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صدق الله العظيم 


الإههداء 


إلى . . . مَنْ أدعو له دوماً بالمغفرة والمنزلة العالية في الجنة 
والدي العزيز يرحمه الله. 
إلى . . . من آثرتني بفيض حبها وحنانها 
والدتي الكريمة حفظها الله. 
إلى . . . من أحاطوني بالحب والدعاء والتشجيع 
إخوتي وأخواتي وأبناؤهم وبناتهم. 


إلى كل هو لاء جميعا أقدم.هذا البحث المتواضع سائلة المولى عر وتجل 
القبول وأن ينفع به طلاب العلم... 


الباحثة 


التشكر والعرفان 


الد د الى :لل لى لساب فر بهذا البحث ر اق كو إن مرف لر 
الدكتور الفاضل عماد الدين عبد الله الشنطي الذي تابع خطوات إعداد هذه الدراسةء كما أتقدم 
بالشكر والتقدير لأستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة. 

فضيلة الدكتور: محمد حسن بخيت / عميد كلية أصول الدين حفظه الله 

وفضيلة الدكتور: صالح حسين الرقب حفظه الله 

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ليثرياها بتوجيهاتهما السديدة النافعةء أسأل الله أن 
يتقبل جهدهما وأن يجزهما خير الجزاءء وأن ينفع بهما في كل مكان وأن يبارك لهما فيما 
أعطاهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والشكر أيضاً موصول للدكتور الفاضل في كلية الشريعة والقانون ماهر أحمد السوسي؛ 
لنفضله بمراجعة جز ء من مادة البحث. 

ومن باب الاعتراف بالفضل لأهله» أخص بالشكر الجزيل الدكتور الفاضل: زكريا 
وتقديمه نصائح وإرشادات لها عظيم الأثر في إثراء هذا البحث» فجزاه الله عني وعن طلبة العلم 
وأهله خير الجزاء. 

والشكر والتفدير لمديرتي الفاضلة السيدة: نعمة القضراوي وزميلاتي المدرسات 
العزيزات على تشجيعهن وحثهن لي على مواصلة الدرب» وخاصة المعلمة الفاضلة: نجاح 
مبارك لتفضلها بالمراجعة اللغوية للرسالة» والشكر أيضاً موصول للأخ: محمود سعيد الداموني 
لطباعته هذا البحث. 

ولا يفوتني تسجيل تقديري إلى الجامعة الإسلامية لما تبذله من جهود حثيثة للارتقاء 
بالمستوى العلمي» ومن ثم الشكر الجزيل لأمناء وموظفي المكتبات في هذه الجامعة»ء ومكتبة 
"الثقافة والنور" لما قدموه من مساعدة وتسهيل مهمة البحث إلى أن تم بحمد الله وتوفيقه. 

والشكر الجزيل إلى كل من قدّم لي بمعروف أو ساهم ونصح وبذل وقدّم ولو بدعوة 
ضالحة» أسأل الله أن يجزيهم حين الجزاء::وآن يقل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم: 


ملخص الدر اسة 


تهدف الدراسة إلى إبراز محتويات سفر الخروج» بما تضمنه من عقائد وعبادات 
ارفاك وها فار رها احالف هه فن ده في انات من 
(ربوبية وألوهية وأسماء وصفات) ظهر معتقدهم الباطل بعبادتهم العجل والبعل» وتصوير الله 
عز وجل بصوره جسمية مادية كثيرة» كما ظهر كفرهم بإلصاق التهم إلى أنبيائهم (موسى 
وهارون) عليهما السلام ومنها الكفرء والقتل العمدء والطعن في النسب....؛ وكفرهم وتذمرهم 
من موسى عليه السلام أثناء رحلة الخروج من مصر إلى صحراء سيناء. 

أما الحديث عن الأخلاقيات الواردة في السفر والمتمثلة بالوصايا العشر فما هى إلا 
شعارات لا تطبق إلا بين اليهود أنفسهم دون غيرهم من الشعوب الأخرى؛ لاعتبار غيرهم في 
فرت ادر انو القن يفره انها برهم النظوةة ار دى ار 

أما عباداتهم من (صلاة وزكاة وصوم وحج) وكيفيتها وهيئتهاء فغير محددة تحديداً دقيقا 
وَيَظَهنَ من حاظها التحزية الخال يفل اللات البشرية من الكهنة والأضار ميت إن 
الموكلون بطقوس الذبائح والقرابين بصفتهم المركز الأول الديني عند اليهود» حيث ذكر في 
السفر وصفاً دقيقا لملابسهم» ومراسم تنصيبهم ككهنةء والتي يُحتفل بها في بيت الرب (خيمة 
الاجتماع) الذي استفاض السفر في ذكر مواصفاتها وأثاثهاء والتي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
وذكر لها وصفا دقيقاء وفي أعيادهم شروط واجبة في طقوس ذبح القرابين» التي أصبحت مجرد 
طقوس لا واجب ديني. 

أما نظام التشريعات فما هى إلا فوضى في سن القوانين» وإسراف في العقوبات 
والقصاص» وعدم وجود رادع لتلك الجرائم من (قتل وزنى وسرقة) ومن التحريف في 
التشريعات التشدد في بعض المأكولات "الحلال منها والحرام"» ومنها أيضاً أحكام العبيد والمرأة 
التي سلبت منهم حقوقهم وحياتهم. 
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قائمةالملاحق 


عنوان الملحق 
ضور ة کد المذية اا :كد وره الهو 
ضور توت الات و الات في المذيح:التعانني 
صورة توضح ملابس الكهنة كما يتصورها اليهود 
صورة توضح مذبح البخور كما يتصوره اليهود 
صورة توضح الدار الخارجية لمسكن الرب كما يتصورها اليهود 
صورة توضح المرحضة (حوض الاغتسال ) كما يتصورها اليهود 
صورة توضح غطاء خيمة الاجتماع كما يتصور ها اليهود 
صورة توضح جدران مسكن الرب كما يتصورها اليهود 
صورة توضح المنارة الذهبية كما يتصورها اليهود 
صورة توضح مائدة الخبز كما يتصورها اليهود 
صورة توضح التابوت والكروبيم كما يتصوره اليهود 
صورة توضح الحجاب والستائر لمسكن الرب كما يتصورها اليهود 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد عبد الله 
ورسوله النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد. 

فقد دار كلام واسع حول كتاب العهد القديم وما قيل حول أصوله وصحة ما ورد فيه من 


معلومات» وقد صر ا التوراة على نبي الله موسى الک حيث 
قال جل نه اوائ 
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تاه هُدّى لِبَنِي إِسْرَائِيل ألا تتخِذوا مِنْ دون 


وَكيلا | الإسراء 2 |., 
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إا رلت التورَاةَ فِيهَا ّى وَنُورٌ يحْكُمُ بها اتون الَذِينَ أَسْلَمُوالِلَذِينَ 


ت 


هَادُوا وَالرَيانيُونَ وَالأَحْبَارُ جا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كاب الله | المائدة 44) , 


وقال تعالى: 


إلا أن هذا الكتاب تم تحريفه وأخفى اليهود كثيراً من الأحكام والأخبارء ومنها سفر 
الخروج ره - ففيه كثير من التناقضات في التشريعات والعبادات وغيرهاء التي 


ر 


فق الل أن شرك من هنة الله الوخد الأحد قان اك ويل للد ينَ يَكتبُونَ الكِتابت 


2 


كتبث ايديم وَل شم 
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3 93 
نِم ثم ولون هذا مِنْ عِْدِ الله ليتوا به تمن ليا قود م يما کت 
يما َيون | البقرة:79]. 

فعلى المسلم أن يشمر ساعد الجد بعد أن يعرف دينه معرفة كاملة» ثم يتجه إلى دراسة 
الديانتين اليهودية والمسيحية حتى يستطيع أن يظهر فساد عقائدها وتحريف كتبها بالحجة 
والبرهان» ويبين ما تحمله أسفار التوراة من زيغ وخرافات وأوهام وأساطير للوصول إلى الحق 
والعدول إلى صراط الله المستقيم الذي جاء به الدين الحنيف "الإسلاء". 


عع ° 


بواعث اختيار الموضوع: 

1. الرغبة في دراسة توراة اليهود» وخاصة في وضعنا الحالي نحن الفلسطينيين حيث الاحتلال 
الصهيوني الجاثم على أرضناء وقتلنا بدافع توراتي» فمن الضروري أن نفهم هذا الكتاب 
وبالخصوص سفر الخروج» حيث يبين السفر كيفية خروج اليهود من مصر ومحاولتهم 
كول الأركن المقددية ف 


2. كثرة الطعون في الدين الإسلامي من قبل أصحاب الديانات الأخرى التي تريد بث 
سمومها في هذا الدين الحنيف» فأردت إبراز الفروق الشاسعة بين ديانتهم المحرفة وديننا 
الإسلامي القويم. 

تبهذ الدولينة -تمف (أساويا ا الخو إلى :الل كمال سيف كن مم ا 
الإسلامي عند مقارنتها بنقائضهاءومنه تقوية الإيمان وتجديده وترسيخه في القلوب . 

أهداف الدراسة: 

إيراز محتويات سفر الخروج بما يحتويه من عقائد وعبادات وتشريعات باطلة محرفة 
مخالفة للدين الحق والعقل والواقع» وأنه يتناقض مع بعضه البعض سواء أكان في السفر نفسه 

أو مع أسفار أخرىء وهذا يؤكد أن الدين الحق هو الدين الإسلامي وما دونه هو الباطل. 

أهمية الدراسة: 

1 تقر أفمية اكت في أننها درانشة”محهمة جدا أشان إليها القرآن'الكريم .يك 
5 عه بر 3 e‏ و ل م يماس ر هللات لاه 
قال تعالى: أنْ تقولوا إِنَا أَنْزِلَ الكِتَابٌ على طَائِمَتَْنِ مِنْ لتا وَإِنْ كتا عَنْ دِرَاسَيِهِمْ 

لَعَافِلِينَ | الأنعام 156. 


النصارى بالتأثير عليهم وإيعادهم عن طريق الهداية. 
3. بيان الوجه المشرق للدين الإسلامي الذي لا يدانيه دين آخرء وتعريف الناس بمقدار النعمة 
التي أتمها الله عليهم. 
4 المساهمة 'في الدفاع عن الإسلام: أمام. الهجمة المتسعة يوما بعذ يوم التي تحاول: تشنويه 
صورة الإسلام العظيم بما يفترونه زورا وبهتانا وتحريفا للنصوص. 
منهج البحث: 
قامت الباحثة بإتباع المنهج الوصفي التحليلي النقدي» وذلك بعرض سفر الخروج بما فيه 


هة الفح هة و العف ال 


1. عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن دون الحاشية. 
2. عرض العقائد والعبادات والتشريعات من سفر الخروج ثم ذكر موقف الإسلام منها. 


3 إذا أطلقت كلمة السفر مجرداء فالمقصود سفر الخروج "موضوع البحث". 


. عرض قليل للأسفار الأخرى - غير سفر الخروج -» وذلك إما لأنها توضح نصا في سفر 
الخروج أو تنقضه, 
رقت الأحاديث الشوية من العميديق :(التشارى شك ) فط 
. عند الحديث عن نبي الله موسى ا من منظور توراتي أذكره دون أن أتبعه ب(عليه 
السلام)ء ليقيني أن موسى الل ومن نؤمن به ليس هو مَنْ سُطر في توراتهم. 
الدراسات السابقة ومعوقات الدراسة: 
بعد البحث والتحري» لم تعثر الباحثة على رسالة علمية - في حدود استطاعتها - 
تتحدث عن موضوع هذه الدراسة» فمعظم الكتابات تتحدث بالإجمال عن هذه الأسفارء وتتناثر 
جزئياتها في كتب مختلفة ولا تستقل بكتابة كل سفر على حدة» وما يحتويه من عقائد وعبادات 
وشرائعء إلا في كتاب "الإسلام واليهودية: دراسة مقارنة في سفر اللاويين"» عماد علي عبد 
المع حسيق) ون الكقب. التي تتحدت إجمالاً في درااسثها للتورأة: 
1 - القرآن والتوراة» حسن الباش. 
2 - المجتمع اليهودي» زكي شنودة. 
3 - نقد التوراة» أحمد السقا. 
4 السموى كار قفا ود كام ان 
أما المعوقات فهي ندرة وعدم توفر المراجع والمصادر اليهودية المترجمةء وذلك يؤثر 
على البحث وعلى قوة المصادر والمراجع. 
خطة الدراسة: 
المقدمة: تشمل الفكرة العامة حول الموضوع وأهداف وبواعث اختياره» وأهميته» ومنهج 
أما التمهيد: فاشتمل على: 
E EE‏ 
E LE NE‏ 
كانه وک ناهر اوو 
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خامسا: مكانة سفن الحروج بين أسفان التوواة عند أهل. الكتاتب: 
متاق مسكات ون الخ رر ب 
سابعاً: محتويات سفر الخروج. 
قامناً: بعض الأذلة على عدم نسبة كتابة القوزاة إلى موسى هن 
الفصل الأول: العقائد والأخلاق في سفر الخروج وموقف الإسلام منها. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد : معنى العقيدة وأهميتها والحاجة إليها 
المبحث الأول :عقيدة اليهود في الإلهيات والأخلاق في سفر الخروج. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإله كما يصوره سفر الخروج. 
المطلب الثاني: أسماء وصفات الإله في سفر الخروج. 
المطلب الثالث: الأخلاق اليهودية في سفر الخروج. 
المبحث الثاني :عقيدة اليهود في النبوات في سفر الخروج. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الوحي وأنواعه في العهد القديم والقرآن الكريم. 
المطلب الثاني: النبوة في سفر الخروج. 
المطلب الثالث: مراحل حياة موسى اث في سفر الخروج. 
الفصل الثاني :العبادات في سفر الخروج وموقف الإسلام منها 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: معنى العبادة. 
المبحث الأول :العبادات البدنية والمالية في سفر الخروج. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الصلاة في سفر الخروج. 
المطلب الثاني: الزكاة في سفر الخروج. 
المطلب الثالث: الصوم في سفر الخروج. 
المطلب الرابع: الحج في سفر الخروج. 
المبحث الثاني: القرابين والأعياد في سفر الخروج. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القرابين في سفر الخروج. 
المطلب الثاني: الأعياد في سفر الخروج. 


المبحث الثالث: الكهانة في سفر الخروج. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الكاهن ومراسم تنصيبه في سفر الخروج. 
المطلب الثاني: خيمة الاجتماع. 
الفصل الثالث: التشريعات في سفر الخروج وموقف الإسلام منها 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: معنى التشريع وحاجة الناس إليه. 
المبحث الأول: الجريمة والعقوبة في سفر الخروج. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الجريمة والعقوبة. 
المطلب الثاني: جريمة القتل وع قوبتها. 
المطلب الثالث: جريمة الزنى وعقوبتها. 
المطلب الرابع: جريمة السرقة وعقوبتها. 
المبحث الثاني: أحكام المطعومات في سفر الخروج. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الحلال من المطعومات في سفر الخروج. 
المطلب الثاني: المحرمات من المطعومات في سفر الخروج 
المبحث الشالث: المرأة والرق في سفر الخروج. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المرأة في سفر الخروج. 
المطلب الثاني: الوق في سفر الخروج. 
الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الدراسة ثم التوصيات التي ستخدم 
غرض البحث 


ويشتمل على: 

ف و9 تنعر واف الور 

» ثانياً: مصطلحات تتعلق بالتوراة. 

« ثالثاً: مكونات التوراة. 

« رابعاً: سخ التوراة. 

« خامساً: مكانة سفر الخروج بين أسفار التوراة عند أهل الكتاب. 
۰ سادساً: مسميات سفر الخروج. 

« سابعاً: محتويات سفر الخروج. 


« ثامناً: بعض الأدلة على عدم نسبة كتابة التوراة إلى موسى اكتتا. 


لا شك أن الكتاب المنزل على سيدنا موسى الل نورا وهدى وضياءًء يحوي أحكام 

ومواعظ كثيرة» والقرآن الكريم خير شاهد على ذلك» قال تعالى: ولد انیا م مُوسَى وَهَارُونَ 
أ اد ای ر ا ی و 2 

الْفرّقَانَ وَضِيَاءَ وَذِْكْرًا لِلمَتقِينَ | الأنبياء 48 وقال تعالى: 

ا و ناه 2 5 : 5 5 8 ا 

پو مُوسَى نورًا وَهُدَى لِلناس | الأنعام :91 فما هي التوراة» ومكوناتهاء والمصطلحات المتعلقة 


ها وتسخا رالغات :التي كيت يهاه وهل هى تفن قوراف الوم هذا ما سيفضح فعا بعد 


َنْ أنْرَّلَ الكتابَ الَّذِي جَاءَ 


أولا: تعريف التوراة: 

ذكر بأن للتوراة اسمين أعجمي وعربيء وعلى القول بعربيته فالتوراة مشتقة من قولهم: 
وراق” الاك اذا قد فظو مه تان فلا كانت الور فيها ناء فرج به من الخلا إلى 
الهدى» كما يُخرج بالنور من الظلام إلى النورء سمي هذا الكتاب بالتوراة وذلك لأن فيها 
تلويحات وإيحاءات ومعاريض !1 


ومن قال بأنها عبرانية فهي مشتقة من فعل "يوريه" بمعنى يُعلم أو "يُوَجّه' وربما كانت 
مشتقة من فعل "باراه" بمعنى "يجري قرعة"» ولم تكن كلمة "تو راه" ذات معنى محدد في الأصل»ء 
إذ كانت ا م 1 . "وصايا" أو "شريعة" أو "علد" أو "أوامر" أو ا 

وفي معجم ا تطلق على "أسفار موسى الخمسة؛ ومعناها: شريعة ووصية» 
معرب "تو ل ر 


أما في اصطلاح المسلمين: فهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى اك نوراً وهدىئ 
لبني إسرائيل!*ا 


وقد كان مدلول التوراة في البداية ينصرف إلى الأسفار الخمسة من العهد القديم» وهي 
المسماة أسفار موسىء ولكن ذلك المدلول لم يلبث أن اتسع فشمل أسفار العهد القديم كلها 


(1) انظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيي الدين الدرويشء مج1ء ج1» ص453» ط4» 1415ه -1994ءم» 
دار اليمامة» دمشق. 

(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج5» ص86. ط1ء 1999م: دار 
الشروق» مصر. 

(3) الوافي» عبد الله البستاني» ص64. د.طء مكتبة لبنان» 1980م» انظر: المنجد في اللغة» ص66.: ط20 دار 
المشرق» بيروت. 

(4) دراسات في الأديان» اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز خلف» ص75,. ط1ء 1422ه -2002ءم» 
أضواء السلف» الرياض. 

(5) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص285» د.طء مكتبة الخانجيء القاهرة. 


التمهيد 

وقد تطلق "التوراة' على الجميع من باب إطلاق الجزء على الكل» وهي ليست إلا جزءا 
O TE E E REET EE‏ 
تاريخهم عند" . 

وتسفتى: التو اب ارتاي تا تير ع ومعناها اة كا ركان الود سرا نة 
أخماس التور اة وتسمى بالعبرية "حوميش موشيه"!0. 

كما غرفت نصوص العهد القديم عند علماء اليهود باسم "التناخ" ويكتبونها بالعبرية 
(تء ن» ك) وهي الحروف الأولى من توراهء ونبئيم (الأنبياء) وكتوبيم (الكتب) ومن الأسماء 
المستعملة للتوراة "المقر" أي النص المقروء» كما يُطلق على التوراة اسم "المسُور" أو 
"المسُورت"؛ ويعنون به: النص المقدس المروي عن الأسلافء وكلمة "مسوره' معناها: التقليد'“. 
ثانياً: مصطلحات تتعلق بالقوراة!5: 


نصوصه ومنها: 
1[ - الكتاب: 

اصطلاح يستخدم للإشارة إلى العهد القديم أو إلى التوراة (بالمعنى المحدد للكلمة)ء 
ويتحدث بعض المفكرين اليهود عن اليهود باعتبارهم "شعب الكتاب"!5. 


2 - السّفر: 
الكتاب أو الدرأجء ويسمى "سيفر" بالعبرية وتعني "كتابا" ويشار إلى كتب العهد القديم 


نكلم أذ غم وله عنوان أو مسمى فيقال: سفر التكوين» سفر إرمياء وک 


(1) مقارنة الأديان: دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية والأديان الوضعيةء طارق خليل السعدي» 
ص54: ط1ء 1425ه -2005م, دار العلوم» بيروت. 

(2) المرشد إلى الكتاب المقدس» القس سيكل سيل» ج2» ص72» ط8» 1958م» د.ن» بيروت. 

(3) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص84. 

(4) البيان في مقارنة الأديان» أسعد السحمراني» ص31» ط1ء 1422ه -2001م, دار النفائس» بيروت. 

(5) هذه النضطلحات وة في الكتاب المقدمن ككل: (القديم. والجديد)ء ولكن. اقتصر العتوان على التوراة 
لمحدودية موضوع البحث. 

6 انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص88 . 

7 دائرة المعارف الكتابية»ء جوزيف صابر وآخرون» ج4» ص381 د.طء دار الثقافة» القاهرة. 

8) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص88 . 

9( انظر : WWW.EBNMARYAM‏ « مارس 2008. 


) 
) 
) 
) 


القن .بف ان التشتددة): معتاها اللي حبك مير قطور فن ٠‏ الكدابة هيدا 'الكنات 
يسلخون جلد الحيوان لكي يكتبوا عليه» ثم يطوونه على شكل درج !"ا 

وهو منسوخ على ورق» ويحفظ في علب أسطوانية من الخشب» مغطاة بالفضة» ويوجد 
بمعبد عزرا علبة من ذلك النوع محفوظ بها أقدم مخطوط للتوراة في مصرء ولا يحمل 
المخطوط أية علامات ترقي (* 

قطان ان انلوق وني و ی و ی ,دهن ا ا 
(سورة) في اللغة العربية حيث يتبادل الحرفان (ف) و(و) بين العبرية والعربية» كما في (ليفي) 
العبرية ومقابلها (لاوي) في العربية“. 
3 - الإصحاح: 


تسمى أقسام الكتاب المقدس "أسفارا"» ويقسم كل سفر إلى إصحاحات» ويقسم كل إصحاح 
إلى فقرات» والفقرات تقسم إلى 0-0 
الثاني وهكذاء ویرمز ا بالرمز ا 


4 - الفقرة: 

وتعني (العبارة أو النص)ء فالإصحاح يحتوي على عدة فقرات أو نصوص مرقمةء 
وتختصر تلك المصطلحات في عدة رموزء مثاله (تك 7: 21 -35) ومعناه: سفر التكوين» 
الإصحاح السابع» من الفقرة الحادية والعشرين إلى الفقرة الخامسة والثلاثين!5 . 
فالذا“متكونات الور اة 


اعتمد اليهود تسعة وثلاثين سفرأء أطلق عليها اسم "العهد القديم"ء وهي مقسمة إلى 
الأسفار التشريعية» والأسفار التاريخية» والأسفار الشعريةء والأسفار النبوية. 


افر و ك ان رفنت ا ن 59 91 100ا ي 

(2) انظر : ملف اليهود في مصر الحديثة» عرفة عبده علي» ص233 د .ط» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

(3) إسرائيل» التوراة» التاريخ» التضليل» سيد قمني» ص18ء 1998م» دار قباءء القاهرة. 

(4) موشوغة زد وو واا ع 2 

.2008 مارس‎ WWW.EBNMARYAM.COM (5) 

(6) الموقع السايق. 

(7) بنو إسرائيل في القرآن والسنة»ء محمد سيد طنطاوي» ص71» ط2»ء 1420ه -2000م: دار 


الشروق» القاهرة. 


1. الأسفار التشريعية: 
هي مجموعة قوانين تتعلق بكل ناحية من نواحي الحياةء وأغلب تلك الشرائع موجودة 
ل 1 0 م السك ا تاد 1 
فى أسفان وين ال الها بالتوواة أو اوس موس : 
والأسفار الخمسة هي: 
أ- سفر التكوين أو "الخلق" 
سمي في العبرية "بريشيت" بمعنى "في البدء"؛ لأنها أول كلمة وردت في السفر!2. 
يتحدث سفر التكوين عن بدء الخلق» وقصة الخطيئةء وأبناء آدم» ونوح» والطوفان» 
ومولد سام بن نوح» وقصة 'سدوم وعمورة'» ورحلة إبراهيم» كما تحدث عن إسماعيل وإسحاق» 
وما كان من أمر عيسو ويعقوب وأبناء يعقوب» وقصة يوسف عليهم السلام وتجمع بني إسرائيل 


5 3 
في قو 


ب - سفر الخروج: 


سمي سفر الخروج في العبرية "شيموت" أي: الأسماءء وهي كلمة مأخوذة من تركيب 
الخزوف"الأولن من أكلمات العبار :الافتقاحية ف 


واشتمل على قصة حياة موسى النبي واختيار الله له؛ ليقود اليهود ويخرجهم من مصرء 
ووصف رحلة اليهود في صحراء سيناءء وتسليم الله أحكام الشريعة لموسى» وإقامة خيمة 
الاجتماع»: وما أعسطاه الله لموسئ من معجزات؛ ليؤمن اليهود بالله-.ويخضعوا لشريعته!0. 
ت - سف اللاويين: 
يسمى سفر اللاويين في العبرية "نايقر" أي "دعا أو نادى": وهي الكلمة التي بدأ بها سفر 
اللاويين» وكان في الماضي يعرف باسم "تورات كوهانيم" أي شريعة الكهنة» ويسميه علماء 
اليهودية باسم "القانون الكهنوتي"!/. 


(1) انظر: محاضرات شهر الكتاب المقدس» ص50»: 1984م» جمعية الكتاب المقدس» القدس. 
(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص91. 

(3) انظر: اليهود تاريخاً وعقيدةء كامل سعفان» ص183ء 1988م» دار الاعتصامء القاهرة. 
(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص91. 

(5) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 288 

(6) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص92. 

(7) مقارنة الأديان» طارق السعدي» ص66. 


شغل معظمه بشؤون العبادات وخاصة ما تعلق منها بالأضحيةء والقرابين» والمحرم من 
الحيوانات والطيورء واللاويون هم نسل (لاوي أو ليفي) أحد أبناء يعقوب - ومنهم موسىء 
وهارون عليهم السلام - وكانوا سدنة الهيكل»ء والمشرفين على المذبح والأضاحي والقرابين 
والقائمين على الشريعة اليهودية!". 
ث - سف العدد: 


يسمى سفر العدد بالعبرية "بميدبار" أي "في البرية" وهي أول كلمة وردت في السفرء 
سمي سفر العدد بهذا الاسم؛ لأنه اشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبرانيين 
وجيوشهم وأموالهم وكثير مما يمكن إحصاؤه من شؤونهم» كما اشتمل على أحكام تتعلق بعدد من 
العياداك والمعافلات 2 . 
ج - سفر التثنية أو الاستثناء: 

ويسمى بالعبرية "ديفاريم" أي "الكلمات" وهي أول كلمة وردت في السفرء وهو يُسمّى 
أ اا قوز اك ا ع ار وکر رها معدن اع نسل اقل هر انر عد 
خروجهم من سيناء"»أو "تثنية الاشتراع» وهو آخر أسفار موسى الخمسة!0. 

وقد شغل معظمه بأحكام الشريعة اليهودية الخاصة بالحروب» والسياسة» وشؤون 
الاقتضاذ» و المعاملات: والعبادات(4, 
2. الأسفار التاريخية: 

وهي اثنا عشر سفراً تعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين 
واستقرارهم في فلسطينء وتفصل تاريخ قضاتهم» وملوكهمء وأيامهم» والحوادث البارزة 
في حياتهم» وهي أسفار يوشع» والقضاة» وراعوث» وصموئيل (سفران)» والملوك (سفران)ء 


وأخبار الأيام (سفران)ء وعزراء ونحمياء وإستير ° . 


(1) قصة الأديان: دراسة تاريخية مقارنة» رفقي زاهر. ص46» ط1 0ه -1980ء› دار المطبوعات 


الدولية» مصر. 
(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص91. 
(3) المرجع السابق» ج5» ص91. 
(4) قصة الأديان» رفقي زاهر» ص46. 
(5) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافي» ص14ء 1996م, دار النهضةء مصر. 


3. الأسفار الشعرية أو أسفار الأناشيد: 

وهي خمسة أسفر اشتملت على الأناشيد والمواعظ معروضة بأسلوب شعري 
وهي: (أيوب)ء و(مزامير داود)ء و(أمثال سليمان)ء و(الجامعة من كلام سليمان)ء و(نشيد 
الأناشيد لسليمان)". 


4. الأسفار النبوية: 

تتضمن كلها نبوءات أنبياء اليهود من الحوادث المستقبلية التي ستحل باليهود 
وبلاد العالم كله» كما تتضمن عبارات التوبيخ لليهود على ما ارتكبوا طوال تاريخهم من شرور 
وآثام» ومن تمرد على الله وعصيان لأحكامه ووصاياه» ويبلغ عدد تلك الأسفار سبعة عشر 
سفراء وهي أسفار: إشعياء» وإرمياء وباروخ» وحزقيال» ودانيال» وهوشع» ويوئيل» وعاموس» 

2) . : 2 5 50 5 5 5 

وعوبدياء ويونان» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء وحَجَي» وزكرياء وملاخي'“. 

ويرجح العلماء أن معظم تلك الأسفار قد تم تأليفها بين النصف الأخير من القرن التاسع 
قبل الميلاد» وأوائل القرن السادس قبل الميلادء وأن بعضها يمكن إرجاعه إلى أواخر القرن 
الرابع قبل الميلادا. 


رابعاً: نخ التوراة: 
النسخ المشهورة عند أهل الكتاب ثلاث نسخ وهي: 


1. النسخة العبرانية: 


وهي المعوّل عليها عند اليهود» وجمهور علماء البروتستانت!/)» وتشتمل على تسعة 
ول E‏ 


وكان إجماع النصارى إلى القرن الخامس عشر منعقد على أن النسخة العبرية محرفة» 
حرفها اليهود سنة 130م عمداًء لتشكيك النصارى في النسخة اليونانية التي بأيديهم!؟. 


1) قصة الأديان» رفقي زاهر» ص74. 

2) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 294. 

3 إسرائيل: التوراة» التاريخ» التضليل» سيد قمني» ص24. 

4) الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» ص94ء ط1ء 1410ه -1990م؛ دار 
السلام» مصر. 

(5) دعوى الحجية والإلهام في العهد القديم» ناجي محمد داوود سلامة» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
ع32» ص57» 1418ه -1997م» الكويت. 

(6) الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» عبد المنعم الحفني» ص84 -85: ط1ء 1400ه-1998م» دار المسيرة» 

بیروت» بتصرف . 


) 
) 
) 
) 


2 النسخة اليونانية: 

وهي التي كانت معتبرة عند المسيحيين وقد كانوا يعتقدون بتحريف النسخة العبرانية» 
وال فق اله اة اليوكاتية تير © عند الكديسة اليو اة رة كان الله : 

وهي ستة وأربعون سفراء حيث تزيد سبعة أسفار عن النسخة العبرية» ويعتبرها 
اتا ليك الاو قوذ كين ديار 
3. النسخة السامرية: 


وهي المعتبرة عند اليهود السامريين» وهذه النسخة هي النسخة العبرانية» لكنها تشتمل 
على سبعة كتب من العهد القديم فقط أي (الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى اك وكتاب 
يوشع وكتاب القضاة)؛ لأن السامريين لا يسلمون بصحة الكتب الباقية من العهد القديم» وتزيد 
على النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات الكثيرة التي لا توجد فيها الآن37. 

يتضح مما سبق من حديث عن الخ تحريفاليهود اللتوراة من خلال إعدامهم للخ 
الكتب» وهذا ما بيّنه رحمت الله الهندي فيقول: "إن اليهود أعدموا نسخا كتبت في المائة السابعة 
والثامنة [القرن السابع والثامن الميلادي]؛ لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت 
معتمدة عندهم» ولذلك ما وصلت إلى مصححي العهد القديم النسخة المكتوبة في هاتين المائتينء 
فبعدما أعدموها بقيت النسخ التي كانوا يرضون بهاء فكان لهم مجال واسع للتحريف"'“. 

وهم بأنفسهم يقرون بوجود أخطاء أثناء عملية النسخ» وقد جاء على لسان أحدهم: 
"لكن ليس فقط أن النسخ الأصلية فقدت» بل إن عملية النسخ لم تخل من الأخطاءء فلم تكن عملية 
النسخ هذه وقتئذ سهلة؛ بل إن النسّاخ كانوا يلقون الكثير من المشقة إضافة إلى تعرضهم للخطأ 
في النسخ» وهذا الخطأ كان عرضة للتضاعف عند تكرار النسخ» وهكذا دواليك» ومع أن كتبة 
اليهود بذلوا جهداً للمحافظة بكل دقة على أقوال اللهء ولكن ليس معنى ذلك أن عملية النسخ كانت 


مع و مانن 


(1) انظر: إظهار الحق» رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي» تحقيق: محمد أحمد ملكاوي› 
ج2ء» ص 4429 ط4ء 1422ه -2001م: دار الحديثء القاهرة. 

2) انظر: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية» سعود خلف» ص97. 

3 انظر: إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج2» ص430. 

4) المرجع السابق» ج2» ص 609. 

5) وحي الكتاب المقدس» يوسف رياضء ص65 . 


) 
) 
) 


ويتضح مما سبق أن وجود الاختلاف في عدد النسخ» وإعدام العديد منهاء 
وإقرارهم بوجود الخطأ أثناء عملية النسخ أدى إلى وقوع التحريف في التوراة» وأنها ليست 
خامساً: مكانة سفر الخروج بين أسفار التوراة عند أهل الكتاب: 

سفر الخروج له أهمية خاصة عند أهل الكتاب حيث جاء في تفسير الكتاب المقدس: 
إن حرف الواو الذي يفتتح به السفر يجعل من سفر الخروج تتمة التكوين» فالسفر الأول يحوي 
سيرة الآباء الأولين» [إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب] وكأنه يُعطى ترجمة لحياتهم» أما السفر الثاني 
ففيه إظهار لقدرة الله في إنقاذ شعبه وميلادهم كأمة» ثم يوضح بشرح مفصل للعبادة في خيمة 
الاجتماع في سفر اللاويين» أما سفر العدد فيعطي صورة للشعب في تجوالهم كرعاة في البرية 
وإعطائهم مزيداً من القوانين» أما سفر التثنية فيعطي صورة للشعب ينظر عبر الأردن إلى 
أرض الموعدء ويأخذ من موسى نصائحه الأخيرةء كما يأخذ منه دستوره الوطني» وهكذا فسفر 
الخروج جزء لا يتجزأ من الأسفار الخمسة ونظامها!!. 


وذكر القس الخوري بولس فغالي: إن سفر الخروج يمتد إلى سفري اللاويين والعدد 
اللذين لا يفهمان دون الرجوع إليه!. 


ومع أن سفر الخروج لا يشكل إلا جزءاً من كل - أكثر اتساعاً من ناحية - إلا إنهم 
A O TRS‏ مهاد شود مز خانفية الو 


ويرى مفسرو السفر أن من الصعوبة وجود موضوع كبير واحد سواء في العهد القديم 
دون وجود ظل له في سفر الخروج» وإن كثيرا من الموضوعات التي تناولها الكتاب المقدس 
بعد ذلك منبعها في هذا السفر“. 


ومما يميز سفر الخروج عندهم بأنه يروي من المعجزات أكثر مما يرويه أي سفر آخر 
في العهد القديم» ويتميز باحتوائه على الوصايا العشر!. 


(1) انظر: تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص213ء ط2»ء 1970م» دار منشورات 
النفير» بيروت. 

«WWW.PAULFEGHALI.ORG (2)‏ إيريل 2008م. 

)3 التفسير الحديث للكتاب المقدس» ترجمة نكلس نسيم» ج22 ص۰8 ط1 دار الثقافة» القاهرة. بتصرف , 

)4( المرجع السابق» ج2» ص16. بتصرف. 

(5) انظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص126ء د.طء ماستر ميدياء القاهرة. 


ويص فونه بأنه قلب العهد القديم حيث جاء في التفسير الحديث للكتاب المقدسء» 
قولهم: "أنه من الصعب تحديد أي الأسفار يعتبر بمثابة قلب العهد القديم» لكن سفر الخروج 
مرشح بشدة لذلك المركز""". 
سادسا: مُسمّيات سفر الخروج: 

اسمه في العبرية "إله شمُوات" وهي العبارة الأولى في السفرء أي "وهذه أسماء"» وكان 
ن عاد لديو تمي الأنقان المقدسة بالكلدة الدولى أن ار 

e ٤‏ 8 5 ا .1 MM‏ ا 55 3/١‏ آنه 

وترجم عن اسمه اليوناني في الترجمة السبعينية ومعناه "الهجرة أو النزوح". ولم يأخذ 
سفر الخروج [57200115] اسمه في اللغة الإنجليزية عن اللغة العبريةء بل أخذ من الترجمة 
السبعينية» وهي الترجمة اليونانية التي تمت في مصر في القرن الثالث قبل الميلاد“. 


ويوضتق “تفن الخدروج أحيانا "بإنخيل” العهد. الب لأنه على غرار 
الإنجيل» يعلن البشارة الأساسية بتدخل الله في حياة مجموعة من الناس؛ ليلدهم للحرية ويجمعهم 


وقد ذكر القتمص تادرس يعقوب ملطي عدة أسماء للسفر منها: سفر الفداء و الخلاص› 
وسفر ا و ا و ا 


وسمى سفر الخروج في السريانية "مفقن" أي الخروج كما في النفق والحُجرء سماه 
المعلمون اليهود "كتاب الأسماء" و"ثاني الخمسة"؛ لأنه الثاني بين أسفار موسى الخمسة!. 


سابعاً: محتويات سفر الخروج: 

اشتمل السفر على ثلاثة موضوعات رئيسة وهي: 
۲ 3 و ٠.‏ . 1 ب 8 8 5 و 7 5 

1 - قصه موسى: توضح كيف أبقى على حياته وهو طفل رضيع» وتربيته في قصر فرعون» 
ودعوة الله له من الشجرة المتقدة» ومصارعته فرعون ليحرر شعبه من العبودية» وقيادته 


تة ايزا امعد الخ احفر لى يوي اء 0 يقل :هذا ال كل بجو الي 
(8 اسا 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص14. 

)2 دائرة المعارف الكتابيةء ج3› ص258. 

(3) العرضه إلى اكات المقس »سيك سل 22 صن 18 

)4( انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص5 . 

)5( الكتاب المقدس» ص۰149 ط4 7م دار المشرق» بيروت. 

.2008 أبريل‎ www .copticchurch.org (6) 

١ . 2008 أبريل‎ www .paulfeghali.org (7) 

(8) مدخل إلى الكتاب المقدسء جون بالكين» ماري إيفانز وآخرونء ترجمة: نجيب إلياس» ص23» ط1ء دار 
الثقافة» القاهرة. 
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2 - الجزء الثاني من السفر: يتضمن معاملات الله مع موسى على جبل سيناءء وإعطاؤه الوصايا 
العشرء وغيرها من الشرائع"» ويشمل السفر حوالي (6) إصحاحات من (19 -24) 

3 - الجزء الأخير: ويتضمن عمل التابوت» الذي أطلق عليه اسم "تابوت الشهادة" الذي وضع فيه 
لوحا الشهادة اللذان نقش عليهما الوصاياء كما يتحدث عن خيمة الاجتماع التي وضع فيها 
التابوت» وأخيراً التفصيلات المتعلقة بالعبادةء ويحتوي على (16) إصحاح 
تقريباً من (25 -40). 

ثامناً: بعض الأدلة على عدم نسبة كتابة التوراة إلى موسى التت: 

1. أدلة التحريف من القرآن الكريم: 

أخبر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على موسى اا كتاب التوراة؛ ليبلغه 
ل 0 ایتا مُوسَى وَهَارُونَ 


١‏ 5 5 وَضِيَاءَ وَذِكْرًا ل مقن | الأنبياء 48 3 وقال تعالى: نار الكتابَ الَنِي جَاءَ 
: 0 ل ّ 
به مُوسَى نورا وَهُدٌى لتاس تعَلوئهُ د فراطیس تَبْدُويا و فون كَذرًا و 0 تم ما 1 تَْلَمُوا أنه 


و 


لا ببَاؤْكُمْ قُلٍ الله | الأنعام 491 فالمسلمون يؤمنون إيماناً جازماً بأن الله كمك أنزل التوراة 
على موسى الك هدی ونوراء ولا يشكون في ذلك أبداً ويُكقرون من أنكر ذلك. قال 
تعالى: إا أا الّذِينَ منوا أَمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَالكَِابٍ ب الي رل عَلَ رَسُولِهِ وَالكِتَابٍ 
الّذِي انر مِنْ قبل و َنْ يكف بالله وَمََائكَيه كته وَرْسْلِه وَاليَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا 
بَعِيدًا | النساء 136]. وهذا الإيمان منصب على التوراة التي أنزلت على النبي موسى الا 
واس E‏ الخزرى DS E a A‏ رو ا 


جازما بأن توراة اليهود محرفة بالزيادة والنقصانء ومبدلة. 


(1) مدخل إلى الكتاب المقدس» جون بالكين» ماري إيفانز وآخرون» ص23. 

(2) المرجع السابق» ص33 . 

(3) انظر: عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين» محمد بن علي بن محمد آل عمرء ص257 -258» مركز القدس 
للدراسات والإعلام» فلسطين -غزة» بتصرف . 
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ولكن ما زال في هذه الكتب شيء من الحقء وإن كان قد بدلت وغيرت ألفاظه؛ فالآيات 
الكريمة من سورة المائدة من (41 -50) تبر OS‏ اد 
كما نينا الول لذ تن NES a‏ يمدو ريا از لا د لكاي لا 
ومع ذلك كله خرف وبُدّل في التوراة التي حاول موسى الكو أن يغرسها في نفوسهم, 
ا ا ا ا ا 
04 رورمو 


ل 2ه م 66 “زر 8 عر لك o‏ * ر مه 
يا أَهْلَ الكتاب قد جَاءَكُمْ رسو ل نا ين كم كرا يا كم فون ِن لتاب ويو عن 
كَثيرٍ | المائدة115» وقوله تعالى: مَنْ أَنْرَلَ الاب الف جا بد و ورا وھ 
o‏ + ہو - ° سے ر و ر 5 + ٠.١‏ 0( 
للتاس علوت قَرَاطِيسٌ تبدوتها وَتَحْفُونَ كَدِرًا | الأنعام :91 » فهذه الايات تبين أن اليهود بكل 
ته فو کک کی مرق ا مسمس اقلق ين کک اد ای 
: 5 9 : 2)۰ 
وخلطوا الحق بالباطل وهم على علم تام بصنيعهم هذا !"ا 
قوق خل شا ِن مِنْهُمْ ليا يَلْوُونَ أَلْسَِنَهُمْ بالكِتاب لِتَحْسَبُوهُ من الكِتّاب وَمَا 
2 2 ا OITA‏ سس ماه ل کم - : 
هُوَ مِنَ الاب وَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ الله وَمَا هو مِنْ عِنْدِ الله وَيَقولُونَ عَلَ الله الكَذِبَ وَهُمْ 
تخلمُون "| ال ع78 
يقول ابن كثير في تفسير الآية السابقة: "يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم 
فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه 
O CS‏ ل NE‏ 
وافتروا في ذلك كلهء ولهذا قال تعالى: وقول لااو 


والحسن: "(يَوُونَُْبالكَاب) يحرف ون 


ويقول سيد قطب في تفسيره: "يعرض - القرآن - نموذج المضللين الذي يتخذون من 
كتاب الله مادة للتضليل» يلوون ألسنتهم به عن مواضعه» ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينةء 
تو بهذا كله فنا فا ل م : ومن بين ما يلوون ألسنتهم به 


5 ا 


ويحرفوته ويؤولونه ما يختص بمعتقداتي"!4ا 


(1) انظر: الرد الساطع على مزاعم اليهود والنصارى أن القرآن يقرر صحة التوراة والإنجيل التي بأيديهم 
اليوم» أبي مريم عيسى الأثري» مجلة الحكمةء ع6» ص199» الأردن» 1416ه. 

(2) عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين» محمد بن علي بن محمد آل عمر» ص 259. 

)3 تفسير القران العظيم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير» ج21 ص 2.342 4ه -2004م» دار 
الفكرء بيروت. 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب» مج1» ج3» ص418» ط32, 1423ه -2003م» دار الشروقء القاهرة. 
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وَيقول 'أيضاً: "هذا التموؤذج من بني لمر ائيل كانوآ يتلمسؤن :في كتاب الله الجمل:ذات 
التعبير المجازي» فيلوون ألسنتهم بها - أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هيء» لا تدل 
عليها بغير ليها وتحريفها - ليوهموا الدهماء أن هذه المدلولات المبتدعة هي من كتاب الله 
ويقولون بالفعل: هذا ما قاله الله وهو ما لم يقله سبحان"". 
2. أدلة التحريف من السنة النبوية: 

أمر الله تعالى في التوراة والإنجيل اتباع محمد يل وإذا لم يحكموا بما جاء ويؤمنوا 
به فكأنهم لم يحكموا ولم يؤمنوا بما في التوراة والإنجيل» وقد ثبت هذا في الأحاديث النبوية» ففي 
صحيح مسام [عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره؛ أن رسول الله يلع أتي بِيَهُودي 
وَيَهُوديّة قد نيا فانطلق رمئول الله كل حتى جاءَ يَهُود: فقال: "ما تجدُونَ في التوراة علَى 
مَنْ زتى؟ قالوا: نسو وَجُوهَهُمَا وَنَحمَلَهُمَا. وتخالف بَيْنَ وجوههما. وَيْطَاف بهما. قَال: "فأتوا 
بالتوراة إن كنم صادقين" فَجَاءُوا بها فَقَرَعُوهَا حتى إِذَا مَرُوا بآيّة الرّجْم» وضع القتى» الذي 
يقرأ يَدَهُ على آيّة الرّجمء وقَرأ ما بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا ورَاءها. فقال لَه عبد الله بْنْ سلام, وهو 
مع رول الله :مره فليرقع يده فرفعهاء فَإِذَا تحتها آية الرجمء فَأَمرَ بهمَا رسُول اللّه 
لي فَرجمَا]!2. 

[وعن البرَاء ن عازب قال: مر على النبي كع بيَهُودي مْحَمَمًا مَجلودا. فَدَعَاهُمْ كَل 
فقال: "هكدًا تجدون حه الزّاني في كتابكم؟' قالوا: َعَم فَدَعَا رَجِلاً من عَلَمَائهم. فقال؛ "أنشدك 
باللّه الذي أنزل التوراة عَلَى مُوسىء أهكدَا تجذون حدَ الرّاني في كتابكم؟' قال: لآ ولؤلا أنك 
تشدتني بهذا لَمْ أخبرك. تجذهُ الرَجْم. ولكنة كثْرَ في أشرافتا. فكتاء إذا أَحذنَا الشريف تركتاة. 
وَإذَا أَحَدَنَا الضّعيف» أَقَمنَا عليه الْحَدَ. قُلَنَا: تعالوا فلتجتمع على شيء تقيمُة علَى الشريف 
والوضيع. فَجَعلتَا النَحِيمَ وَالجِلْد مكان الرّجم. فقال رَسُولَ الله يه النَّهُمَ إِنَي أُوَلَ مَنْ أي 
أمْرك إذ أَمَاتوة' فَأَمَرَ به فرجم]“. 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب» مج1» ج3» ص419. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىء النسخة الكاملةء ص855» ح4328» 
ط1ء 1424ه -2003م, دار الفكرء بيروت. 

(3) (تحمّم) التحميم: تسويد الوجه؛ من الحميم» جمع حَمّمةء وهي: الفحمَةء جامع الأصول في أحاديث الرسولء 
للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري»ء ج2» ص117. دار الفكرء بيروت»ء 1420ه -2000م. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ص855» ح4331. 
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اف م ا 1 1 1 ذ[1[ذ[ذ[ 1[ [ذ 1 2210111111 

من خلال هذه الحادثة يتبين» أن التحريف والتبديل وقع في التوراة المنزلة بفعل 
علمائهم» وحصل من باقي اليهود التواطؤ على هذه المسألةء بل تنفيذ الأحكام المحرفة والمبدلة 
وترك الأحكام المنزلة من عند الله كان بموافقة علمائهم» ويعلم اليهود أن هذا العمل الذي قاموا 
به وهو التحريف والتبديل في كتابهم» سوف يعرضهم لسخط الله وعذابه» فبحثوا عن مخرج 
وحجة لهم في ذلك تمنع عذاب الله عنهم» وذلك بعرض هذه الأحكام المحرفة المبدلة على 
رسول الله يلع فإن وافقهم عليها جعلوا هذه الموافقة حجة فيما بينهم وبين الله ك" . 

يقول الحافظ ابن كثير: "فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى 
نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله» ويكون نبي من 
أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك" . 

عَن أبي هريْرة رضي ذه قال: كان أهل الكتاب يقرأونَ التؤرآة بِالعبرانيّةه فيتروتها 
بالْعَربِيَّة لأهل الإمئلام» فقال رَسُول الله كُ: [لا تَصَدَقُوا أهل الكتاب ولا تَكدَبُوهُمْ وقولوا: آمت 
بالله وما أتزل إِلَينَا وما أنزل إِلَيْكم وهنا وإلَهكم وَاحد وحن لَه مُسلمُون]31. 

يقول ابن حزم: "ما نزل القرآن والسنة عن النبي يع بتصديقه صدقنا به» وما نزل 
النص بتكذيبه أو ظهر كذبه كذبنا به» وما لم ينزل نص بتصديقه أو تكذيبه وأمكن أن يكون حقا 
أو كذبا لم نصدقهم ولم نكذبهم» وقلنا ما أمرنا رسول الله يع أن نقوله"(4. 

من خلال ما تقدم من آيات وأحاديث يتضح أن التوراة كتاب منزل من عند الله يه ولكن 
حرفت بعد ذلك فاختلط الحق بالباطل» وعليه فيجب الإيمان بما فيه من الحق الذي يؤيده القرآن 
الكريم» والكفر بالباطل المخالف للقرآن والسنة (وهو أكثره). 
3. إثبات التحريف من أقوال وآراء المفكرين والباحثين: 

نقيت :فظرية أن موس هر كاه الأسفان الك ك هن اموه ك اة الضالا طويلة الم 
يتعرض لها أحدء إلا أنه في المائة سنة الأخيرة توسع العلماء في البحث والاستقصاء وأثبتو 
خطأ تلك النظرية» إذ أن بعض أجزائها يرجع تاريخه إلى أزمنة مختلفة وعصور متأخرة 


(1) عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين» محمد بن علي محمد آل عمر» ص 269. 

(2) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج2» ص594. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 46: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء"؛ 
النسخة الكاملة» ص1464ء ح7361, 1423ه - 2003م» مكتبة الإيمان» مصر. 

4 لقصل فى المئل: و هوا بو النطل غ ن أحمه بن امنيا ين نو التي :الاو ي حا ه216 
ط1» دار صادرء بيروت. 
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ويقول الباحثون والعلماء: أن ثلاثة أسفار هي التكوين والخروج والعدد تضمنت ثلاثة أنواع من 
الكناناة ووو كد لكيانا AE Sa‏ عو بدا دق خا 


وقد أصبح من المتفق عليه لدى الدارسين والباحثين في التوراة والكتب القديمة الخاصة 
باليهود أن تدوين التوراة تم على يد عزرا الكاتب أيام السبي البابلي في القرن الرابع قبل 
الميلاد ).ولم تكتب إلا بعد وفاة موسى بحوالي ألف سنة. 


وتشير الدراسات إلى أن التوراة الحقيقية قد فقدت قبل السبي البابلي وليس بعده» أو 
بسبب هجوم نبوخذنصر على القبائل الإسرائيلية!. 


ويؤكد على تحريف التوراة العالميّن إسرائيل فنكلشتاين!'' ونيل سيلبرمان!'! فيقولا: "إن 
الأسفار الخمسة (التوراة) ليست تأليفاً فردياً واحداً (كتلة واحدة) بل تجميع وترقيع لمصادر 
مختلفة. كل منها كتب تحت ظروف تاريخية مختلفة؛ لإبداء وجهات نظر دينية أو 
طا متف"( , 


وتأكيداً لكلام العالمَيْن السابقين يقول أحد النصارى: "وقد كتبت هذه الأسفار في أزمنة 
مختلفة وبأكثر من يد واحدة"!2. 


ويقول سبينوز!!: "إن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة» بل إن مؤلفها شخص آخر عاش 
بعده بزمن طويل» وأن موسى كتب سفرا 1 ا10 , 


(1) المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيدء ص70؛ د.ط» د.ن» بتصرف. 

(2) أين التوراة: أين كتاب موسى الت حسن مصطفى الباش» مجلة آفاق الثقافة والتراث» ع50» ص71» 
6ه -2005م» الإمارات العربية المتحدة. 

)3 اليهود في العالم القديم» مصطفى كمال عبد الحليم» سيد فرج راشد» ص14»: ط1» 1416ه -1995»؛ دار 
القلم» دمشق. 

(4) أين التوراة» حسن الباش» ص71. 

(*) إسرائيل فنكلشتاين: رئيس قسم علم الآثار في جامعة تل أبيب» وصاحب خبرة تقارب الثلاثين عاما في 
الحفريات الأثرية في أرض فلسطين المحتلة. انظر: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء إسرائيل 
فنكلشتاين» نيل أشر سيلبرمان» ترجمة: سعد رستم» ص38»: ط1ء 2005م, الأوائل» سورية. 

(*) نيل أشر سيلبرمان: مؤلف سلسلة الكتب الناجحة والمثيرة عن الأبعاد السياسية والثقافية لعلم الآثار» انظر: 
المرجع السابق» ص12. 

(7) المرجع نفسه» ص38 . 

(8( المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيد» ص71 . 

(*) باروخ سبينوزا (1632 - 1677): فيلسوف عقلاني مادي. عاش في هولندا ولكنه من أصل مارانيء أعلن 
سبينوزا تمرده على العقيدة اليهودية» فهو من أعظم من تصدى لقومه بالنقد» اتهمه الحاخامات بالإلحاد 
وطرد من حظيرة الدين» ولكنه لم يتبن عقيدة دينية جديدة بديلة» له مؤلفات عديدة منها: "مبادئ الفلسفة 
الديكارتية" ورسالة فى اللاهوت والسياسةء والبحث السياسى . . . وغيرها. انظر: موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج3» ص370» والموسوعة النقدية الفلسفية اليهوديةء 
عبد المنعم الحفني» ص122. 

(10) رسالة في اللافوت والسياسة» باروخ سبينوزاء ترجمة: حسن حفني» ص266» الهيئة 
المصرية العامة» 1971. 
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ويدلل سبينوزا على ذلك بأدلة منها: 

1 نقش سفر موسى كله بوضوح تام على حافة مذبح واحدا"» وهو يتكون من اثني عشر 
حَجَرَات حسب عدد الأحبارء وينتج عن ذلك أن سفر موسى كان حجمه أقل بكثير 
من الدسفان الخمسية: 

2- ومنها أنه ورد في التثنية (31 : 9): [وكتب مُوسى هذه التوراة] ويستحيل أن يكون 
موسى قد قال ذلك» بل لا بد أن يكون قائلها كاتبا آخر يروي أقوال موسى وأعماله!2. 
ويؤكد ابن قيم الجوزية ذلك بقوله: "إن علماء القوم وأحبارهم يعلمون أن التوراة التي 

بأيديهم لا يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم أنها عين التوراة المنزلة على موسى بن عمران 

الت البتة؛ لأن موسى ال صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم يبثها فيهم خوفا من اختلافهم 


من بعده في تأويل التوراة المؤدي إلى انقسامهم أحزاباء وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوي"!0. 


فالأئمة من نسل نبي الله هارون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرهاء 
ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم» بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة» 
1 11 كر 2 5 5 5 3 5 7 5 5 5000 5 
فلما رأى عزير أن القوم قد أحرق معبدهم» وزالت دولتهم» وتفرق جمعهم» جمع محفوظاته من 
الفصول التي يحفظها الكهنةء ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديه'“. 

وعن سبب خفاء التوراة يقول حسن الباش: "لعل أكثر الاحتمالات لسبب إخفاء التوراة؛ 
أن بني إسرائيل أنفسهم هم من أخفوهاء وقد تنبأ موسى الك بأن بني إسرائيل سوف يزيغون 
عن طريقه ويحرفون كلام اله فقد جاء على لسان موسى ما نصه: [هوذا أَيَّامُكَ قد قَربَت 
لكي تموت. ادغ يَشوع» وقفا في خيمة الاجتماع لكي أوصيّة. فانطلق موسى ويشوع 
ووققا في خيْمَة الاجتماع...وقال الربْ لمُوسى: «ها أنت ترق مَعَ آبائك؛ فيقوم هذا 
الشعغبُ ويَفجُرٌ وراء آلهة الأَجِنبِيينَ في الأرض التي هو داخل إِلَيْهَا في ما بَيْنَهُمِ 
E‏ ا اه 5 م دع عجوز6ة 
ويتركني وینکت عهدي الذي قطعتة مَعَه]" . 


(1) انظر: سفر التثنية» 27: 1 -8» سفر يشوع: 8: 32. 

(2) رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء ص267» بتصرف. 

(3) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: أحمد 
عبد القادر الرفاعي» ص318»: ط1ء 1421ه -2001م, دار قتيبة» بيروت. 

(4) انظر: المرجع السابق»ء ص319. وانظر: أثر الترحيل البابلي في بلورة العقيدة اليهودية» فرحان محمود 
شهاب التميمي» مجلة آفاق الثقافة والتراث» ع 35> ص80. السنة 27» 1422ه -2001», الإمارات. 

(5) أين التوراة» حسن مصطفى الباش» ص 71. 

(6) سفر التثنية: 31: 14 -17. 
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ومما يدلل على التحريف أن ما يُقرأ من أسفار الكتاب المقدس ليس وحيآء بل هو تاريخ 
دونه أتباع الأنبياء السابقين» ولو كان وحياً ما ذكرت فيه قصص الأنبياء فقط؛ لأن الوحي يُعبر 
عن قيم ومبادئ» ولا يسرد الأشخاص إلا في حدود الموعظة" 

يقول رحمت الله الهندي: "لابد لكون الكتاب سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولاً بدليل تام 

أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني» ووصل إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل» 
والاستناد إلى شخص ذي إلهام مجرد الوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك ٠‏ الشخص"!©. 
4. أدلة التحريف من أسفار التوراة: 

ورد على لسان النبي إرميا ما يلي: [كيْف تقولون: تحن حَكَمَاءْ وشريعة الربْ مَعَنَا؟ 
حقا إِنَهُ إلى الكذب حولهًا قم الكتَبّة 0 خزي الْحَكَمَاءْ. ارتاغوا وأخذوا. ها قد 
فطلو كلمّة الرب» فَأَيَّه حكمّة له ها الت يوضم نهم قاموا يتحريف» شريعة 
الرب» وأن الرب يهزأ من ادعائهم الحكمة ويزجرهم؛ لادعائهم باطلا أن شريعته معهم وهم قد 
رفضوهاء وهذا نص آخر في كتابهم يعترف بتحريف كلام الله [أَمّا وَحيْ الرب قلا 
تذْكرُوهُ بعد لان كلمة كل إنسان تكون وَحْيّهء إذ قد حرفتم كلام الإله الح رب الجنود 
إلهتا]“» وجاء أيضاً ما قاله داود على سان الرب: [مَاذَا يَصنَعَْهُ بي البشر؟ اليوم كله 
يُحَرفُون لامي عَلََ َل أفڪارهم بالش 5 

كل ذلك يدلل صراحة إلى تحريفهم لكلام الله والاعتراف سيد الأدلة'ء ويدلل أيضاً على 
تركهم لدين الله» وتحريفهم لشريعته» وأن الكتبة الموكلون بالكتب المنزلة قد حوّلوها إلى 
الكذب والزورا/) 

ومن تناقضات التوراة» كتابة نصوصها بصيغة الغائب» وهذا ما قاله أحمد ديدات في 
إحدى مناظراته: "نقرأ في الأسفار الخمسة أكثر من سبعين ألف مرة هذه العبارات: وقال الرب» 


(1) الميزان في مقارنة الأديان: حقائق ووثائق» محمد عزت الطهطاوي» ص72, ط2ء 1423ه -2002م, دار 
القلم» دمشق. 

ر إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج1» ص109 . 

3 سفر إرميا: 8: 8 -9. 

4) سفر إرميا: 23: 36. 

5) سفر المزامير 56: 5 -6. 

6 اليهود من كتابهم» محمد علي الخولي» ص91ء ط1ء 1998م» دار الفلاح» الأردن» بتصرف. 


( 
( 
( 
( 
( 
7 دراسات في الأديان والنصرانية» سعود الخلف» ص96. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقال موسى للربء وقال الرب لموسىء وقال موسى للرب» فلا الرب قال هذاء ولا موسى 
كتبه...وإذا كان موسى هو الذي كتبه لقال: لقد قال لي الرب» وقلت أنا للرب» أو لكتب على هذا 
النحو: يقول الرب: قلت لموسىء وقال موسى لي» هذا كله مكتوب بصيغة الغائب» ومعناه أن 
تخا اخود هو الذي تكن عدف هة اا 

ومنها أيضا ذكر موت موسىء تقول توراتهم: [ولم يقم بعد نبي في إسيرائيل مثل 
و 2 35 ده و هام شامع اه 2 
موسى الذي عرفة الرب وجها لوجه]! ١‏ 

هذه شهادة لم يكن من الممكن أن يدلي بها موسى ليك نفسه. أو شخص آخر أتى 
بعده مباشرة» بل شخص عش بعده بقرون عديدة لا سيما أن المؤرخ قد استعمل 


صيغة الفعل الماضي!3. 


بت الف الأحية أف سفن الف د فاد يتفصيل دفي ب طروهه موت 


موسى ووقت وفاته بالضبط/". 


يقول ابن حزم: "هذا شاهد عدل وبرهان تام» ودليل قاطع» وحجة صادقةء في أن 
توراتهم مبدلة» وأنها تاريخ مؤلف كتبه لهم من تحرض بجهله»ء أو تعمد بفكره» وأنها غير منزلة 
من عند الله تعالى» إذ لا يمكن أن يكون هذا منزلاً على موسى الل في حياته". 

فكيف دون موسى الك تفاصيل موته في التوراة» وهو في نزعه الأخير ويفارق 
الحياةء وهذا يؤكد أنها كتبت بعد وفاته على أنها جزء من التوراة التي كتبها موسى الك 

وتنص توراتهم على ما يلي: [وكتب موسى هذه التوراة وَسلمها للكهنة بني لاوي 
حاملي تابُوت عهد ارب ولجميع شيُوخ إسترائيل]!'؛ هذا النص يبين انتهاء كتابة التوراة 
من موسىء وأنه سلم النص المكتوب إلى الكهنةء والمفروض أن التوراة انتهت كتابتها عندما سلم 
موسى التوراة إلى الكهنة» ولكن بعد انتهاء الكتابة والتسليم» تبدأ الكتابة مرة 


(1) المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشيخ ديدات والقس سواجارت» ترجمة: جمال نادر» ص36» 
ط1ء 1995م» دار الإسراءء عمان» وانظر: إظهار الحقء رحمت الله الهندي» ج1» ص115. 

(2) سفر التثنية: 34: 10. 

(3) رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء ص 269. 

(4) التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء إسرائيل فنكلشتاين» نيل أشر سيلبرمان» ص36. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الأندلسي» ج1» ص186. 

(6) سفر التثنية: 31: 9. 
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أخرى. وقال الرب لموسى: [هُوَذَا أَيَامَكَ قد َرَت لكي تمُوت]". لقد انتهت كتابة التوراة 
في [سفر التثنية:31: 9]ء ولكنها استمرت ونزل الوحي في [سفر التثنية:31: 14]ء يعني ذلك أنها 
انتهت ولم تنته» معنى هذا أن النصوص الواردة بعد انتهاء كتابة التوراة ليست من كتاب موسىء 
a 0‏ 

وهناك تناقضات أخرى في سفر الخروجء ستعرج إليها الباحثة إن شاء الله في ثنايا 
البحث» يدل على التحريف والتغيير الواضح للتوراة. 


(1) سفر التثنية: 31: 14. 
(2) اليهود من كتابهم» محمد علي الخولي» ص64. 


19 


الفصل الأول 
العقائد والأخلاق في سفر الخروج وموقف الإسلام منها 


ويشتمل على تمهيد ومبحثان: 
« التمهيد: تعريف العقيدة وأهميتها والحاجة إليها. 
٠‏ المبحث الأول: عقيدة اليهود في الإلهيات والأخلاق في سفر الخروج. 


« المبحث الثاني: عقيدة اليهود في النبوات في سفر الخروج. 


الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
تمهيد 


تعريف العقيدة وأهميتها 


العقيدة لغة: عقدت الحبل فهو معقودء ومنه عُقدة النكاح» وعقد البناء بالجص يعقده عقدا 
وألزمه. وعقدة کل شي ء ذا 

(عقد) الرب غيره: غلظ فهو (عقيد) و(العقدة) بالضم موضع العقد» وهو ما عقد عليه 
و(اعتقد) كذا بقلبه» وليس له (معقود) أي عقد رأي!. 

من هنا يُلاحظ أن كلمة (عقد) تدور حول الوثوق والثبات والإحكام» ومنه جاء تعريف 
الفقيدة يأنها: ما يدين الإأنسان به وله عفيدة حستة سالمة من الف 


و(العقيدة) الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدهء والعقيدة في الدين: ما يقصد به 
الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل» والجمع عقائدا“. 

العقيدة اصطلاحاً: عرفها الإيجي بقوله: "ما يقصد بها نفس الاعتقاد دون العمل وبالدينية 
المنسوبة إلى دين محمد کل( , 

أما الزبيدي فعرفها: "بأنها ما يدين الإنسان بها ويعتقد". 

ورد في كتاب عقيدة المؤمن: بأنها مجموعة من قضايا الحق البدهية السُمَلّمة بالعقل 
والسمع والفطرة» يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره جازماً بصحتهاء قاطعاً بوجودها 
وثبوتها لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبداً!”. 


(1) انظر لسان العرب» ابن منظور الأنصاري» حققه: عامر حيدرء مج3» ص364 -367» ط1ء 2003ءم» 
4ه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

(2) مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازيء ص 245: ط1ء 1421ه -2000م: دار الحديثء القاهرة. 

(3) المصباح المنيرء أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقري الحموي الفيومي» ص25ء ط1ء 1421ه - 
0م دار الحديثء القاهرة. 

(4) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» ج2» ص614.: ط2»؛ د.ن. 

(5) المواقف في علم الكلام» عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» ص7» د.طهء عالم الكتب» بيروت. 

(6) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد الزبيدي» ج2» ص25ء ط1ء 1409ه -1989م؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

(7) انظر: عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري» ص23» ط4» 1419ه -1998م؛ مكتبة العلوم والحكب 
المدينة المنورة. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ورت اة أيضنا ها "التصديق: اشىم أو الجر دوق شك أو رة فين 
بمعنى ال لطا 
أهمية العقيدة والحاجة إليها: 
الإنسان دائماً في حاجة إلى الإيمان والتدين والعقيدة» فالدين من ضروريات حياته؛ فلا 
غنى له عن الإيمان بربه وعن عبادته» ومن هنا لم تخل أمة من عقيدة ودين» مصداق قوله 
o‏ ° ¢ 8 00 
تعالى: إوَإِنْ مِنْ أَمَةِ إلا خلا فيها َذِيرٌ | افاطر 24“ . 


فالعقيدة واحدة أنزل الله بها كتبه» وأرسل بها رسله» وجعلها وصيته في الأولين 
والآخرين» فلا تتبدل بتبدل الزمان أو المكان ولا بتغير الأفراد والأقواء!. قال تعالى: أشَرَعَ 


ده رص ت وو E‏ َه o‏ )مه > ا م o‏ 2 عير “صم يض 2 2 0 
لكم مِنَ الدين مَا وصى به نوخا وَالِذِي آوحَيتا إِليك وَمَا وصيتا به إبرَاهيم وموسّى وَعِيسَى أن 
59 ر ر 07 ٠‏ 2 

أقيموا الذينَ ولا تتفرّقوا فيه | الشُورى 13|. 


إن المعرفة بالله من شأنها أن تفجّر المشاعر النبيلة» وتوقظ حواس الخير وتربي ملكة 
المراقبة» وتبعث على طلب معالي الأمورء وأشرافها وتنأى بالمرء عن مُحقرات 
الأعهفال و قاق" 

وهي أمثل طريقة لإيجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدورها كاملا في الحياق: 
وتسهم بنصيب كبير في تزويدها بما هو أنفع وأرشدء إذ أن هذا اللون من التربية يُضفي على 
الحياة ثوب الجمال والكمالء ويُظللها بظلال المحبة والسلام. 


من كل ما سبق يتضح أن الإنسان لابد وأن يستسلم لله کل ويخضع له وهذا مقتضى 
الإيمان بالله وحده» فيقوم بتنفيذ أوامره على الوجه الأكمل بل ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة 
فالعقيدة الإسلامية هي الأساس الذي ينبني عليه كل شيء» وبغيره يكون المجتمع مفككاء مشتت 
التفكير» جشعاء أنانياء يدخل في متاهات وخرافات وأساطير» كما كان من أمر اليهود حين 
اعتقدوا العقائد الفاسدة التي أبعدتهم عن الجادة والصواب فوقعوا في ضلالات شتى أثرت على 
جميع نواحي حياتهم كاملة. 


(1) العقائد الإسلامية» سيد سابق» ص8.؛ د.طء دار الكتاب العربي» بيروت. 
(2) عقيدة المؤمن: أبو بكر الجزائري» ص26» بتصرف. 

(3) العقائد الإسلامية» سيد سابق» ص8 -9» بتصرف. 

(4) انظر: المرجع السابق» ص9 . 

(5) انظر: المرجع نفسه» ص9. 
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المبحث الأول 
عقيدة اليهود في الإلهيات والأخلاق في سفر الخروج 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

٠‏ المطلب الأول: الإله كما يصوره سفر الخروج. 

٠‏ المطلب الثاني: أسماء وصفات الإله في سفر الخروج 
« المطلب الثالث: الأخلاق اليهودية في سفر الخروج 


الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
اللمطلب الأول 


الإاله كما يصوره سفر الخروج 


نادى نبي الله موسى اكل بإفراد الله عز وجل بالعبادة» وعدم عبادة غيرهء وهذا ما 
أشار إليه القرآن» فقد روى لنا قصة الصراع بين موسى الك نبي الوحدانيةء وبين فرعون 
يفي الا ويه كيف إن ١|‏ وما O‏ مرق رحج اماه إن آنا الله لا |[ إلا أن 


أ 


7 ک َه نيد 


فَاعَيل بدني َم الصَّلآة لذِكْرِي © إِنَّ الس كاد أخفيهًا لتح 

فَلاِيَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لايُؤْمِنُ با ابع هَوَاََُدَى)) اطه 14 16» وحينما ذهب موسى اكل 

إلى فرعون وسأله عن حقيقة الإله قال له موسى الإلكلة: لقال رتا الى أَعْطَى گل غَْءِ 

حَلْقَه م کدی # کال ت بال امرون الأو قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَرَ في تاب لآَيَضِلٌ َب وَلاً 
م رو 2 


يَنْسَى ## الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض مهدا وَمَ سَلَكَ لَكَمْ فِيها سبلا وَأنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 
أَحْرَجْنَا بو أَرْوَاجًا مِنْ تبات شَنّى) لله 50 53 ۳ 


2« 
3 
1 
كه 
6 
1 


وقد أمر الرب بني إسرائيل ألا يعبدوا غيره» كما جاء ذ في السفر؛ قال الرب [أنا إله 
أبيك» إل إِبْرَاهِيم وإله إسحاق وإلة يَغقوب]1. وقال [اذهب واجنغ شيُوخ إمنرائيل وقل 
لَهُم: الب إله آبَائكم إله إبراهيم وإسحاق ويَعقوب]1". وقال الرب [لا تصتع لك تمثالا 
متحوتا! ولا صورة ما مما في السَمَاء من ق وما في الأرّض من تخت وما في 
المَاء من تخت الأرْض. لآ تنج لَهْنَ ولا تَعْبُدهْنَ]!4) 

وقد حذرهم الرب من عبدة آلهة وأصنام وثنية» جاء في سفر 
الخروج: إفَإِنَ ملاكي يَسِيرٌ أمَامك ويَجِيءْ بك إلى الأَمُورِيّينَ والحثيين والفرزيين 
والكنعَانيين والحويّين واليَبُوسيّين» فَأَبِيدْهُم. ل سَنْجْد لآلهتهم ولا تَعَبُدهاء ولا تغمل 


(1) انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين صالح» ص304» ط3» 1421ه - 2001ءم» 
مكتبة الصحابة» مصر. 

(2) سفر الخروج 3: 6. 

(3) سفر الخروج 3: 16. 

(4) سفر الخروج 20: 4 - 5. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
كَأَعْمَالهِمء بل تَبِيدُهم وتكسنٌ أنصابَهُم. وتعبُدُون الرّبّ إلهكم فَيْبَارِكُ خبزك وماءك 
0 المَرَض من 0 
ففي النص السابق يتضح أن الرب أمرهم بعدم السجود لآلهة الكنعانيين» بل حثهم على 

فون E‏ كوول ويس زد ادق اشرو كن E RT E‏ 
طيهاء 'فاتبعو| أهواءهم -وشهواتهم وساروا وزاءها فعيدوا'الأصتام :وآلهة متعددة» وشكلو ا الإله 
حسب ما تهواه نفوسهم وترضى نز عاتهم . 

يذكر محمد علي البار: أن بني إسرائيل موحدون في الأرضء ولكنهم انحرفوا على 
فترات من الزمن» وأن منهم أقواما صالحين عبدوا الله فأحسنوا العبادة لله وجاهدوا في الله حق 
جهاده» وإن تعاليم التوراة ما هي إلا تخرصات أحبار اليهود التي أضافوها إلى التوراة الحقيقيةء 
فطلسي كثين | مق تالم انط" و أبدلوتها شاه *: 

ومن صور آلهة اليهود المعبودة في سفر الخروج: 
1. عبادة العجل: 

انحرف بنو إسرائيل عن عبادة الله وحده» ففي أثناء غياب موسى الك لميقات ربه عمد 
بنو إسرائيل إلى عبادة عجل [ولَمًا رأى لشب أن مُوسى أَبْطَأ في النزول من الجبلء 
اجْتَمَعَ الشغب على هارُون وقالوا لَهُ: «قم اصتع لَنَا آلهة سير أُمَامنَاء لن هذا مُوسى 
الرجُل الذي أصعدنا من أرض مصصرء لا نعلمُ مَاذَا أُصابَه». فقال لهُم هارون: «انزغوا 
أقرّاط الذهَب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها». نزع كل الشغب أقراط 
الذهّب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيْديهم وَصوَرهُ بالإزميلء 
وَصنَعَهُ عجلاً مََسَبُوكا. فقالوا: «هذه آلهتك يَا إسسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر». 
لما نَظَرَ هرون بتی مدْبَحَا أُمَامَهُ وتادى هارُون وقال؛ «عَدًا عيذ للرتب». بكو | في 
الغد وأصعدوا مُحرقات وَقَدَمُوا ذبَائح سَلامَة. وَجلس الشعْبْ للأكل والشرب ثُمّ قَامُوا 
للعب, فقال الب لمُوسى: «اذهب انزل. لأَنَهُ قد فسد شعيك الذي أصعدتة من أرض 
مصر. زَاغوا سريعًا عن الطريق الذي أوْصيْتهم به. صنعوا لهم عجلا 
وك 0 لَه وَدَبَحُوا لَهُ وقالوا: هذه آلهتك يَا إسرائيل التي أصعدتك 
من أرض مصر]” 
(1) سفن الك 709 :25-23 


(2) انظر: أباطيل التوراة والعهد القديم» محمد علي البارء ج2» ص14ء ط1ء 1410ه -1990م؛ الدار 
الشامية» بيروت. 


(3) سفر الخروج 32: 1 -8. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
يتضح من الفقرات السابقة أن بني إسرائيل عبدوا العجل وأضافوا له صفة النفع» وذبحوا 
له واعتبروه إلها لهم بزعم أنه كان سبباً في إخراجهم من مصرء ونجاتهم من ظلم فرعون» حيث 
قالوا [هذه آلهتك يَا إسترائيل التي أصعدتك من أرض مصنر]!. وقد أعطى النص أيضاً 
شرعية لعبادة العجل» بأن جعل هارون الكل هو الذي أقام ذلك المعبود من ذهب بين 
بني إسرائيل» وهذا انحراف واضح عن عقيدة التوحيد السليمة التي نادى بها الأنبياء من قبل 
ومنهم سيدنا موسى اظ . وهذا واضح أيضاً منذ لحظة خروج موسى الل من مصر 
وتجاوزه البحر» حيث مر بنو إسرائيل على قوم يعكفون على أصنام لهم» فمالت نفوسهم إلى 
الوثنية وطالبوا موسى الهم أن يكون لهم مثل ذلك الصنم» وقد صور القرآن هذه الحادثة قال 
تعالى: لوَجَاوَرْنَا بني إشرائيلٌ الْبخرَ فَأَنوْا عل َم يَْكُفُونَ عَلَ أَضْتَام هُمْ الوا یا مُوسَى 


و 


اجعل ل کا إا کا هم آله قال لَ إِنَكُمْ وم هلو نالرات 1358ء وقد بین لهم سيدتا موسنئ 


اا كفر هذا العمل وبطلانهء وأن الله هو الإله الوحيد الذي بيده النفع والضرر فقال 
تعالى: إن هَولاءِ مه مت ما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ 4# قال أَغَبْرَ الله له أبْغِيكُمْ هاو شه 
مَصَّلَكُمْ عَلَ الْعَامِنَ) الأعراف !139 :140 | 


وهذه الروح الوثنية كانت متسلطة على اليهود إذ انحرفوا إلى عبادة الأصنام ومنها 


عبادة العجل المسبوك الذي يمثل ديانة التوتمية في تقديس الحيوانات ° 


لقد كانت الرغبة متأصلة في قلوبهم لعبادة صنم مرئي» حتى أنه لم تمض ستة أسابيع 


على غياب تأثير موسى اكل المباشر عنهم» حتى ارتفعت أصواتهم مطالبة بوثن يعبدونه!. 


(1) سفر الخروج 32: 4 

(2) التوتمية: أو الطوطمية وهو رمز تتخذه القبيلة أو العشيرة» وهو إشارة إلى الطيور أو الحيوانات المرتبطة 
بالعشيرة ويمكن لأية عشيرة أن تتخذ طيرا أو سمكة أو حيوائا أو نباتاً أو أي .شيع من الطبيعة؛ ليكون 
لها طوطماً. موسوعة العربية العالمية» ج15» ص657: 1419ه -1999م: مؤسسة أعمال الموسوعةء 
الرياض» بتصرف. 

(3) الميزان في مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاوي» ص24. بتصرف. 

(4) انظر: تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص265. 
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ويؤكد مدى حبهم لعبادة العجل قول الله تعالى: واوا ف ل ى 
ل يِْسما يَأمْرْكُمْ به إيَانْكُمْ إِنْ كُنْنّمْ مُؤْمِنينَ | البقرة 93| يقول ابن كثير في تفسيره: "أشربوا 
حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم"!". 

فقد اعتاد بنو إسرائيل في مصر على عبادة العجول والحيوانات فما يحركهم أساساً هو 
شسهواتهم فهذه العيادة كانت تقترن : بالزنى 00 الخليعة. جاء في السفر [وكان 
عندما اقترب ب إلى المَحلّة أنه انر العجل والرّقص]31) 

كان بنو إسرائيل يعبدون الإله حسب شهوات بطونهم وأجسادهم» وقد اعتادوا على أن 
يكون الإله منظوراً أمامهم فقد كان موسى لظ بالنسبة لهم شيئاً مرئياء فحينما اختفى عن 
عيونهم طالبوا بأن يكون لهم إله يرونه بالعيان!*) 


فمع أن بني إسرائيل قد رأوا الله غير المنظور يعملء إلا أنهم ما زالوا يريدون 
الآلهة المألوفة التي يستطيعون أن يروها وأن يشكلوها على الصورة التي يرغبون فيهاء 
فصوروه ليلائم أغراضهم وأهواءهم وظروفهم القائمة» لقد اخترعوا صورة ملتوية لله ليبرروا 
سلوكهم الفاجر ا6ا 

وقد ذكر القرآن الكريم ا ا لعي مي مو لضع ي قال تعالى: 
#إولقد جَاءَكُمْ موسق ات ت اذ تم الْعِجْلَ مِنْ بعد وان َم ظَالمُونَ» البقرة 92 وقال 


تعالى: 3ار ج هُمْ عِجْلاجَسَد سد 1 له خُوَارٌ َقَانُوا هدا إِشّكُمْ uy‏ 
يرجم لبهم ذو ا اله 88 89 وقوله تعالى: 9وَاكُلَ قوم مُوسَى 
ب َه ِنْ حلم خلا جد EE TET‏ 
الأعراف 148 |. 


يقول ابن كثير في تفسير الآية السابقة من سورة الأعراف: "إنهم لما صوّت لهم العجل 
رقصوا حوله وافتتنوا به» وقالوا: هذا إلهكم إله موسى فنسيء وينكر تعالى عليهم في ضلالهم 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج1» ص122. 

)2( ا : الخروج» أنطونيوس فكري» ص 271» د.طء كنيسة العذراءء القاهرة. 
(3) سفر الخروج 32: 19. 

(4) انظر: الخروج» أنطونيوس فكري» ص271. 

(5) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص194ء بتصرف . 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
بالعجل وذهولهم عن خالق السمؤات والأرضن رب كل شىء ومليكه أن عيدوا معه.عجلاً جشدا 
له خوارء لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولكن غطى على أعين أبصارهم عمي 
الجهل والم ج" 

فبعد الانتهاء من صناعة العجل قام بنو إسرائيل بالذبح لهء يقول السفر: [فَبَكرُوا في 
الغد وأَصعدُوا مُحْرقات وَقَدَمُوا ذبَائحَ سلامّة]!2, قم الم 5-0 للذوكان فان غفزيفة 
(القتل) فقد جاء ف في السفر [من ذبح لآلهة غير الرب وحدة. يُهْلَك]31ا 

وفي الإصحاح العشرين من السفر نفسه» ورد النهي عن صناعة التماثيل» وتكرر النهي 
ف ذلك بالقاكة محطوصنة فى اعات عة من سر الك روج وما "إلا يكن لك انهه اخرى 
بيار توت له زان لحرا او وار عابم e‏ واي 
الأرض من تحت وما في المَاءِ من ت تخت الأرُض. لا تسنْجِد لَهُنَ ولا تعبذهن]“» وجاء 
أيضاً: [لا تصتعوا م معي آلهة فضّة, ولا تَصَمُوا لَكُمْ آلهة ذهب]5. 

22500700 لأنّ الربّ اسنمة غَيُورٌ. إلة غيْورً]ء وجاء أيضاً: 
[لا ت 7 | لتق ك آلهة - 9 EE‏ 

وعندما انتهى موسى اظ من كتابة الألواح وملاقاة ربه عاد إلى قومه فوجدهم يعبدون 

م 5-5 2 معي 
العجل فقام بحرق العجل وذرّه في الماء كما صرح بذلك القرآن الکریم» قال تعالى: *(وانظر إل 


کو 70 رہ بسو 


إِفَكَ الَّذِي ظَنْتَ عَلَيْهِ عاكفا لجرك ثم سفت في اليم فا 97 ك أكذا ال موي 
الل أن ا ا ارا ا 3 
کم اه الي لا لَه إلا هو وَسِعَ كُلَّ لَىْءِ عِلْ)) له 198. 


(1) تفسين القرآن العظيم» ابن كثير؛ ج 1ض 758 
(2) سفر الخروج 32: 6. 

( 8 سكن روچ 2022 

(4) سفر الخروج 20: 3 -5. 

(5) سفر الخروج 20: 23. 

(6) سفر الخروج 34: 14. 

(7 قر الخروج 44 17 
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وحَرق العجل على يد موسى الك أكده سفر الخروج إِثُمّ أَخَدَ العجل 
الذي صنَعُوا وأحرق بالتار» وَطّحَنَهُ حتى صار تاعماء وَدْرَاهُ على وجه الْمَاء. وسقى 
بتي إسرائيل]!". 

المراد (بالسقيا) الواردة في الفقرة السابقة هو: ماء اللعنة المر الذي يشربه المخطئون 
لك ی كل عاط و قار ا 

وهكذا يتضح عبادة بني إسرائيل العجل الذي لا يضر ولا ينفع» بعد أن أكد لهم موسى 
لد وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده» ولكنهم كانواً قوم غارقين في الماديةء لا يؤمنون إلا 
بالمحسوس» وهذا متأصل فيهم» فما إن غاب عنهم سيدنا موسى ال حتى عبدوا العجل رغم 
رؤيتهم لآيات الله العجيبة» والمعجزات الباهرات» والأحداث الجسام التي مرت بهم» حتى تجرأوا 
على الله وطلبوا من موسى اق أن يروا الله جهرة وعياناء قال تعالى: رذ لتم موسّی 


o ےر‎ 


ل للك یا جَهْرَةَ فَأحَذَنْكم الصاعِفة غق وأ اشم َنظرُونَ 4 ثم بَعَدْنَاكُمْ مِنْ بَعٍْ 
موتكم لَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ) إالبقرة 55 6». وقال تعالى: a‏ 


4 


كتاباً مِنَ السََّاءِ ققد سَأَلُوا مُوسَى أَكْرَ مِنْ ذلك فقالوا ارتا الله جَهْرَةٌ أَحَدَمجُمُ الصّاعِقَة 


9 


بَظُلِْهمْ ت ادوا الِْجْلَ مِنْ بَعْدمَاجَا م الات فَعَفَوْنَا عَنْ ذَّلِكَ وَآنَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً 
بين النساء :153 |. 


أما مصير عبدة العجل من بني إسرائيل فقد ذكره سفر الخروج حيث جاء فيه: 
[وقف مُوسى في باب المَحلة»ء وقال: «مّن للرب فإلي». فَاجتمعَ إليْه جميع بني لاوي. 
فقال لَهُمْ: «هكدًا قال الربُ إل إسترائيل: ضَعوا كل واحد سيّقة على قخذه ومُرُوا 
وَارجِعُوا من باب إلى باب في المَحَلَة واقتلوا كل واحد أَخَاهُ وكل واحد صاحبَة وكل 
واحد قريبَه». ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. ووقع من الشعب في ذلك الوم نحو 
ثَلاقَّةَ آلآف رجل1 

فقد أمر موسى بني لاوي أن يقتلوا إخوتهم الذين خارج أبواب خبائهم فقتلوا في اليوم 
EE‏ لاون وكا 


سفر الخروج 32: 20. 

انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص249» وانظر: الخروج» أنطونيوس فكري» ص276. 
سفن الخروج 32: 28-26: 

www .copticchurch.org‏ أبريل/2008م. 


e NES SEET 


1) 
2) 
3) 
4) 
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قال ابن جرير حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال؛ قال أبو سعيد عن 
کر عو :ان :كاين قال قال مودي ا م 26 باذ لمك 
ووا إل باریم قافرا شم كيك وی ر لد م 
قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال: فاحتبى""' الذين عكفوا على العجل فجلسواء 
وقام الذين لم يعكفوا على العجل وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا (انكشفوا) عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم 
كانت له توبة» وکل من بقي كانت له توبة/2) 

قال تعالى: لن الَِّينَ اكدُوا الِْجْلَ سَيَنَاهُمْ عضب مِنْ رم وَوْلَةٌ في اليا الذي 
كلك تَْرِي المرب الأعراف :152 |. 

قال ابن كثير : "أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى 
لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضاء وأما الذلة» فأعقبهم ذلك ذلة وصغاراً في 
الخاد 

ويرى بعض المفسرين المسيحيين أن موسى قال: "إن لم تغفر للشعب فامحني معهم من 
سفر الحياة"» فطلب من الرب أن يهلكه معهم أو ينجيهم معه؛ ولم يقبل الله طلب موسى ورفض 
نة .حي کا2 في السفر على لسان 
موسى - بزعمهم -: [والآن إن قرت خطيتهم؛ ولا فحني من كتابك الذي كتبْتَققَلَ 
ارب لمُوسى: «مّن أخطأ إلي أمْحُوهُ من كتابي] 

وكيف يُعقل أن نبي من الأنبياء يطلب من ربه إهلاكه مع الظالمين 0 الذين عبدوا 
العجل» وكيف يتشفع لهم وهم على هذه الصورة من الكفر 0 وهو القائل: وم إِنَكُمْ 


بجع و 


َنم سكم اناكم الیل نووا إل بَارِئِكُمْ فَاقُْلُوا أَنْفْسَكُمْ دَلِكُمْ حبر لَكُمْ عِنْدَ 
يَارِئِكُمْ | البقرة 54| 


عرضهء ثم غفر الله للشعب بعد أن عاقب الجماعة الباغية 


(1) احتبى: ضم رجليه إلى بطنه بجمعهما به مع ظهره يشده عليهماء جامع البيان من تأويل آي القرآن» ابن 
جرير الطبري» مج1» ص372: ط1ء 1421 ه - 2001م؛ دار الفكرء بيروت. 

(2) جاء في نسخة ابن كثيرء تحقيق: مصطفى السيد محمدء محمد السيد رشاد» محمد فضل الفحماوي» علي 
أحمد عبد الباقي» حسن عباس قطب» ج1» ص401» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» أن سنده صحيح. 

(3) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ص759 . 

(4) موعد مع الأبطال» الأخ أندرواء ترجمة منيس عبد النور» ص24 د.طء دار الطباعة القومية» مصر . 

(5) سفر الخروج 32: 2 -33. 
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2- عبادة (بعل) إله الكنعانيين: 

معني يذل انك اله اق إل ال و ارج أما انود كان ا وق ايان 
وكانت كل أرض مدينة بخصوبتها لبعل» كما نظر إلى دورة النبات لتجسيد ولادة البعل نفسه 
وحياته وموته وانبعاثه» وفي تذكار موته كان الناس ينوحون» وعندما يحتفلون بمولده يقيمون 
أ کو لمكيكة و قن تدك قل ملذة معدا السلا الكاضئ نميا کو مدهو كاتني 
الهدايا من بواكير ثمار وحيوانات حتى تشدد الروابط بين الإله وخاصته وفيما بين الناس أ“ 

000١ 1‏ م ع لور ل ع ا ا IE OT‏ 
جاء في سفر الخروج: [كلم بني إسترائيل أن يَرجغوا وينزلوا أمَام فم الحيروث!” بين 
مَجدل!؟ وَالبَخْر لخر بعل صفون"" مُقَا 0 68 عند < 
وجيشه. وهم | تازلون عند لبر ع عند عند فم الحيروث. 8 بعل صنفون]7 


وعندما نزلوا هذه المناطق عبدوا "بعل" ويؤكد ذلك ما ورد في سفر القضاة )13 11:2( 


[وفعل بَنو إسرّائيل الشرَ في عَيْني ارب وَعبَدُوا البَعليم. تركوا الرّبً وَعَبَدُوا 


البَعْل وَعشتاروث]!8. 
[وَأقَام إسرائيل في شطيم» وَابْتّدأ الشغب يزتون مَع بات مُوآب. فَدَعَونَ الشّغب 


إلى ذَبَائح آلهتهن» فأكل الشَعبْ وسجَدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببَعّل]". 
لقد بقي بنو إسرائيل متعلقين بالبعل» وموسى بين ظهرانيهم» الأمر الذي أغضب الرب 
على إسرائيل!!". 


)1 موسوعة الكتاب المقدس» ص 2265 دار منهل الحياة» بيروت» 3 مم. 
)2 انظر : الأديان الحية : نشووّها وتطورهاء أديب صعب »2 ص 123 »ط2 1995 دار النهارء بيروت. 


)3 فم الحيروث: منطقة مستنقعات ملحية» التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 134 
(4) مجدل: من الأماكن الغامضة التي لذ ر انظر المرجع السابق» ج2» ص134 . 

5) 

(6) سفر الخروج 14: 2. 

(7) سفر الخروج 14: 9. 


(8) عشتاروت: آلهة الكنعانيون الأم» انظر: موسوعة الكتاب المقدس» ص221. 

)9 شطيم: : موضع في سهول موآبء عبر الأردن مقابل أريحاء موسوعة الكتاب المقدس» ص188. 

(10) سفر العدد 25: 1 -3. 

(11) هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين» يوسف أيوب حداد» ج1» ص83 ط1» 2004م بيسان 
للنشرء بيروت: 


( 
( 
) ف 
( 
) بعل صفون : هو معبد لإله كنعاني . انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص134 . 
( 
( 
( 
( 
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ع اس ا GS‏ الح ا الس 
بني إسرائيل بدأوا عبادة بعل إله الكنعانيين!). جاء في السفر: آلا تقطع مَعَهُمْ ولا مَع 
آلهتهم عهدا. يَسَكُنُوا في أرضك لتلا يَجْعوك تُخطئ إَِيَ ذا عبنت آلهتهُم فَإِنَهُ يكون 
لَك فخا]!2) 


3 - عبادة يهوه: 


حدب عاقاة. الوذه دان ووه له E a‏ تحور يتياه 
[وظهر له مَلاك ارب بلهيب تار من وسط عليقة. فنظر وإذا العليقة تتوقذ بالتارء 


3 مى 4# 


والعليقة لَمْ تكن تحترق]. 

وكان يهوه أول مرة إلها للجبال» ثم أصبح إلها قبلياً مقاتلا؛ لأن رجال القبيلة التي عبدته 
كانوا مقاتلين» وقد ظل هذا شأنه حتى السبي البابلي ثم شملته حركة الترقيات فأصبح عميدا 
للآلهة اليهودية في فلسطينا“. 

يعتقد اليهود أنه الأزلي» الأبدي» والسرمدي!» وحسب قاموس الكتاب المقدس: هو اسم 
يثبت وجود اللهء ولا يعني أنه ساكن أو مستقر في ذاته» بل بمعنى أنه يعمل ويؤثرء فالله موجود 


ليعمل ويؤثرء ليعلن ذاته» وينفذ إرادته ويرشد 000 


وكانوا يكتبون اسم "يهوه" بالحروف الأربعة منفصلة لا متصلة (ي ه.وه )J[H51.۷.1‏ 
دون أن يدعم بحروف العلة» أي دون أن يضبط بعلامات الشكل» لخلو اللغة العبرية منها إذ 
ذاك» وكان رجال المقارئ يتورعون عن النطق باسم الله إذ كان E‏ لذلك 
كآنوا:يمتتخدمون بدلا من لفظ الجلالة كلمة "أدوناي" أو "ادون أي رب وذلك: امتثالا لأمو 


الرب» جاء ذف في السفر [ل تنطق بامنم الرّبّ إلهك بَاطلاًء لان الرّبّ لا يُبْرِئْ مَنْ تطّق باسلمه 
بَاطلاً]! 7 لذلك لا يستطيع التلفظ بهذا الاسم إلا رئيس الكهنة عند تلاوة الصلاة وإعطاء البركة 
في الهيكل !9 


(1) انظر: موسوعة الكتاب المقدس» ص 265. 

(2) سفر الخروج 23: 32 -33. 

(3) سفر الخروج 3: 2. 

(4) انظر: الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد إسماعيل يحيى» ص174» ط1ء 1423ه -2002م, الدار 
العربيةء القاهرة. 

)5 تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص قص إبر اهيم» ص 222 طل 9م المركز المصري» القاهرة. 

(6) قاموس الكتاب المقدس» » نخبة من الأساتذة» ص1096ء ط14ء 2001م» دار مكتبة العائلة» القاهرة. 

(7) الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد إسماعيل يحيى» ص175» بتصرف. 

)8( سفر الخروج 20: 7. 

(9) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص1097 . 
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غيل الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وقد اعتبر اليهود يهوه إلههم الخاص بهم لوحدهم [هكذا تقول لبني إسرائيل: يَهُوَهْ إله 

آبائكم إل إِبْرَاهِيمَ وإله إسنحاق وإلهُ يَعْقوب أرسلني إلَيكم]1". 

مراحل تطور فكرة الإله "يهوه' عند اليهود: 


تعرضت فكرة الإله عند اليهود لتطور ملحوظ مرتبط بالظروف والأحوال التي مروا بها 
في حياتهم إلى أربعة مراحل: 
المرحلة الأولى: 

تصوروا أنه إله خاص بهم» فأطلقوا عليه اسم إله الحرب» فهو رب الحرب المتكفل 
بنصرتهم» وبالتالي فهو محب لبني إسرائيل وحدهم مبغض لكل من سواهم فقد ورد في سفر 
الخروج: [الرّبُ رجُل الحرب. الرّبُ اسْمّة]!» وجاء فيه أيضا: [الرّبْ يقاتل عنكم 
وَأنَتمْ تَصمُتون]*. 

وإله بني إسرائيل قريب من شعبه الخاص» وهذا القرب والعبادة له» ليس بدافع المحبة 
المتبادلة والإيمان العميق؛ بل بدافع سياسي عنصريء يقودهم للحرب وينتصر على أعدائهم 
وهذه المحبة لا يمكن رفعها إلى مستوى محبة الآلهة لسائر البشر؛ لاقتصارها على جماعة 
من الناس (5) 

من مثلك بَيْنَ الآلهة يَا رب من مثلك مُعْتًََا في القداسة» مَخوفًا بالتسابيح» 
صانعًا عجائب تمد يميتك فَتبْتلعُهُمُ الأرض. ترشذ برأفتك الشغب الذي فدَيتهُ. تهديه 
بقوتك إلى مسسكن قدسك. يمع الشعوب فيرتعذون. تأحذ الرغدة سكا 
فلسطين......تأحذُهُمْ الرّجقة. يَدُوبْ جميع سان كنعان. تق عَلَيْهِم اليب وَالرْعْبْ. 
بعَظّمّة ذراعك يَصمتون كالحجر حتى يَعبْرَ شعبك يَا ربإ 


(1) سفر الخروج 3: 15. 

إ0 ر و غ عله کی ا من 31 

( 0 ر 5 

(4) سفر الخروج 14: 14. 

(5) کر اکر ی حو خا ک5 0 ا 
(6) سفر الخروج 15: 11 -16. 
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انين الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
فيهوه ليس خالقا لهم وإنما مخلوقا لهم» وهو لا يأمرهم» بل يسير على هواهم وكثيرا 
مايأتمر بأمرهم» وفي يهوه صفتهم الحربية إن هم حاربواء وصفات التدمير 


لأنهم 0000 0 


ويبرز هنا التصاق يهوه ببني إسرائيل أكثر من التصاق يهوه بنبي الله إسرائيل ومّن 
سبقه من الأنبياء» وترد كلمة (وقال يهوه» ثم قال يهوه. ثم قال له الرب) ويبدأ يدخل يهوه 
في كل شاردة وواردة في إسر ائيل 
ومما يدل على أن يهوه إلهأ خاصاً بهم: 
1- في السفر الع نعي تقو لور له الرّب إله العبْرَانيّين التقانا :ا )3 
2 - [دخل مُوسى وَهَارُون وقالا لفرْعوْن:هكذا قول الرب إلة إسترائيل .......]!4. 
3 [فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصّة من بين جميع 

الشغوب إن لي كَل الأرزْض "ا5 

فهذه العبارات تدلل على أن لليهود إله خاص بهم دون الشعوب الأخرىء وهذا لا يتفق 
مع قدسية الإله» وتنزيهه عن كل النقائص» ولا يتسامى مع فكرة الألوهية والكمال المطلق لله 
غا سواه 
المرحلة الثانية: 


تغيرت فكرة اليهود عن "يهو" وذلك حين حاقت بهم الهزائم المتوالية على أيدي 
الأشوريين البابليين والفلسطينيين» وقد تصور اليهود هزيمتهم بأنها هزيمة لإلههم نفسه» ودليل 
على قوة آلهة الشعوب الأخرىء فشكوا في قدرة يهوه وتركوه وعبدوا آلهة الأمم المنتصر :° 


(1) مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص19 . 

(2) الفرق والمذاهب اليهودية من البدايات» عبد المجيد همو» ص85. ط2ء 1425ه - 2004م, الأوائل 
للنشرء سورية. 

(3) سفر الخروج 3: 18. 

(4) سفر الخروج 5: 1. 

(5) سفر الخروج 19: 5» وورد بنفس السياق» في سفر خروج: 7: 16ء 9: 1ء 10: 3ء 32: 14ء 23:34 

(6) انظر: العقيدة اليهودية وأثرها على الإنسانية» سعد الدين صالح» ص310. 
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الفصل الأول العقائد واكلاف في فين لمرو 

ومما يدلل على عبادتهم لأكثر من آلهة ما ورد في القضاة: كوا الرب إله آبائهم 
الذي أخرجهم من أَرْض مصرء 50 ورَاء آلهة أخرّى من آلهة الشعوب الذين 
حَولَهُمء وَسَجوا لَهَا وأغاظوا ارب" 

وورد أيضاً: [فَالآنَ اخشوا الرّبّ وَاعبُدوهٌ بكمال وأمَاةء واتزغوا الآلهة الذين عبَدَهُم 

آبَاؤُكُمْ في عَبْرِ النَهر وقي مص واعبدوا الرب]1©. ٠‏ 
المرحلة الثالثة: 

بعد مرور زمن طويل وبعد السبي البابلي» وظهور قادة بينهم أنبياء أقنعوهم أن 
المصائب والمصاعب هي أفضل ذريعة لتهذيب الشعب» فترقى اعتقاد اليهود فرأوا في يهوه 
الأب المحب العادل بعد أن كان إله الحرب!2 وعادوا إلى سابق عهدهم بالإله الخاص المجسد 
المقيد بزمان خاص ومكان خاص!". 

إذن بقيت فكرة الإله مضطربة في ع قولهمء ولم تقو على فهم ذات الله الفهم الصحيح. 
المرحلة الرابعة: 


حلت بهم مراحل الأسرء وشردوا في أرجاء الأرض شرقاً وغرباء وأخذوا يتساعلون عن 
مكان يهوه هل في الشرق أم في الغرب» وهذا ما دعاهم إلى الاعتقاد بأنه مع كل منهم أنى كانء 
فعبدوه بهذه ات 


لذلك فعبّاد (يهوه) يعتقدون أنه الإله الواحد عندهمء ولكنهم لم يكونوا يعتقدون أنه الإله 
الوحيد في العالم كله» وكانوا يتحدثون عنه بقولهم ربنا أي رب إسرائيل!2. 


الراك و سني فى سبو غ لاله فلي تعاض ب انم اتن فن ار اكه هة 
الله ووحدانيته» مثال ذلك: [ولا تَذكروا اسم آلهة أخرىء ولا يُسْمَعْ من قمك!”. 


(1) سفر القضاة 2: 12. 

(2) سفر يشوع 24: 14. 

(3) حقوق الإنسان في الأديان السماوية» عبد الرزاق رحيم الموحي» ص48» ط1ء 1423ه - 2002م» دار 
المناهج» الأردن. 

(4) العقيدة اليهودية وأثرها على الإنسانيةء سعد الدين صالح» ص311. 

(5) انظر: المرجع السابق» ص311 . 

(6) الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد إسماعيل يحيى» ص176 . 

(7) سفر الخروج 23: 13. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
و[أنا لزب إلهك الذي أخرجكة من أرْض مص من بَيْت الُبُوديّة.لآ يكن لك آلهة 
أخرى أُمَامي.لا تصتع لك تمالا منحوتاء ولا صورة ما مما في السّمَاء من فوق» وما في 
الأَررْض من تحت» وما في المّاء من تحت الأرْض .ل تسنجذ نهن ولا تَعبُدَهنَ]1". 
وهذا ما أثبته الأنبياء لأقوامهم» ومنهم موسى اليلد الذي دعا للواحدانية وأكد عليهاء 
وما تخلف رسول منهم في ذلك» فالرسالة واحدة وهي دعوة لعبادة الله وحده» ونبذ كل ما عدا 


e 


9 8 3 04 : ع +8 رور لظ مه ي و 
ذلك من شرك. قال تعلى: قَدَلِكُم الله ربكم احق ادا بَعْدَ الق إلا الضلال فَأنَى 
ا 
تضرفو ايونس 32 |. 
موقف الإسلام من عبادة اليهود: 
مال بنو إسرائيل إلى الوثنية» واستبدلوا بجلال الوحدانية وسمو تكريمها لله الواحد الأحدء 
الخالق» عبادة الحجر الذي لا يسمع ولا يبصر فخرجوا عن التعاليم الإلهيةا”. 
5 ا رص ه چ چ رک 4 3 - 
قال تعالى: وا يَكَنْ له شَرِيكٌ) |الفرقان 2 |» وهو لاله لا إلهَ إلا هو ا 
لقيو إالبقرة 255 » فمن أظلم ممن ترك عبادة الله الواحد الأحد ليعبد نڪل كيدا لا ينفع ولا 


01 
4 


يضر ولا يهديهم سبيلاًء قال تعالى: واد قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهُمْ عِجْلاً جَْسَداً لَه 
خُوَارٌ ال روا أنه لا يُكَلَّمْهُمْ وَلا يديم سَبيلاً اذوه وَكَانُوا َال الأعراف 148). وقد 
وردت آيات كثيرة تؤكد وحدانيته» وأنه ليس له شريك في ملكه وهذا من لوازم توحيد 
ا فيو لكيه :الذي يده له والقحون الك اه وت و و ا ك 
قال تعالی: 9وَكَالَ اله لأَتتَخِذُوا إِهَئْنِ ان إا هُوَ إل وَاجد ياي فَارْهَبُونِ # وله مَا فِي 


ت 


مع )و 
0 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلَهُ الدّينُ وَاضِبًا أَقَغَيْرَ الله تقون النحل 51 152 وقال: لو كَانَ فيه 
آهة إلا الله لَعَسَدَنَا مَسْبْحَانَ اللَهرَبٌ الْمَرْش عَما يَصِفُونَ4 الأنبياء :122: وقال: لوقل الْحَمْدٌ 
يه ر ر و م مود :2 فى ركه ا را ا ب وك 

له الَّذِي لَيَتَخِِذْ ودا وَلَمُ يَكُنْ لَه شري فِي الْملْكِ وَلَمْ يَكْنْ لَه وَل مِنَ الذل وَكَبّرْهُ 


تَْبيراً الإسراء :111 ولعل إجماع ذلك كله يتجلى في سورة الإخلاض» وهذا ما دعا له كل 


5 6 0 ا : 507 حلصتام - 
الأنبياء من خلال رسالاتهم لأقوامهم حيث أنهم جاءوا لتحقيق أهداف ثابتة» شرع لَكمْ مِنَ 


0 
٠.‏ و 
ان اقيموا 


و ا ع يه 34 ا ۴ه سوم of‏ ر eo‏ ر را - . 
الدين مَا وَصّى بو نوحا والذِي أَوَحَيّنا إِلِيّك وَمَا وَصَيّنا به إِبَرَاهِيمَ وَمَوسَى وَعِيسَى أن أقِيمو 


(1) سفر الخروج 20: 2 -5. 
(2) انظر: الميزان في مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاويء ص23. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
الدّينَ وَلا تفقوا فيه كبر عَلَ اشر کين ما تَدْعُوهُمْ إَِْ ليختي إِلَيِْ من يَشَاءُ ويي َيه مَنْ 
نيب الشررى ٠113‏ ولأقل آم وما ل علي وا لعل راي وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ 


rr 
م 66 ى لي هابر‎ 7 


وَيَعقوت نيط وما وي ؛ مُوسّى وَعِيسَى وَالَيُونَ من رم لا فرق ب أَحَدِ مِنّْهُمْ وَنَحْنُ 
له مُسْلِمُونَ آل عمران 84 » وقد كان يعقوب ال وبنوه موحدين كما كان آباؤه 

5 5 37 ر ت ل ۹ے الم ES‏ و تر ر 
من قبلء قال تعلى: وص با إِبْرَاهِيمُ نيه وَيَحْقَوبُ يَابَنِيّ إنَّ الله اصْطَمَى لَكُمُ الينَ 


43 
01 ب موق 


لا وی إلا وام شون 8# أ كنم شُهَدَاءِ إِذْ حصَرَ يَمْقُوبَ الوت إِذْ َال يبه ما تَعبدُونَ 


مِنْ بَعْدِي الوا عبد َك وَإِلَهَ بابك راهيم وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ ها وَاحِدًا وَنَحْنْ لَه 


مُسْلِمُونَ البقرة 132 133 واش كلك أخذ على بني إسرائيل ألا يعبدوا سواه قال تعالى: 


26 0 ے ەو 


وذ أَحَذْنَا متاق بني إسرائيلَ لا تَعَبْدُونَ إلا الله وَالوَادَيْنِ إحْسَاناً وَِي الَْرْتى وَالْينَامَى 
وَاسَاكِينِ وَقولوا لاس حُسناً وَأقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الزگاة ثم وليم إلا قبلا منكم وأنتم 
مُعْرضونَ) البقرة 83 |. 

تغيروا إذاء بعد أن كانوا يؤمنون بالل الواحدء وبعد أن كانوا يصدقون باليوم الآخر وبعد 
أن كانوا يحاربون الأصنام» ويخاصمون أهلهاء تبخرت هذه الصفات بينهم» فأصبحوا شعباً غليظ 
الرقبةء قاسي القلب» زاهداً في الآخرةء مقبلاً على الدنيا"' 

وقد حذر القرآن الكريم من الذين يقولون في الله حسب أهوائهم» ويؤلهون غيره دون 
دليل عندهم على صحة ما يقولون» يقول سبحانه: لآو من يدع مح الله إا حر لا ران لَه به 


حسابه عند ریه به إن لا فلح الْكَافْرُونَ المؤمنون:117/.: لذا وجب عبادة الله الخالق 
والمتحكم والمالك لكل شيء رب العالمين» قال تعالى #ذَلْكُمْ الله ربكم لا إلة إل 
ل كل شَيْءِ فاعبدوه وهو عل کل شَيْءِ وَكِيلٌ الأنعام 102» وقد وضّحها موسى 
الك وبلغها لفرعونء قال تعالى: قال فِرْعَوْنَ وَمَا 3 الْعَايِنَ ## تال َب السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وما نتا إن کُم مُوقِنِنَ ## قا لَنْ حول أَلََتَسْتَمِمُونَ 8# قال رَبْكُمْ وَرَبُ أَبَائِكُمُ 
الارَلبَ) الشعراء 23 26 ووَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَون ن رول رتا الأعراف :104 |. 


ت 


2 


(1) انظر: اليهود المعتدون ودولتهم إسرائيل في مؤلفات الغزالي» جمعها محمد علي دولة ص87: ط2 
3ه - 2002م الدار الشامية. 
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غيل الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
المطلب الثاني 


أسماء وصفات الإله في سفر الخروج 


أولاً: أسماء الإله في سفر الخروج: 
أطلق اسم الله على معان عديدة منها: 
1 - تطلق على القاضي الشرعي الذي ينوب عن الله في حكمه': 
جاء في سفر الخروج: [ولكن إن قال العبذ: حب سَيّدي وامرأتي وأولادي, لا 


وي وو E‏ )2 


أَخْرْجُ خرًا..... يُقَدَمُهُ سَيهُ إلى الله ....] 


وى ك وو 


فقوله: [یقدمه سیده إلى الله] أي: إلى القاضي كما اتفق عليه مفسرو النصرانية!0. 

[وإن لَمْ يُوجد السّارق يُقَدمْ صاحب البَيت إلى الله ليَحكم هل لْم يَمَدَ يَدَهُ إلى ملك 
صاحبه]!* إلى الله أي: إلى القاضي نائب شا 

ومثلها: [في كل ذغوى جناي من جهة ثور أو حمارٍ أو شاة أو ثوب أو 

د ماء يُقَال: إن هذا هو تقد مإ الله دَعْوَاهما. ڦالذي ي م الله بنبه. يُعوؤض 

مفقود 
صاحيّة باثتين]61) 
2 - يطلق الرب على الملاك!): 

ورد في سفر الخروج: [فإن الرّب يَجتاز لتضرب المصريين. فحين يَرَى الدّم على 
العتبة العليَا والقائمتيْن يَعْبْرُ الب عن البَاب ول يدع المُهلك يذخل بوتكم ليضرب]. 


(1) التصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ص72,: ط1ء 1416ه -1995م: دار القلم؛ 
دمشق» بيروت. 

(2) سفر الخروج 21: 5 - 6. 

(3) النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ص72. 
(4) سفر الخروج 22: 8. 

(5) النصرانية في الميزانء محمد عزث الطهطاويء ص72,. 
(6) سفر الخروج 22: 9. 

(7) النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ص82 . 
(8) سفر الخروج 12: 22: 23. 
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وجاء أيضاً: [وكان الرَبْ يَسِيرٌ أُمَامَهُمْ نهارًا في عَمُود سحاب ليَهْديَهُمْ في 
الطريق» ولَيْلاً في عَمُود تار ليُضيءَ لَهُم. لكي يَمشوا تهارًا وَيلا]!'» وفي السفر نفسه: 
[فانتقل ملك الله السار أَمَامَ عكر إمئرائيل وسار وَرَاءَهُمْ وانتقل عَمُوذ السّحتاب من 
أمَامهمْ ووقف وراءَهُمْ]1. وفي السفر أيضاً: ل[قَلَمَا رأى الب أنه مال لِيَنظء تَادَاهُ الله من 
وسط العليقة وقال: «مُوسىء مو وسى!»فقال: «هأَتَدَا»]!2. وجاء فيه: [ِثُمٌ قال: أنَا إله أبيك: 
إلة إبْرَاهيم وإله ناق وإلة قوي فغطى مُوسى وجهة لأَنّهُ خاف أن يَنَظَ إلى اش“ 
فيفمل ذلك عل الا 
3 -يطلق الرب على موسى': 

جاء في السفر: [وَهْوَ يلم الشغب عنك٬‏ وهو يكون لك فَمَاء ونت تكون لَه 
إلها] ٠”‏ ده فيه: [فقال الرَبْ لمُوسى: «انظن! أنَا جعلتك إلها لفرعون وهارون 
أخوك يكون تبي ]. 

يلاحظ من سياق الألفاظ التي أطلقها اليهود على الله أنهم لا يستقرون على مفهوم واحد 
لله تعالى» بل يستخدم لفظ الله أو الرب في معان عدة لا علاقة لها باسم الله الواحد الأحد» قال 
تعالى: ليس كوثله مء وَهُوَ السَمِيع البَصِير الشُورى 11 |. فقد أكثر اليهود من أسماء إلههم» 
كما جاء في أسفارهم على الرغم من أخذ الله كك عليهم الميثاق بألا يعبدوا غيره قال 


موق 


تعالى: رذ أَحَذْنَا میثاقَ ب بني إشرائيل لا تعبدون إلا ا البقرة 83!» ولكنهم حادوا عن 
الطريق 106 الله تعالى وذكروا أسماءً له» ومنها: إيل» أدوناي» إيلوهيم» 
بعلء أهيه. شداي وغيرهاء وسوف يُقتصر البحث على أسماء إله اليهود التي وردت في 


سفر الخروج وهي: 


عقر كروت 21135 

ها نش ر 4 فا 

(3) سفر الخروج 3: 4. 

(4) شقن الخروج 3 6: 

(5) النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ص82 . 
(6) المرجع السابق»ء ص160 . 

(7) سفر الخروج 4: 16. 

(8) سفر الخروج 7: 1. 


7 
8 
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1-يهوه: 

يعتقد اليهود أنه الأزلي» الأبدي» والسرمدي!!'. وحسب قاموس الكتاب المقدس: هو اسم 
يثبت وجود اللهء ولا يعني أنه ساكن أو مستقر في ذاته» بل بمعنى أنه يعمل ويؤثرء فالله موجود 


ليعمل ويؤثرء ليعلن ذاته» وينفذ إرادته ويرشد شعبه!© . 


وأصل كلمة يهوه يرجعه بعضهم إلى "هوا" فيشبهون الله بالنسمة والريح» ويرجعها 
بعضهم الآخر إلى هوى (سقطء هلك)!3ا 

وهو اسم لا يعرف اشتقاقه التحقيق» فيصح أنه من مادة الحياة» ويصح أنه نداء 

سم لا يعر يضح ادقن ويصح 

لضمير الغائب؛ لأن بني إسرائيل كانوا يتقون ذكره توقيرا له» ويكتفون بالإشارة إليه!*ا 

ويرى آخرون أن "يهو" كلمة عبرانية مرادفة لكلمة السيد أو الإله 1.0157 أو سيدي ثم 
تحولت كلمة يهوا إلى ياهوفا 1 ثم تحولت إلى "يهو " بمعنى السيد أو الإله» ويرى 
فريق أنه ا من إله كنعاني 1 ا أو E‏ 


2 - أهيه: 


3 5 


[فقال الله لمُوسى: «أفيّه الذي أفيّة». وقال: «هكذا تقول لبتي إسرائيل: أفيّه 
أرْسلني إليكم»]!6. 

ويهوه وأهيه بمعنى واحد كما صرح بذلك القس أنطونيوس فكري حيث قال: "إهيه 
ويهوه اسمان بمعنى واحد في صيغتين مختلفتين» فمعنى [أهيّه الذي أهيه] أكون الذي أكون» 
كما أن يهوه هو صيغة المضارع للغائب يكونء إذأً المعنى أن الله وحده هو الإله الكائن وكل 
الآلهة غيره آلهة كاذبةء فهو ليس مخلوقاً وهو الأزلي الأبدي"!7. 

وقد ثار جدال حول تفسير هذه الكلمة» فقيل: معنى أهيه "أنا هو" وهي صيغة المتكلم 
من الفعل "هايه" ومعناه "أنا الكائن" وهي صيغة الغائب من الفعل عينه ولها المعنى عينه. 


(1) انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إراهيم» ص22» ط4» 1999م» المركز 
المصريء القاهرة. 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص1096 . 

WWW.PAULFEGHALI.ORG (3)‏ أبريل /2008م. 

(4) المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقادء مج9» ص117ء ط1ء 1978ء دار الكتاب اللبناني . 

(5) معجم وديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح» ص458 ط4ء 1999م» المركز المصريء القاهرة. 

(6) سفر الخروج 3: 14. 

(7) الخروجء أنطونيوس فكري» ص20. 
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هة الذي أهة] ماه لكان ذه ارج ار فت الرجؤد: أنه لحن الي 
ر كل يف وأن فيه كل الكفاية الذاتية» والسرمدي الذي لا يتغير في مواعيده» وأنه كما 
هو الإله فهو كذلك إلى الأبدء وأنه يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته!". 

وفي الكتاب المقدس يذكر أن معناها: "أنا هو الذي هو" أنا هو الكائنء فالله هو الكائن 
الوحيد حقاء أي أنه سام ويبقى سرا في نظر الإنسان كما أنه يعمل في تاريخ شعبه وفي تاريخ 
البشرية التي يرشدها 1 غا 

مما تقدم يلاحظ وجود إشكال يصعب إيجاد حل له» كما يصرح بذلك سهيل ديب فيقول: 
الو ل ري ا لبر انين كنا طلب ,مده اوه ذلك 0ي لك ركون” ف اع 
تصريحاً متضارباً يخلق إشكالاً على سامعيه» وإذا قال "هو أرسلني إليكم" يكون قد أعطى 
تصريحاً صادقا وكاذبا بنفس الوقت» فإن "هو" أي إله موسى (الذي لا يعرف موسى اسمه) يقول 
عن نفسه أنا فقط قد أرسله» وموسى إذن صادق بتصريحه» لكنه يكون كاذباً في نفس الوقت إذ 
أن تعليمات ربه كانت صريحة "أنا من أن" قل لهم أن "أن" أرسلني فاسمه أنا وليس هوء وهي 
حلقة مفرغة ولا سبيل للخلاص منها إلا بذكر الاسم الصحيح!. 

وفي فقرات التوراة تضارباً وتناقضاً في اسم الإله لا يُفسرء فقد جاء في سفر الخروج 
[ققال مُوسى لله: «ها أنا آتي إلى بتي إسرائيل وأقول لَهُمْ: إله آبَائكم أرسلني إليكم, فإذا 
قَالُوا لي مَا امنمُة؟ قَمَادَا اقول لَهُمْ؟» فقال الله لمُوسى: «أفيّه الذي أفيّة». وقال: 
«هكذًا تقول لبتي إسترائيل: أهيّة أرسلني إليكم»] "1 وفي السفر نفسه: [وقال الله أَيْضًا 
لمُوسى؛ «هكدًا تقول لبتي إسترائيل: يَهُوَه إله آبَانكم؛ إل إِبْرَاهِيمَ وإلهُ إسلحاق وإله 
و أرسلني إليكم .هذا اسنمي إلى الأب وهذا ذكري إلى دور فدور]ا وا اک 
[وأنَا ظهرت لإنْرَاهيم وإسنحاق ويَعَقُوب بأني الإله القَادرٌ على كل شيء . وَأمّا باسئمي 
«يهوه» فلم أغرق عندَهُم] !6 وفي السفر أن موسى بنى 55 سماه يهوه شع" [فنيتن 
مُوسى مَدْبَحَا وَدَعَا اسلمّة «يَهوَة نسّي»] . 
10 :تسيو الككاةالمقدين. جماعة من اللا ميسن 390 


1 
(2) الكتاب المقدس» ص۰157 ط4 7م دار المشرق» بيروت. 
(3) التوراة بين الوثنية والتوحيد» سهيل ديب» ص19 -20» ط1ء 1401ه - 1981م: دار 


النفائس» بيروت . 
(4) سفر الخروج 3: 13 -14. 
(5) سفر الخروج 3: 15. 
(6) سفر الخروج 6: 3. 
بوره ت بمعنى الرب رايتيء وقيل أنه على الأصح اسم الله نفسه الذي كرّس له المذبح» تفسير كلمات 


الكتآأب المقدس» سعيد مرقص قص إبر اهيم» ص 226 والتفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص155 . 
(8) سفر الخروج 17: 15. 
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الواضح من الفقرات السابقة» التذبذب في اسم الإله» فمرة يذكر أن اسمه يهوه إله آباء 

إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» وأخرى ينفي اسمه الذي أوصى بها إبراهيم وإسحاق 

ويعقوب اكد وأنهم لا يعرفونه باسمه الحقيقي (يهوه) إذن هناك تناقض بَيْنْ؛ مما يُوجد إشكالية 

في حقيقة اسم الإله عندهم . 

3 - شداي: 


تعني "الله القدير" وقد حل اسم يهوه محل اسم الشداي الذي كان الآباء يستعملونه!7) 

وقد ترجمه العبرانيون "الإله الكلي القدرة' ولكن ذلك غير ممكن من ناحية فقه اللغة 
ويبدو أنه اسم إلهي قديم كان يستعمله سكان بلاد النهرين!2) 

واعتاد العرب على ترجمتها إلى "إله قادر" نقلاً عن الترجمة السبعينية» اعتقادأ منهم 
as‏ شد وقوة وقدرة» وهي إحدى تسميات الإله العبري التي لم 
يتفق على معناها!ةا 

وقد جاء ذكر الاسم بمعناه في سفر الخروج [وَأنَا ظَهَرت لإبْراهيم وَإسْحاق ويَعْقُوب 
بأنتي الإله القادرُ عَلَى كل شي ء....]) فتبيّن تعدد أسماء الإلهة عند اليهودء ولكن ما سبب 
ذلك التعدد؟ أوضح ذلك سهيل 5 فذكر: أن التفسير الأقرب للمنطق هو تعدد الأسماء حسب 
الطوائف والقبائل العبرانية وامتداد ذلك الاختلاف مئات السنين؛ مما دفع الزعماء اليهود 
المعروفين بسيطرتهم التامة على شعوبهم 3 امساح إعطاء الجلالة أية تسمية» ريثما يتم 
الإجماع على واحدة منهاء ولم يتم ذلك الإجماء'!5 

مما تقدم عرضه اتضح أن اليهود ذكروا تلك الأسماء التي ليس لها معنى في الأصلء 
فكل اسم من الأسماء السابقة يُفهم من خلالها أنه مستقل بإله يختلف عن الآخرء وهذا فيه نفي 
لتوحيد الأسماء والصفات المنزهة عن كل نقص وعيب» الكاملة الذي لا يشبهه فيها أحدء قال 
تعالى :3 لله الأشماء الحُسْتَى فَادْعُوةُ بها وَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ سَبُجْرَْنَ ما كَانوأ 
يَعْمَلُونَ € الأعراف 180 |. 


(1) الكتاب المقدس» ص 161. 

(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص95. 

)3 0 بين الوثنية والتوحيد» سهيل ديب» ص20» بتصرف. 
(4) سفر الخروج 6: 3. 

(5) التوراة بين الوثنية والتوحيد» سهيل ديب» ص22. 
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ثانياً: صفات إله اليهود في سفر الخروج: 

بلغ موسى الك رسالة ربه كاملة» وأعلم بني إسرائيل بما يستحق الله من عبودية وما 
يليق به من الصفات» وكيفية تنزيهه من كل النقائض والعيوب» والبعد عن التجسيم والتشبيهء 
التي يوصف بها البشرء ولكن طبيعة اليهود وطبعهم الانحراف» والبعد عن الصواب» صوروا 
الله سبحانه بصفات لا تليق به» ورسموه بصور بشرية محال أن يتشبه بها ملك الملوك جميعاء 
فنسجوا القصص والأساطير والأكاذيب عن الله تعالى» وألصقوا به صفات عديدة» قبيحة» تأنفها 
النفس البشرية المؤمنة. 

يقول رفقي زاهر عن الطبيعة اليهودية: "هي بشكل عام أقرب إلى المادية منها إلى 
الروحية» اميك إلى التجسيد منها إلى التجريد. وقد 000 ذلك على فكرتهم عن الله فلم 
يستطيعوا أن يتصوروه كائنا سامياً منزهاً عن المادة ولوازمها"!1) 
وقد تناثرت صفات الله تعالى في السفرء ومنها: 
1 - نزول الرب في السحاب والضباب: 


من صور تجسيد الإله نزوله في الضباب كما ورد في سفر الخروج: [قوقف الشَعبْ 
من بَعيدء وَأَما مُوسى فاقترب ا الاب حَيْث كَانَ ا 


ويذكر سفر الخروج أيضاً أن الرب يتنزل عند اليهود على شكل سحابة» ومما ورد في 
ذلك: [فحدث إذ كان هارون يكلم كل جمَاعَة بتي إسرائيل أَنَهُمْ التفتوا نحو بريه وإذَا 
مَجْدْ الب قَدْ ظهر في السّحاب] وجاء أيضاً [قنزل الب في السّحاب. فوقف عندَهُ 
هناك وتادى باسم الرّب]!“ا؛ ومنها أيضاً [فقال ارب لموسى: «ها أنا آت إليك في ظلام 
السّحاب لكي يَسْمَعَ اشع حيتما أَنَكلمُ مَعَكَء فَيُوَمنُوا بك أَيْضًا إلى الأبد». وأحبرَ مُوستى 
ارب بكلآم الشغب.]! *» وفي نفس المعنى [فصعد مُوسى إلى الجبلء فَعَطّى السسّحَابْ الجبل» 
وحل مَجْدْ الرّبّ على جبل سيناء وَعَطَاهُ السّحَاب ستة أيّام. وقي اليوم السّابع دعي 
مُوسى من وسئط الستّحاب. وكان منْظَرْ مَجد الرَب كنار آكلة عَلَى رأس الجبل مام عون 


(1) قصة الأديان» رفقي زاهرء ص64. 
[0) مقن انررم 2120 
(3) سفر الخروج 16: 10. 
(4) سفر الخروج 34: 5. 
(5) سفر الخروج 19: 9. 
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بني إسترائيل. ودخل مُوسى في وسط الستّحاب وَصعد إلى الجبل.....]"» وجاء أيضاً 
[وكان الب يَسيرْ أمَامَهُم هارا في عَمُودِ سحاب ليَهُديَهُمْ في الطريقء ويلا في عَمُود 
نار لِيُضيء لَهُمْ. لكي يَمْشُوا نَهَارًا وثَيْلا.]1. فإلههم يتحرك في عمود سحاب لينير لهم 
الطريقء وذاته كانت تقودهم في الطريقء وفي لفظة [عمود سحاب] يذكر أحد تفاسيرهم: "أنها 
تعني شيا ثابتا" ومما يفال في هذا الصدد إن مفهوم "الثبات" هنا إنما يشير إلى الوجود اللاهوتي 
الدائم للرب» وأحياناً كان يوصف عمود السحاب بأنه ينزل» ويقف عند باب الخيمة عندما يتكلم 
الرب مع موس . 
وهو علامة ظاهرة لحضور الربء الذي منه أضاء قبس من النور الإلهي!). جاء في 

السفرء جاء في سفر الخروج كذلك [وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيْمَة زل 
ويقف عند بَاب الْحَيْمّة. ويتكلم ارب مع مُوسى. يى جميع الشغب عَمُودَ السّحَاب 
واقفا عند بَاب الخِيْمَة وَيَقُوم كل الشغب وَيَسْجُدون ) كل واحد في باب خيّمته]51. 


وجاء أيضاً: [تْمَّ غطت السَحَابة خَيْمَة الاجتماع وَمَلاً بَهَاءْ الرّبّ المسسكن. فَلَمْ يَقدر 
مُوسى أن دحل خيمّة الاجتمَاعء لان المتّحَابّة حلت علَيْهَا وَبَهَاءْ الربّ ملا المسكن. 
وعند ارتفاع السحابَة عن المسنكن كان ب بنو إمنرائيل يَرتحلون في جميع رحلاتهم ٠وإن‏ لم 
ترتفع المَتَحَابَة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعهاء لأنّ سحابّة الرّبُْ كانت على المسكن 
نهَارا. وكانت فيها نار ليلا أَمَامَ عيون كل انت ٠‏ إسئرائيل في جميع رحلاتهم]!©. 
أشارت النصوص السابقة إلى تجسيد واضح للإله» وهل يعجز الله أن يهديهم بأسلوب 
آخر كأن يرسل ملكا يتحمل مسؤولية هدايتهم إلى الطريق» أو يُلهم قائدهم للصواب» ومن ذلك 
الوحي للنبي الذي معهمء أو أن يقضي ما يشاء بأمره فيدلهم على السبيل؟» ألا يصح 
مسيرهم إلا إذا كان الرب يسير أمامهم في الليل والنهار؟وقد تحدث القرآن الكريم عن 
قصة لحاق فرعون بموسى ومن معه من بني إسرائيل» قال تعالى: 3ک تَرَاءَى الجَمْعَانِ قَالَ 


سي 3 


أَضْحَابُ مُوسَى إِنَالمدرَكُونَ 8# قال كلا إِنَّ مَعِيَ ري سَيَهْدِينِ)!” الشعراء 61 162. 


1 
2 


(1) سفر الخروج 24: 15 -18. 

(2) سفر الخروج 13: 21. 

(3) التفسير الحديث» ج22 ص 133» بتصرف . 

(4) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص237. 

(5) سفر الخروج 33: 9 -10. 

(6) سفر الخروج 40: 34 -38. 

(7) انظر: القرآن والتوراة» حسن الباش» ج2» ص236»: ط2» 1422ه -2002م» دار قتيبة» دمشق. 
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اهيل الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وفي تفسير قوله تعالى معي رَيُّ) أي معي بالنصر والهداية» وهو سيدلني على طريق 
النجاةء فبيّن الله سبحانه له طريق الهداية فأمره بضرب البحر وبه نجا بنو إسرائيل 


وك هدر م 


يتبين من ذلك أن الله كان معهم بالعون والنصرة والهداية» وليس كعمود سحاب كما هو 
وارد عند اليهود : 
2. الرب ينزل ليسكن مع شعبه: 

ل اة الا لظن كن مكنا أكون محا إلى فة ا وهي و سط ف 
المختار المفضل على العالمين [وأمئكن في وسسط بني إمترائيل وأكون لهم إلهاء فيَعلمُون 
أني أنا ارب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في ومنطهم أنا الرب إلههم]1"ا 
وجاء أيضا: [فيَصنعون لي مقدسا لأسلكن في وسطهم]!7. 

ركذ "اشتررط عليهم الك أن بكرن له مكنا مقدسا خاضا يليق يذه ليسكن :وط سيه 
ووصف لهم وصفاً دقيقاً كيفية بناء ذلك المقدسء فبنوه له» فكان ينزل فيه» وزعموا أن الله 
تعالى أمرهم أن يبنوا له قبة ينزلها إذا سافر معهمء واقترح عليهم صفتهاء فبنوها 
OS‏ 
فالتوراة تجعل من الله تعالى إلهاً مجسماء يحل في مكان ويخلو منه مكان» إله يسكن 
بين بني إسرائيل» وفي مسكن ألوانه لا حد له من الزخارف والديكورات غريبة التصور. 
3 - الرب يتعب ويرتاح: 
وصف اليهود الرب بأنه يتعب ويطلب الراحة» حيث إنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع "يوم السبت" [...في ستة أَيّامِ صنَعَ الرّب المسّمَاء 
وَالأَرْضَ والبَخرَ وكل ما فيهاء واستراح في اليّوم السابع. لذلك بَارَكَ الرّبُ يَوْمَ الست 
(1) فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ج4› 
ص118» ط1» 1413ه -1992م» دار الخيرء بيروت»› بتصرف. 
(2) سفر الخروج 29: 45 -46. 
DEE)‏ 
(4) انظر: المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل» أبو الفضل السعودي المالكي» تحقيق: رمضان 
البدريء ص253: ط1ء 1418ه - 1997م؛ دء ن. 


(5) انظر: انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح» أحمد زكي» ص18ء ط1ء 1995ء دار الحداثة.وسيتم وصف 
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اقفن الل العقائد والأخلاق في سفر الخروج 


وقدّسة]"» وجاء[.......في ستة أَيّام صتَع الرّبُ السمَاءَ والأرُض» وقي اليوم السابع 
استراح وتتفس]!2, 


وفي ذلك تقليل من شأن الله تعالى» ووصفه بصفات تنطبق على بني البشر من تعب 
واستراحة وتنفس» وإلحاد في الصفات والأسماءء فلم ينزهوا صفات الله بل شابهوها بالبشرء 
2 وو %70 0 ° 
وتناسوا أن الله تعالى يقول: إت أ ره إا اراد شَيْئاً أن قول لَه كُنْ فََكُونُ)» ایس 82 |. 


لقد خلق الله السموات والأرض في ستة أيام» و لم يسمه تعب ولا نصب قال تعالى: 
ا تر 2 Ao‏ 

ا(وَلَقَد كفا الاو ات والادضن وما هه في بس يام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لغوب) إق 38 |. 

ومعنى اللغوب: التعب والإعياء وهي من صفات النقص التي يختص بها البشرء ويتنزه 
عنها الرب سبحانه وتعالى»ء وقد نزلت هذه الآية في يهود المدينة الذين زعموا أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» واستراح يوم السبت» 
فجعلوه راحة» فأكذبهم الله تعالى في ذلك 

وقال تعالى: أو يَرَوا أنَّ الله الذي كَلَّقّ السََّاوَاتٍِ وَالأَرْضٌ وَل يَعْيَّ بخَلْقِهنَ 
بقار قل أن + ی اوی بل 3 عل كل شَىْءِ فير الاحقاف 33 وقال سبحانه: 
تیت بالق اَل مهفي س ون كلق جر جدی) ق15 وتوراتهم اتنافض انفسها حيث 
جاء في سفر إشعيا قوله: [أُمَا عرفت أم لم تَسنْمَء؟ إلهُ الّهر الرَّبا خالق أطراف الأرض لا 
يكل ولا يَعْيَا؛) وفي هذا رد من توراتهم نفسها على افترائهم بأن استراح من تعبه بعد خلق 
السموات والأرض. 

4 - الرب رجل حرب: 

وصف اليهود إلههم بأنه لا يملك نفسه عند الغضبء فهو منتقم شديد الانتقام» لا ينسى أن 
يثأر حين يقدرء وأنه فظ غليظ القلب» تنتابه انفعالات فهو رجل حرب كما وأصف في سفر 
الخروج: [الرب رَجل الحرب. الرب اسمة]!ة 


(1) سفر الخروج 20: 11. 

(2) سفر الخروج 31: 17. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء مج9» ج17» ص4747ء 
طاء 1424ه - 2003م» دار الفكرء بيروت. 

(4) سفر إشعياء 40: 28. 

(5) سفر الخروج 15: 3. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

لذا في حرب غزة الأخيرة 2008/12/27م والتي استمرت حتى 2009/1/18م قام 
اليهود بشن هجوم على كل من على الأرض شمل البيوت والمساجد والشجر والأطفال والنساء 
والشيوخ» وكل ذلك بأمر الرب - كما يزعمون - فقد أصدر مفتي الديار اليهودية ويدعى 
"مردخاي إلياهو" فتوى جاء فيها: اقتلوهم ولا ترحموا صغيرهم قبل كبيرهم..انظروا يا أبناء الله 
إلى دموع إلهكم وأبيكم التي لا تتوقف من أجلكم..انظروا إلى دموع التكفير عن الذنب والتوبة 
من الإثم الذي ارتكبه الله في حقكه !ذا 

5 - الرب متعطش للدماء: 

إله اليهود متعطش للدماءء حيث إنه أراد قتل ابن موسى حيث جاء في التفسير: "أن الله 
هدد بقتل ابن موسى لأنه لم يختن ابنه» وبحسب شريعة العهد القديم كان عدم الختان معناه 
الابتعاد عن بركات اش" لذلك قامت زوجة موسى "صفورة" بقطع غرلة الصبي بسكين 
وأخذت الدم ومست رجلي الرب بهذا الدم» وإن كانوا في التفسير يعون أنها رجلا موسى» 8 
ذلك فالعبرية لا تتضمن الكلمة (موسى) بل تقول ببساطة "قدميه" دون أن تحدد 9 المقصودأة3 
[وَحدث في : في الْمَزل أَنّ الربّ التَقاهُ وطَلَب أن يقتلّه. قَأحذّت صفورة صواتة 
قالت: «عري يس دم من من أجل لخن“ 


هنا يتضح مدى حب الرب للدماء حتى إنه يحاول قتل طفل ليس له ذنب» ولسبب تافه 
بالله» وذلك بقدرة امرأة موسى الاحتيال عليه وخداعه وقطع غرلة ابنها بسكين قبل إقدامه 
على قتله. 

6- الرب ينصر الظالمين: 

وهو إله ينصر الظالمين ولا ينتصر للحق [أرسل هيبتي أَمَامَكَ؛ وأزّعج جميع 
الشغوب الذين تأتي علَيْهمء وأعطيك جميع أعدائك مدبرين] [فإنة بمَاذًا يعم أن وجذت 
نضنة في عييك أا وشغك؟ أن بيرك مع م لا وتك عن + جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرنض] !6 
Againstide.blogspot.com (1)‏ يوليو /2009م. 
(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص139ء بتصرف. 
(4) سفر الخروج 4: 24 -26. 
(5) سفر الخروج 123 27. 
(6) سفر الخروج 33: 16. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

فالنص يبين أن الرب ينتصر لبني إسرائيل حيث إنه معهم في كل أحوالهم» ينصرهم 
على أعدائهم ويميزهم عن الشعوب . 

فيهوه ليس خالقا لهم وإنما مخلوقا لهم» وهو لا يأمرهم» بل يسير على هواهم وكثيرا 
ما يأتمر بأمرهم» وفي يهوه صفتهم الحربية إن هم حاربواء وصفات التدمير 
لأنهم مار 

7 - الرب ظالم: 

وهو ظالم إذ أنه يأخذ الأبناء بذنب الآباء [....ولكتة لن يُبْرَى إِبْرَاء. مُفتقد إِثْمَ الآبَاء 
في الأبتاءء وقي أَبْنَاء الأَبَاء. في الجيل الثَالث والرّابع]!2). وهذا يتناقض مع ما جاء في 
حزقيال حيث جاء فيه: : الان ل يحمل من إِثْم الأب وَالآب ل يَخمل م من إِثْم الابن ور البَار 
عَلَيْه يكون» وشرُ الشرير عَلَيْه يَكُون]اةا ٤‏ 

وقد وعد بهلاك كل بكر من المصريين والبهائم [فإني أجتاز في أرض مصر هذه 
الليلة» وأضر ب كل بكر في أرأض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكامًا بكل آلهة 
المصريّين أنا الرب]!*ا. 

إن الرب عندهم ظالما؛ لقتله كل بكر في أرض مصر بدلا من أن يقتل فرعون 
نفسه المخطئء والله ننه نفسه عن الظلم» قال تعالى وَمَا آنا بظّلام لِلْعبِيدٍ | اق 29| 


إن فكرتهم عن الله مختلفة عن اعتقاد المسلمين» فعند اليهود هو اسم لإله خاص بهمء أما 
فكرة الله عند المسلمين فهي الربوبية العامة الشاملة» فالله هو رب العالمين» لا شريك له في 
ملكه. ولا مدبر معه» خالق كل شيء» ومتصف بكل صفات الجلال والكمال» ومنزه عن كل 
8 - الرب ينتعش من رائحة حرق قرابينهم: 
إن إلههم ينتعش من رائحة الدخان المنبعث من حرق القرابين المقدمة للرب» وهذا 
٤ ° 2 104 ١ 2 .‏ 3 9 مود 7 Ey‏ چ وا وهف أن ره و 
واضحا في السفر[تم تاخذها من أيديهم وتوقدها على المدبح فوق المحرقة رائحه سرور 
(1) انظر: مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص19 . 
(2) سفر الخروج 34: 7. 
(3) سفر حزقيال 18: 20. 
(4) سفر الخروج 12: 12. 
(5) انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين صالح» ص 309. 
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الفصل الأول تدارا جات كن ان و 
امام الربّ.وقود هو للرب]!" وجاء أيضاً: [وَالْخَرُوف الثاني تَقدَمُهُ في العشيّة مثل تقدمّة 
الصبّاح وسكيبه تصتَع لَه رائحة سَرورء وود للرّب]!2' وفي نفس السياق[وَتُوقدُ كل الكش 
على المَذبَح هو مُحْرَقَةَ للرّب رائحَة سور وَقَودَ هو للرّب]!7؛ تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً حيث تشبيه الله بالإنسان الذي يستفيد من تلك الروائح ويناله شيئ منها. قال تعالى: #لَنْ 
نال الله وما وَلا ماوكا وَلَكِنْ يََالْهُ التَقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ تک 


سرا کم لتکو االله عَلَ ما 
هَدَاكُمْ وبشر الْمْحْسِنِينَ4 الح 37. 


9 - الرب يندم: 

يحدث الندم للرب» والدلالة على ذلك:التسرع في اتخاذ القرارات»ء وعدم الرويةء والجهل 
بعواقب الأمورء وأحياناً غياب العقل وضعف التفكير» وهذه هي صفات البشر الذين يخطئون 
ويندمون» أما أن تكون هذه صفات الله فهذا لا يليق بجلاله» ولكن اليهود أثبتوا له هذه الصفةء 
حيث جاء في سفر الخروج أنه ندم على غضبه وإرادته فناء شعبه ثم تراجع عن ذلك عند 
تضرع موسى أَمَامَ الربّ إلههء وقال: لمَاذَا يَا رَبْ يَحْمَى عَصْبْكَ على شعبك الذي 
أخرجته من أرض مصنر بقوّة عظيمّة ويّد شديدة؟ لماذًا يتكلّمْ المصريون قائلين: أخرَجهم 
بخبث ليَقتلَهُمْ في الجبَال لهم غناوه الأررْض؟ ازجع عن حَمُو غضبك» وَاندَمْ على 
الشرّ بشغبك. اذك إِيرَاهيم وإسلحاق وإسنرائيل عبيدك الذين حلفت لَهُمْ بتفسك وقلت لَهُم؛ 
كر سكم جوم المسَاء؛ وأغطي نمكم َل هذه الأرْض التي تلت عنها فيَملكُوتها 
إلى الأبد. فتدم الرّبُ على الشر الذي قال إنة يقعلة بشغبه]“. 

قال ابن حزم: "في هذا الفصل عجائب: أحدهما: إخباره بأن الله تعالى لم يتم ما أراد 
إنزاله من المكروه بهم وكيف يجوز أن يريد الله عز وجل إهلاك قوم قد تقدم وعده لهم بأمور لم 
يتمها لهم بعد. وحاشا لله من أن يريد إخلاف وعده فيريد الكذب» وثانيها: نسبتهم البداء إلى الله 
عز وجل وحاشا لله من ذلك فهي من صفات من ڊ يهم بالشيء ثم يبدو له غيره» وهذه صفة 
المخلوقين لا صفة من لم يزل ولا يخفى عليه شيء"51. 


1) سفر الخروج 29: 25. 


(1) 

(2) سفر الخروج 29: 41. 

(3) سفر الخروج 29: 18. 

(4) سفر الخروج 32: 10 -14. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» ج1» ص163 . 
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لك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

وصفة الندم المنسوبة للرب تتناقض مع أسفار أخرى مثل: [أنَا لَب تكلنت . يأتي 
فأفعلة. ل أطلق ولا أشفق ول أندم]" ومنها: [لَيْسَ الله إنسانا فيكذب» ولا ابْنَ إنسان 
فيندَم....]21. 


0- الرب محدود العلم: 
يعتقد اليهود أن صفة العلم عند الإله ليست صفة انكشاف عام لكل ما كان وما يكون» 


وإنما هي صفة محدودة. فالله - في ظنهم - قد يعلم بعض الأشياء على غير وجهها الصحيح» ثم 
يبدو له خطأه فيُغير من خطته ويعدل عما عزم عليه!. 


ومن ذلك ما زعموه أن الله لا يميز ولا يفرق بين بيوت المصريين وبيوت الإسرائيليين» 
لذلك طلب من بني إسرائيل أن يضعوا من دماء الكباش علامة يميزون بها بيوتهم» وهذا يدل 
على جهل الله بذلك» فهل يحتاج الله لمثل تلك العلامة ليستطيع التفرقة بين البيوت؟! 

جاء في سفر الخروج: [وياخدون من الدم ويجعلونه على القائمتين 
والعتبة العا في البْيُوتَ التي يأكلوتة فيها)"ء وفي السفر أيضاً: [قَإِنَ الرّب يَجتاز 
ليَضرب المصريّين. فحين يَرَى الدّم على العتبّة الغلا والقائمتيْن يَعْبْرْ ارب عن الاب 
ولا يدع المهلك يَدخل بُيُوتكم ليتضرب]!” 

ومن ذلك القصورء ما ورد في سفر سفر الخروج: [وكان الربْ قد قال لموسى: «قل لبني 
إسترائيل: نتم شب صلب الرقبَة. إن كات لحخظة واحدة في وسطكم فيكم , ولكن 
الآنَ اخلع زينتك عنك قأعلم مَادَا أصنع بك»]'. 

يقول رحمت الله الهندي: "فانظر إلى علمه الخارج عن الإدراك أنه لم يعلم ما يفعل بهم 
لماي لو اي اا 


EA حول‎ ID 

(3) مقن دد 4253 19 

(8) ال اعرا وخطوها هلي الأستكدة ك ان مالك ه14 
(4) مف الخرروج فاه 3 

(3اأشش ارو 2310 

(6) سفر الخروج 33: 5. 

(7) إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج3» ص965 . 
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الفصل الأول TS‏ 
ومن قصور علمه» ما جاء في السفر[ققال الرَبْ لمُوسى: ها أنا مط لكم خبز 
السّمّاء. َيَخْرْجُ الشغْبُ تقون حاجة اليوم بيومها. لكي أمتحنهم 07 في 
نامٌئوسي َم ١‏ فالرب يحتاج إلى الامتحان ليعلم ما في قلوبهم فامتحنهم بإمطار الخبز. 
تصور التوراة الإله بأنه مخلوق» علمه محدود» جاهل بأمور عباده» لا علم له بالأشياء 
الصغيرة فضلاً عن الكبيرة» وفي ذلك تحقير لشأن الله العلي» وإنزاله منزلة البشرية فهل يستحق 
من هذه صفته ومنزلته أن يكون إلهاًيُعبد؟ تعالى الله عما يقولون ولقد رد الله تعالى زعمهم هذا 
ففناك تعالى: ولا يَتْلمون أن اله يَمْله ما ثيب ون وما لون اب77 وقال :وله 
e‏ بِشَيْءِ مِنْ عِلَوي) البقرة 255 وقال تعالى: عام الْعَيْبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مال د دَرّة في 


السََّاوَاتِ لاني الأض لاس هن ذلك ا مين سا3 وقال: قل 


إِنْ تُخْفُوامَا فِي صُدُو رِكُمْ أو َبْدُوهُ يَْلَمهُ يَعْلَْمْةُ | له ويَعْلَمُمَاني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَاللُ عَلَ 
وم م 


کل شَيْءِ قَدِيرٌ آلعمران :29 |. 


كل ما سبق يقدح في كمال الله تعالى» وهذه حقيقة الإلحاد» وهو الميل بالإشراك والتعطيل 
والنكران» فأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرّف بها الله تعالى إلى عباده ودلت على 
كماله جل و علا( 

إن السفر يثبت لله تعالى نسبة الجهل» وأن الأمور المستقبلية لا تدخل تحت علمه وقدرتهء 
وهذا من الكفر المحض» ديعم كل منعيرة وكنيرة اوها على او وما تحتها في الظلمات 
وما في الكون بأكمله» قال تعالى: الوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَهُوَ و وَيَعْلَمُ ما 
في الَْوَالبَحرِ وَمَا تَسقّطُ مِنْ وَرَقَِ إلأيَعْلَمْهَا وَلا حب في ظُنَاتِ الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ وَلا ابس 
لأف كاب مين الأنعام 59|. وقد ثبت فيما سبق أن الرب يغير رأيه؛ ولكن هناك نصوص 
TS‏ اجات في التوراة [لأني نا الب 
لا غير نتم يا بني يَعْقُوب لم تفنو ا]. 


لفقل 2 4116 

(2) إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج3» ص956. 

(3) انظن: فتح السجيد شرح كتاب التوحيذة عبد الرحمن حسمن آل الشيخ» ص460. 
(4) سفر ملاخي 3: 6. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

وتغيير الله رأيه وعدوله عن الشيء الذي لم يتضح له سابقاً يسمى بالبداءء وقد اتفق 
اليهود مع الشيعة في القول بذلك» حيث يجيزون إطلاق لفظ البداء على الله تعالى حتى أصبحت 
من عقائدهم» جاء في إحدى أمهات كتبهم تحت باب البداء عدة روايات في بيان فضلهاء 
منها:عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: "ما عبد الله بشيء مثل البداء " وعن 
آي ديد اليد لا فال" ف م ا اراح الرفاق بن الت قال« "معت 
الرضا عليه السلام يقول: "ما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء"1) 


1- الرب يأمر بالتحايل والسرقة: 

sS‏ ل ا ل ا 
في ذات امام !لدم بالسركة اوإرالكتها لمر قله ورد اذى يا سفر الخروج: [وأغطي نغمّة لهذا 
الشغب في غَيُون المصريّين. فيكون حيتمَا تمُضون ) أنكم لا ت : تمضون فارغين. بل :نظت 


ييل 0 سَ مه - 


کل لم را ا 0 
SS‏ وَأمَة ]2 
وفي نفس السياق: [وقعل بتو إسنرائيل بحسب قول مُوسى, طلبُوا من المصريين أمتعة 
فضّة وأمتعة ذهب وثيَابًا. وأغطى الرّب نعمّة للشغب في غيون المصريّين حتى 
أغار وش فا المصنريّين]". 

مع أن ذلك تناقض مع الوصية الثانية من الوصايا العشر حيث قال الرب [لا تسرق][5. 
ور حسن الباش على ذلك بعدة وجوه: 

أولها: إذا كان الرب قد أمر بني إسرائيل فعلاً سرقة المصريين» فإن ذلك يعني أن الرب 
نفسه يبيح السرقةء وهذا مناف لطبيعة أوامر الله. 

ثانيها: ما الغاية من سرقة أواني المصريين؟ وهل ليثبت الإسرائيليون أنهم قادرون على 
خداع المصريين؟ أم ليدللوا على أنهم ذوو رغبة جامحة في اقتناء الذهب والفضة؟ 
(1) أصول الكافي» أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني» تحقيق» محمد جواد مغنيه» ص200» 202» ط1ء 

13ھ -1992م» دار الأضواء بيروت. 

(0) فلن اکرو ج ا2د 
قن ورا 5 
(4) سفر الخروج 12: 35 -36, 
(5) سفر الخروج 20: 15. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ثالثها: إذا كانت الحادثة ةا حدفت قعلا فانها الل على أن بتي سر اقل وقائدهم موابتى ذو 


ميول عدوانية منذ بدء حياتهه !"ا 
8 وسقت رت ا 


النسيان. آفة يتعزض. لها الإنسان» وينزه عنها الخالق» ولكن التوراة نسبت: النسيان لله 
ال [فسمع الله أنيتهم» فتذكر الله مينَاقَُ مع إِيْرَاهِيمَ وإمنحاق 
قوب 7 ويقول: [وأتا أَيْضَا قَدْ سمغت أنين بني إسرائيل الذين يَستَعبِدُهُمْ المصريون. 
وتذَكرت عهدي]"» فلم يتذكر إلههم بني إسرائيل إلا عند سماع أنينهم وشكواهم» ويفهم ضمناً 
أن الله نسي ذلك فتذكر. 

إن المتأمل يتعجب من وصف اله كك بالكثير من الصفات التي لا تليق بجلاله وكماله 
سبحانه» وهل يعقل أن يوحي الله تعالى مثل هذه الصفات لتكون عقيدة عند بني البشر؟ إن مَن 
ينسب إلى الله تعالى مثل هذه الأوصاف أحد اثنين إما جاهل بالله وصفاته» وإما زنديق يريد 
ا انع ال" 


والله فق عن نفسه آفة النسيان» قال عات على لمان موسي عليه الدنلاء قال علمهًا 
عِندَ ريني کتاب لا يل رَبِ وَلَايَنسَى4 إطه 63| 
3 - الرب يْرَى بالعين: 

بسبب التحريف والتأليف الذي دخل على التوراة» والمادية المفرطة التي بُنيت عليها 
يد و ل ع ع و ل سفر الخروج: [ويُكلم 
الرب موسى وجهًا لوجه. كما يكلم الرجل صاحبَّة]!7. فقد زعموا أن الكلام تم بين الله تعالى 
وموسى القت ورؤيته الك لوجه الله عند حديثه معه» جاء في السفر[ثم صعد موسى 
وَهارون وناداب وأبيهوا' وسبعغون من شيوخ إسترائيل» ورأوا إلة إسرائيل» وتخت 


1 انظر: القرآن والتوراة» حسن الباش» ج21 ص 233. 


( ار ارو 10 

(3) سفر الخروج 6: 5. 

(4) انظر : دعوة الحجية والإلهام» ناجي سلامة» ص60. 

(5) سفر الخروج 33: 11. 

(6) ناداب وأبيهو: ابنا هارون اة انظر : موسوعة الكتاب المقدس» ص313. 
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الفصل الأول اوا فوسل یی 
رجِلَيْه شبْهُ صنعة من العقيق!" الأررق الشقاف. وكذات السسّمّاء في النقاوة. ولكنة لم 
يمد يده إلى أشراف بتي إسئرائيل. فَرَأُوا الله وأكلوا وشربوا]!2 > وهذا يؤكد رؤية بني 
إسرائيل لربهم ولرجليه» وهذا يتناقض مع نص آخر في نفس السفرء حيث يؤكد على عدم 
إمكانية رؤية الله مثل: [وقال:ل تَقَدرُ أن تَرَى وجهيء لان الإنسان لا يرَاني ويَعيش]31. 

فمرة الرؤية ممكنة» ومرة مستحيلةء ويُنذْرُ فيها صاحبها بالموت إن رآه» ومرة أخرى لا 
يسمع إلا صوته [وكان جبل سيتاء كله يْدَحْنْ من أجل أن الرَبً تزل علَيّه بالنار... فكان 
صوت الوق يردا اشتدادًا جدّاء ومُوسى يَتَكلَمُ وَالله يُجِيبُهُ بصوت]41) 

ومن قبح ما يصورون به رب العزة» رؤية موسى لظهر الله لا وجهه» يقول كاتبهم: [ثُمِ 
أَرفَعْ يدي فَتَنَظرْ ورائيء وما وجهي قَلا يُرّى]!"). وهنا يثبت عدم رؤية الله تعالى كما ثبت 
في مواضع أخرى رؤيته» وهذا تناقض واضح صريح. 

والقرآن الكريم يرد على تلك الأباطيل» ويؤكد نفي رؤية موسى الكو لله سبحانهء قال 
تعالى: ونا جَاءَ مُوسَى ليقاقتا وَكَلَمَهُ رَه 0 رَبّ أن أَنْظَرْ إِليْكَ َال لَنْ تراني وَلَكِنِ انظ 
ل لی ابل قن استقرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَاني فلا تجل ريه به لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا حر مُوسَى صَعِقاً َك 
َو ا الأعراف 143 فإذا كان موسى الك لم يْرَ 
الله تعالى وهو كليمه وأحد أنبيائه الذين اصطفاهم من البشرية فما بال غيرهم من بني إسرائيل؟! 
وإذا كان موسى الك قد صعق من تجلي الله تعالى للجبل فكيف برؤيته؟!» وقد وضّح القرآن 
الكزيع ان خا طا ي واد رو اه عاف ا اا ع فال ها لوَإِدْ قَلتُمْ ي 


ت 
ر 


6 ر 


فاق قال انك نبت - ت إِلَيْكَ وَأنا 


ع 
e‏ 


> +22 ر عقو o‏ 


0 ام ده 
ارا لوب اك وو اتاجير بساكم لقاو اك ا 
حل عد مَوِْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة:55 56)» وهي واضحة في نفي رؤية بني إسرائيل لله 


وترد على زعم أنهم أكلوا وشربوا معه عند رؤيتهم له» قال تعال یلا تُذْركُهُ الأَبَصَارُ وَهُوَ 


0 


يُذْرِكُ الأَنِصَارَ الأنعام 103 |. 


(1) الشى + نافرك و نوع من للحمار» لکرم »لفان سدور كات اب امن ية رشن 
إبراهيم» ص 27. 

) ) سفر الخروج 24: 9 -11. 

) ) سفر الخروج 33: 20. 

(4) سفر الخروج 19: 18 -19, 

gS) 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

فالله ب لم يتجسد ولم يهبط من أعاليه على الجبل كما يقول السفر» فالذي حدث أن 
موسى الور طلب رؤية ربه فقال له الله: إن رأيت الجبل مستقرا فإنك ستراني» فنظر موسى 
ال ينتظر لكن الله تجلت قدرته على الجبل؛ فذك دكا ولهول ما رأى موسى ال خر صعقا 
مغشياً عليه» فلما أفاق استغفر ربه لما بدر من التمادي وتجاوز الحد". 

كاف قن .من الخزو ب ثم قال: «أنا إلة أبيك. إله إبراهيم وإلة إسنحاق وإله 
يَعْقُوب». فَعَطّى مُوسى وجهۀ لأَنَهُ حاف أن نظ اف ا > لم يستطع موسى رؤية الله 
ففطى و جهه كيف قال اله الى نلو لبط الجهرة و يكيف إن أيه 
تا رن اه أ وعد عار قاو ل ها قال كوا لمم تاها توي مِنْ شاط الْوَاِالأَيْمَنِفي 


4 


ال المتاركة من الك أن ا وى اا رت الع اف 130 إذن كاذه ريه 
فسمع موسى الف صوته» فكلمه دون رؤيته. 
إن الصفات السابقة الواردة في سفر الخروج لا تليق بعزة الله تعالى وجلاله؛ فيجب على 
المسلم إثبات كل الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والسنةء ونفي ما عداهاء وتنزيه الله عن كل 
: 97 : 5 5 7 وه ور .٤ء‏ 1 
صفات النقص والشوائب» فليس لله ند ولا نظير ولا كفء قال تعالى :قل هو الله أَحَدٌ # الله 
ر ° 2 ° م سس 8 1 ٢‏ 
الصَّمَدٌ ## 1 يَلِدْ وَ1 يُولّد # ول يكن لَه كفرًا أَحَد 4 الإخلاص 1 4|. 
AS‏ لذن "وذ كسد مكل N‏ قات الا 
بالمخلوقين كالمعطلة: .و لأ يأل أشماء الله وضفاته عن غير مراد ان هثل: الكراامية واالأشاهرة 
ومن وافقهم . 
بل يقر ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم» بإثبات الصفات التي 
وف الأ مها كقدنه as‏ ها سول الله فلن ما راد سافن ننه و AEE‏ و تفيل 
وتنزيهاً بلا تعطيل!7» قال تعالى(إلّيْسَ كله شَيْءٌوَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) الشورى 11 | 


(1) القرآن والتوراة» حسن الباش» ج1 ص 239. 
(3) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن حسن آل الشيخ» ص460. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
اليطات القاة 


الأخلاق اليهودية في سفر الخروج 


أولاً: تعريف الأخلاق: 
الأخلاق لغة: الخلق: بالضم والضمتين: السجية والطبع والمروءة والدين"» والخلق السجية؛ لأن 
صاحبه قد در عليه , 


الخ لاق اه طلاحاً: عرفه ابن مسكو دكا بأنه: حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر 


aN 


ويُعرفه حجة الإسلام الغزالي بأنه:عبارة عن هيئة في النفس راسخةء عنها تصدر 


الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. 


والخلق صفة مستقرة في النفس - فطرية أو مكتسبة - ذات آثار في السلوك محمودة أو 
ا 
ومن هنا يتضح أن الأخلاق جزء من الفطرة التي فطر الناس جميعاً عليهاء فعندما يتنكب 
الإنسان في طرق الانحراف» ويسعى في طمس معالم الفطرة» تصبح الأخلاق شيئاً نسبياء بمعنى 
أن الخلق (محمود أو ذميم) يقاس بنسبة إقرار الجماعة له فربما اتفقت جماعة على أن الكذب 
فضيلة أو أن الغطرسة والظلم دليل القوة”. 


(1) القاموس المحيطء الفيروز آبادي» ص1137: ط1ء 1406ه -1986م» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(2) معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» مج2» ص214› 
ط1ء 1411ه -1991م, دار الجيل» بيروت. 

(*) ابن مسكويه: أبوعلي أحمد بن محمد بن يعقوب» فيلسوف ومؤرخ» ويظهر أنه انصرف بادئ الأمر إلى 
الفلسفة والطب والكيمياءء وألف كتاباً في التاريخ عنوانه: "تجارب الأمه" وقد عني بالأخلاق خاصةء مات 
سنة 421ه -1030م. انظر: دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة: أحمد الشنتاوي» وإيراهيم خورشيد 
وآخرون» مج1» ص277» دار المعرفةء بيروت. 

(4) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ابن مسكويه» ص31»: 1378ه -1959م» مكتبة صبيح» مصر. 

(5) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» ج3» ص70٠‏ 1425ه -2004م» دار الحديث» القاهرة. 

(6) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» تحقيق» سيد عمران» ج1» ص10»ء ط3» 
23ه -1992م» دار القلم» دمشق. 

(7) انظر: الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص131. 
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ثانياً: الأخلاق اليهودية الواردة في سفر الخروج: 
ورد في سفر الخروج بعض الأخلاقيات؛ متمثلة جلها في الوصايا العشرء 
الفقرات من إصحاحات أخرى مجتمعة أو متفرقة» ومنها: 
1 - بر الوالدين: 


تعن السكن على اوج يز الو افون و جر سياه إذ جاء ف في الوصايا العشر [أكرم أَبَاكَ 
55 لكي تطول أَيَامْكَ على الأرْض التي يُغطيك الب إلهك.|!1) 


والشخص الذي يُكرم والديه» فإن الرب يطيل حياته» ويكون له خيرء فليست إطالة العمر 
فقط هي البركة الوحيدة» لكن إكرام الوالدين هو الخير الوفير * 


وأغلب الظن أن إطالة العمر لم يكن مقصوداً بها إطالة عمر الفردء بل إطالة عمر القبيلة 
كلها في الأرض !ذا 


وربما فهم من هذا إكرام الوالدين يملأ العمر بركةء أو ربما فهم منه ضد البر وهو: 
العقوق حيث يكون سبباً في قصر العمر اا 

ومن صور عقوق الوالدين كما يوضحها القس فهيم عزيز: أن الله منع من عدم 
إطاعتهم» وعدم الخضوع لأوامرهم وطلباتهم» ثم منع الأولاد من سبهم وشتمهم» ومنع من 
ضربهم» وهذه إهانة باليدء فالإهانة سواء أكانت بالفكر أو القول أو العمل قد منعها الله 
بتعا ناتا قا ا 


إكرام الوالدين ليس فقط واجب أخلاقي» ولكنه واجب ديني» أي أن الشخص الذي يُكرم 
والديه ويهابهما هو شخص تقي ومتدين» ومن لا يهابهما فهو بذلك يهين الله ويحتقره'“. 


وقد فرضت التوراة عقوبات على من يعق والديه» ومنها القتل» فمن قام بضرب والديه 
فالعقوبة القتل» جاء في سفر الخروج [وَمَنْ ضَرب أَبَاهُ أو أَمّهُ يُقتل قتلا]!". 


(1) سفر الخروج 20: 12. 

(2) انظر: الوصايا العشرء القس فهيم عزيزء ص97: ط1ء 1970ءم» دار الثقافة المسيحية» القاهرة. 
(3) انظر: الوصايا العشر في العصر الحديث» حبيب سعيد» ص94. 

(4) الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسنين» ص132. 

(5) الوصايا العشرء القس فهيم عزيز» ص92. 

(6) المرجع السابق» ص94. 

(7) سفر الخروج 21: 15. 
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وإذا قام شخص بشتم والديه يقتل أيضاً [وّمن شتم أَبَاهُ أو أُمَّهُ يُقتل قَتْلاً]!!). 

يتضح أن السفر لم ينص على القيم الأخلاقية كإرشاد وتوجيه للأبناء في إكرام وطاعة 
والديهم» ولكنها فرضت عقوبات صارمة عند عقوقهما مثل القتل . 

ويستهجن كامل سعفان هذه العقوبات فيقول: "إذا كان إكرام الوالدين حقا وواجباء فهل 
التفريط في هذا الواجب يوجب القتل؟ أليس من سبيل إلى الندم والتوبة والمغفرة؟ ألا تضع 
محكمة العدل السماوية في اعتبارها العوامل النفسية التي تثور بالابن وتدور بالأب 
فيعفو؟ هل من العدل السماوي أن تكون الشريعة لصالح فريق دون فريق"' 

أما الإسلام فقد أحاط الوالدين بعناية بالغةء وقد كان ذلك مطلوباً في شريعة الأنبياء حيث 
خد اسای غلی .يفي إشراكيل کال تغالى: وذ أَحَذْنَا مياق بني إشرائيلٌ لا تَعْبدُونَ إلا الله 


وَبِالْوَالِدَيْن إِخْسَاناً)ا [البقرة: 83]. 


5 


وقد حث على برهما والإحسان إليهما قال تعالى: (9ْوَقَضَى رك لا عدوا لاه 
وَبالوَادَيْنِ إِخْسَانا [لإسراء: 23 أَوَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْه كلت أمهُ وَهْناً على وَهْن 
وَفِصَالَهُ في عَامَيِْ أن اشكر لي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَ لصي [لقمان: 14]. 

وقد قرن الله تعالى وجوب عبادته بطاعة الوالدين واعتبر عقوقهما مقرونة بحرمة 


I 


الشرك به قال تعالى: اوَاْبُدُوا الله ولا شر كوا به شا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَاناً [لساء: 36]. 


وأعَد عقوقهما من الكبائر فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 45 قال: قال 
رسول الله : [ألا أتبئكم بأكبر لکبائر فلا بلَى یا يَا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق 
الوالتين وکان متا فَجَلَس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الور 
فما زال يَقُونُهَا حنَّى فلت لا يَسَكْت]!0. 

رن جل ارملا SS‏ كنا كابرين كال 
تعالى: لون جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ 4 رك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهم) وَصَاحِبْهُها في ادنيا 


مرون [لقمان: 15]. 


(1) سفر الخروج 21: 17. 
0 ا 2 
(3) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين» ص1236» ح5976. 
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[روى عروة عن أمنْمَاءَ قال قدمت مي وهي مشركة في عهد قرش ومدتهم 0 
عَاهَدُوا ان 46 مع اها فاستفتیت لبي 4 فقت إن مي قدمت وهي راغبّة أفأصلھا قال 
نَعَمْ صلي أُمّك]!!). 

وقد جاء في السفر سابقا أن بر الوالدين سبب في طول العمرء وهذا ما أقره الإسلام كما 
جاء في السنة ا هريْرة 4ك قال سمغت رئول الله 4 يفول: [من سره أن يُبْسَط 
َه في رزقه وأن ينمتا َه في ره فيصل رحمة]9 
2 - النهي عن القتل: 

جاء في سفر الخروج ما ينهى عن القتل» ضمن الوصايا العشر [لاّ تَقتّل]!3ا 

وفي نص آخر [ولاً تقل الْبَرِيءَ والْبَارَ لأتي لآ بر المُذنب]!. 

وهذا هو الأساس الذي يضمن قدسية النفس البشرية!5. 

ولكن الأمر بعدم القتل كما جاء في السفر [لا تقتل] نة تفتقر إلى الوضوح والتحديدء فهي 
هة 'وعامضة: وتافصة لم تين :هل الاق عدم فل الان :وده أو الحيواق تادر 
هذا التحريم يشمل القتل دفاعاً عن النفس من شدة إنسان أو ضراوة حيوان؟ وهل يحرم قتل 
الحيوان للتغذي بلحمه؟ وهل هي تحرم على الجلاد إنفاذ حكم القتل في المقتص منه؟!. 

وهل النهي عن ارتكاب جريمة القتل بحق الناس عامة؟ أم هو خاص باليهود فقط؟ أما 
أفراد بقية الشعوب فالله يأمرهم بقتلهم وذبحهم واستعباد من تبقوا منهم أحياء إلى نهاية الدهر!". 

جاء في سفر العدد (31: 17 -45) أن موسى أمر بالقتل لامي لأعدائه دون رحمة وبلا 
تفورة و ا و فأعمل ‏ الحيةن 
سيوفه في رقاب الرجال ثم أشعل النيران في مساكنهم فذهبت ربوعهم وقراهم طعمة للحريق» 
وأقفل الجيش راجعاً يدق طبول النصر معتزاً بما جلب من السبايا وما غنم من الماشية وما نهب 
من المتاء!ةا 


1) صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج» ص1236: ح5979. 

2) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من بُسط له في الرزق وصلة الرحم» ص1237» ح5985. 
3) سفر الخروج 20: 13. 

4) سفر الخروج 23: 7. 


) 
) 
) 
) 
(5) تفسير الكتاب المقدسء جماعة من اللاهوتيين» ص 245. 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
6 الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد يحيى» ص168ء وانظر: اليهودية في العقيدة والتاريخ» عصام الدين حفني 
ناصف» ص 63. ط1ء 1977م» دار العالم الحديثء القاهرة. 
(7) انظر: أمجاد إسرائيل في أرض فلسطين» جورجي كنعان» ص69)» ط1ء 1978م» دار الطليعة» بيروت. 
(8) انظر: اليهودية في العقيدة والتاريخ» عصام الدين حفني ناصف» ص64 . 
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إن النهي عن القتل فقد جاء مبهماء بمعنى أنه لم يفصّل فيمن تنهى التوراة عن قتله: 
كيت رفت الفظة [ل تقئل] هكا دون كرضي كما ميق بات ركم الفتل شمن الكثين من 
التشريعات لم توضح في هذه الفقرة» وقد جاء في القرآن تحريم القتل حيث كتبه الله على بني 


بسرائيل قال تعالى: ِن أجل دَلِكَ کتبا َل بني إشرائيلٌ آل من تل فسا بعر فس أو فسا 
في الأَرْض فكأ قل الاس عييعاًوَمَنْ اها كأ حا الاس بيع [المائدة: 32]. 


واليهود يحرمون الشيء ويحلونه حسب ما يصلحهم وما يضرهم» يقول محمد عبد 
المجيد في كتابه اليهودية: "اعتبر اليهود أن الوصايا تكون في صالحهم وحدهم دون غيرهمء 
فالوصايا التي تعود بضرر لا تخصهم» بل تخص غير اليهودء بمعنى أن الوصايا تطبق إذا 
عادت بفائدة على اليهودي ضد غيره» ولكن لا تطبيق إذا كان الضرر يقع على اليهودي"!". 

ولكن أين مفهوم النهي عن القتل من المجازر اليهودية التي ترتكب كل يوم بحق 
الأسرى والمجاهدين والمدنيين من الفلسطينيين سواء أطفالاً أو نساءًء وأين هذا من شريعة 
الإسلام العظيم الذي حرم قتل النفس البريئة حتى ذ e‏ 
حيث جاء [عن يمان بن بريد عن أبيه قل ان مول اللّه ‏ ذا أ أميرا على جَيش 
رة تة في خات لفو لذ وم مغ من الشلمين خا وا ام اله فم 
ستبيل الله قَاتلُوا مَنْ كقَرَ بالل اغزوا ولا تَغْلُوا ولا تغدروا ولا تَمَتُلُوا ولا تَقتلُوا وليدًا...]21) 


- النهي عن الزنى: 

جاء في السفر النهي عن الزنى بقوله [لا تزّن]!" 

إن الزنى كما هو مصرح به في السفر محرم» إلا أن كل من يتصفح التوراة يجد خلاف 
ذلك النهي» فالتوراة مليئة بالأوامر الصريحة بالزنى والفساد الخلقي حيث يأمر الله - تعالى الله 
عما يقولون - بأن يتخذ نبيه هوشع امرأة زانية. 


أل ما لم ارب هوشع. قال الرّبُ لهوشع: «اذهب خذ لتفسك امرأة زتى وأؤلاد 


زنی» لان الأرْض قد زتت تت زنى تاركة الرب. فذهب وأخذ جُومَرَ بنت ديم فحبلت 


وولدت نه لينا|!4ا. ثم يأمر الرب نبيه هوشع مرة أخرى أن يتخذ لنفسه زانية وحبيبة لغيرها“. 


(1) اليهودية» محمد بحر عبد المجيد» ص36»ء 1422 ه - 2001م» مركز الدراسات الشرقية. 

(2) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير (المغازي) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء ص874» ح4413. 

(3) سفر الخروج 20: 14. 

(4) سفر هوشع 1: 2 -3. 

(5) انظر سفر هوشع: الإصحاح الثالث. 
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وقد كان بنو إسرائيل مولعين بمضاجعة النساء في خيمة الاجتماع - بيت إلههم يهوه - 
أمام :يساحب الشتزيعة' التي حرمت الزت ا ولوط زت نة رمات موضبيا 
عند“ وذاود. استطجع :مع ,يتشع- أمرزأة وزيا الح الذي كان تارب دقاعا عن داود 
ومملكتهء ولم يصدر عن رب إسرائيل أو أنبيائه وكهانه أي كلمة لوم أو تأنيب بحق داودء ثم 
إن ابنه أمنون زنى بأخته ثامارء ولم يوجه إليه أبوه داود أي تعنيف أو لوم!*ا» ويهوذا بن 
إسرائيل زنى بكنته وحبلت منها. وحوادث زنى كثيرة حفل بها الكتاب المقدس الذي يجعل من 
كراد فة ر الخ فاتك خا مما کن :وليل على "أن :ركان مل هه 
الفواحش كان عندهم من الأشياء المألوفة أو المستحبة!6. 

وبعد كل هذه الفواحش والمنكرات هل بقي من نهي عن الزنى بعد أن نسبت توراتهم 
إلى أغلب أنبيائهم - حسب زعمهم - يمارس هذه الفاحشة» وتفشي الزنى في عامة الشعب. 


زكذا جاع كن ا و لذبي ,عن الر کی رتفي" او ارد إلا قشده 
ك فريك لا تشته أمرأة فريك :ولا عند :ولا امت ولا ثورة :ولا حمارةة :ولا شينا 
مما لقريبك]!7 


وقد فسّرت كلمة (تشته) بالرغبة» وهي لا تدل على الشر أما إذا أسيء استخدامها 
لتصبح رغبة فيما يخص الآخرينء هنا فقط تصبح الرغبة خطيةء وهي الوصية الوحيدة من بين 
الوصايا العشر التي تحرم الاتجاه الفكري لا العمل الخارجي الظاهريا. 


ويتضح من هذا التفسير تحريم كل ما يختلج في نفس الإنسان من أفكار دون 
الإقدام على فعله! 


إن النهي عن الزنى في التوراة مع كثرة ممارستهم لهاء مجرد وصية دونت في كتابهم, 
وهذا ما يوضحه عصام الدين ناصف فيرى» أن هذه الوصية لم تصدر عن إحساس خلقي ولا 


(1) انظر سفر العدد 25: 1 و25: 6. 

(2) انظر سفر التكوين 19: 30 -37. 

(3) انظر سفر صموئيل الثاني:الإصحاح الحادي عشر 
(4) انظر سفر صموئيل الثاني: الإصحاح 13. 

(5) انظر سفر التكوين 38: 6 -30. 

(6) أمجاد إسرائيل» جورجي كنعان» ص80» بتصرف. 
(7) سفر الخروج 20: 17. 

(8) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص182. 
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هي تمت إلى القيم الخلقية المعروفة في هذا العصرء فإن قواعد الأخلاق لم تكن قد ارتقت في 
الزمن الذي كتبت فيه الوصايا العشر إلى مستوى يعد فيه الزنى عملاً ينطوي على سوء الخلق» 
وإنما كان النهي عن الزنى مجرد وصيةء وقد يكفي للدلالة على ذلك أن الكتاب المقدس ردد 
كلمة [الزنى] ومشتقاتها ما يربو على خمسمائة مرة على حين أن كلمة [الخلق] لم يرد 
لها ذكر فيه البتة". 

إن التوراة لم تقصد تحريم زنى اليهودي باليهودية» ولا يرمي إلى تحريم 
الزنى؛ لأن الذين وضعوا هذه الشرائع وُجدوا في كثير من المواقف يحمدون الزنى» أو إنهم 
يتغاضون عنها“. 


2 
4 


E PETE‏ الزنى في قوله تعالى :ولا تَفْرَبُوا الى اله كَانَ فَاحِضةَ وَسَاءَ 
سا [الإسراء: 32] وقرن الزنى بالشرك والقتل في قوله تعالى: الذي لا 
ت د صم ر ر و 2 2 2 هم دكا ر - ر3 لض E‏ 
يَدعُونَ مَعَ الله إها آخَرَ وَلا يَقتلونَ النفس التي حَرَمّ الله إلا با لحق وَلا يَرْنونَ وَمَنْ يَفعَل ذلك 
0ر ع 7 1 ٍ 
يی اناما [الفرقان: 68] ومن سمات التشريع الإسلامي أنه إذا حرم شيئا حرم كل ما يقود إليه 
[بخلاف التوراة] فأمر الله كك بغض البصرء وستر العورات» وعدم التبرج» وعدم الخلوة 
والاستئذان عند دخول البيوت على أهلهاء وشرع الزواج لتفادي الوقوع في هذه الفاحشةء وأباح 
التعدد إلى أربع زوجات» وغيرها من التشريعات التي تحصن الفرد حتى لا ينزلق في الهاويةء 
وشرع عقوبة الرجم أو الجلد للزاني لكي تكون عبرة ورادعا لمن تسول له نفسه 
فعل تلك الجريمة. 

يرى جورجي كنعانء بأن المُطلع على التوراة يعتقد أنه كان لواضعي هذه الشرائع 
ازدواج في الموقف فبينما تحرم الشريعة الزنى» وتنكر السلوك الجنسي المبتذل» وأن هذا 
التحريم والإنكار يخرجان في موقف آخر بقالب من الرضى والاعتذار يقول الكاتب [لا تزن]!0ا 
ويكرر الوصية ذاتها في سفر التثنية وفي سفر آخر يميل إلى التخصيص بقوله: [لا تتس 


(1) اليهودية في العقيدة والتاريخ» عصام الدين ناصف» ص©6. وانظر: الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد 
يحيى»ء ص168 . 

(2) أمجاد إسرائيل» جورجي كنعان» ص75. 

(3) سفر الخروج 20: 14. 

(4) انظر : سفر التثنية 5: 18. 
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الفصل الأول ات يد 
ابنتك بتغريضها للزتى لكلا تزني الأَرْضْ وتمتلئ الأَررْضْ رذيلة]!! أ ويكون أكثر وضوحا 
وأشد تخصيصاً في أسفار أخرىء فيقول مثلاً [عَوْرَة أبيك وَعَوْرَة مَك لا تكشف. إِنَهَا امك لا 
تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف. إلا عؤرة أبيك.] ثم يكرر هذه الشريعة 
مع الأحكام الواجب تنفيذها بحق من يمارس محرماتها! ومرة أخرى يكرر ذلك مع اللعنة“ 
شوق السب رار انوي عن “كذ :العدرماة: فل ع أنها كانت شسزية في 
المجتمع اليهودي؟!5. 
4 - النهي عن السرقة: 

صرح السفر بالنهي عن السرقة يقول كاتبهم: [لاً سرق]. 

ويذكر شراح العهد القديم بأن التحريم جاء للمحافظة على الألفة بين أعضاء المجتمع» 
وزايفنا خا انا شه الكلف ن أن ا ك 

لعل شريعة السرقة أكثر وضوحا وأشد وقعا في سفر الخروج» فقد وردت بصيغة الأمر 
كشريعة القتل» وصيغة الأمر صيغة تعليمية تصدر عن سيدء وتتوجه إلى مسودء فهي لا 
تقبل في الأمر ردأ ولا اعتراضاً (8. 

ولكن الناظر لنصوص التوراة يجد ما يناقض هذا التحريم» بل الحث على السرقة؛ كما 
في حادثة خروج بني إسرائيل من مصرء [وأغطي نعمّة لهذا الشغب في عيون المصريّين. 
فيكون حيتما تمُضون ) نكم لا تَمْضون فارغين . بل تَطلَبْ كل امرأة من جارتها ومن تزيلّة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وتِيَابًا وتضعونها لی بنيكم وبتاتكم. فتسلبون 
المصريين] 8ء ولعل تحريم السرقة خاص باليهودي فقط مع أخيه أما سرقة غيره ونهبه فمباح. 

ولكن ليس من الواضح هل السرقة خاصة بسرقة الممتلكات المادية وحدهاء أم هي 
تنطبق على من يستولي على دراجة غيره ليتنزه بها ساعة ثم يعيدها مكانهاء وهل هي تنطبق 
على تزوير الصكوك وتزييف النقود!09؟! 


(1) سفر اللاويين 19: 29. 

(2) سفر اللاويين 18: 8-7. 

(3) سفر اللاويين 20: 10 وسفر التثنية 22: 22. 

(4) سفر التثنية 27: 20. 

(5) أمجاد إسرائيل» جورجي كنعان» ص75. 

(6) شفر الخروج 120 15, 

)7 التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص181 . 

(8) انظر: أمجاد إسرائيل» جورجي كنعان» ص74. 

(9) فر الخروج 13 02-21 انطن 32:11 

(10) انطن؟ البهوة قن العقيدة والتاريق» عضا الديق تات صن 63 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وهل النبي يبيح سرقة وطن بأكمله كفلسطين» أو جزء من وطن كهضبة الجولان 


وجنوب لبنان» وتحّرم سرقة دجاجة أو دراجة؟!!17. 


النهي عن السرقة خاص بسرقة اليهودي لأخيه اليهودي أما غيره فيجوز سلبه دون أي 
حساب وعقاب» مثله مثل بقية النواهي كما سبق توضيحه. 

يقول إسرائيل شاحاك!: "أن السرقة (دون عنف) ممنوعة منعاً بات حتى مع غير 
البهودي» أما السطو (مع استخدام العنف) فمحظون بشدة إذا كان الضحية يهودياء ومع ذلك فإن 
سطو اليهودي على غير اليهودي غير محظور بلا تحفظ بل تحظر فقط في ظروف معينة مثل 
عندما لا يكون الأغيار تحت حكمناء ويسمح به إذا كانوا تحت حكمن"!2. 


إن الكاتب الذي دون شريعة موسى لم يكن يقصد بقوله [لاً تَسْرق] النهي عن ارتكاب 
هذه الجريرة المستقبحة في حياة الشعوب» وإنما يهدف إلى نهي اليهودي عن سرقة أخيه 
اليهودي» أما بقية الشعوب فهو يأمره بسرقة أموالها ومواشيها وأراضيهاء ويزين له السرقة 
وكأنها قيمة إنسانية فاضلة» يتباهي بها بين الشعوب!*. 

وفي هذه الوصية أو غيرها لم يكن المقصود بها الحث على الفضيلة والنهي عن الرذيلة: 
بل كان للتحذير من بعض أمور يرتكبونها ويعتقدون أنها تولد أخطارا جسيمة» وتعقب نتائج 
وخيمة:؛ لا يقتصر أذاها على الظالم» بل تعم الجماعة كلهاء لهذا جاءت في صيغة النهي والنفي 
وليس في صيغة الأمرء فهي لا تقول مثلاً "كن نزيهاً - كن أميناً - كن مسالماً - كن عفيفا" بل 
تقول "لا تقتل» لا تزن» لا تسرق" وليس لذلك أية صلة بالأخلاق إذ معلوم أن اليهود قوم لا 
خلاق لهم كما يؤكد ذلك الدين والتاريخ!ة. 


ت م 0 7 5 3 5 ET‏ و 
والإسلام العظيم حرم السرقة وانزل عفوبه رادعة للسارق قال تعالى :إوَالمَّارقُ 


شل ع 02 ی و 9 
وَالسَارَِة َافْطَعُوا َي جَرَاءَ بجا كَسَبَا تكَالاً مِنَ اله اله عَِيرٌ كي [المائدة: 8 وهي بلا 


(1) الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد إسماعيل يحيى» ص169 . 

(*) إسرائيل شاحاك: مفكر وحركي تحرري يهوديء ولد في بولنداء عمل أستاذاً لمادة الكيمياء في الجامعة 
المودحةة تكد a‏ ميدن E‏ كفن a‏ يوقيو لف ندال ا 
موسوعة السياسة»ء عبد الوهاب الكيالي» ج3» ص425 ط1ء 1983م» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

(3) انظر: الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» إسرائيل شاحاك» ص162. 

(4) أمجاد إسرائيل» جورجي كنعان» ص73. 

(5) انظر: الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد يحيى» ص 169» واليهودية في العقيدة والتاريخ» عصام الدين حفني 


ناصف» ص65 . 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
شك تردع من يفكر في فعل هذه الجريمةء مما يحافظ على حياة الناس وأموالهم وأمنهم» وهي 
محرمة على المسلم في تعامله مع الآخرين سواء أكان مسلماً أم كافراء بخلاف التوراة 
المخصصة بالنهي عن سرقة اليهودي فيما بينهم فقط. 
5 - النهي عن شهادة الزور: 

جاء في السفر ما يؤكد النهي عن شهادة الزور [لآ تشهد على قريبك]. 

أي عندما يسألك أحد عن قريبك فلا تعط عنه شهادة زورء أي تقول الكذب عنه؛ هذه 
الشهادة الزور الباطلة هي كذبء ولا تجوز لأي إنسان دخل في عهد مع اللا 

ومن الملاحظ تخصيص كلمة [قريبك] في النهيء أي أنها خاصة باليهود أنفسهم فيما 
بينهم» فلا تجوز شهادة الزور من يهودي على يهودي آخر ويجوز ذلك مع الأخرين؛ ووردت 
نصوص أخرى تنهى عن شهادة الزور منها إلا تت تتبع الكثيرين إلئ فغل الشر, ولا تجب في 
دعوی مَائلا وراع لكثيرين للتخريف!3, إلا تحرف حق فقيرك في دَعْواة]!", و تحاب 
مَعَ المسنكين في دَعْوَاة]!ة 

فورظ النقنة البنايقة تن أنه احيانا ا الإتماض اتخ يجار ل أن وتصضو: السك ته 
القويء فمُنعت شهادة الزور حتى وإن كانت في صالح الفقيرا؟. 

وفي نص آخر [...ولاً ضع يدك مَعَ اماق لتكون شاهد ظلم.]!7 

وفي التفسير الحديث» [شاهد ظلم] أي: شاهد في تهمة عنف؛ لأن الشهادة في هذه 
الحالة ستكون برهاناً قوياً ووبالاً على الظالم!9. 

رة الذون کا که المي ن قبل ادي غه ادي کا 
سبق بيانه وقد حذر القرآن من شهادة الزور قال تعالى: تاوا الرجس من الأَوْنَانِ 


1) سفر الخروج 20: 16. 
6 الوضايا العشو فهيجهزيز» سن 151 بتر 
3 سق الخروج 23 2 
4) سفر الخروج 23: 6. 
5) سفر الخروج 23: 3. 
6 الوصايا العشرء فهيم عزيز» ص131» بتصرف. 
7ن انرو 123 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2 ص200. 


( 
( 
( 
( 
( 
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( 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُور)) [الحج: 30]» وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه دب قال: قال 
رسول الله 4: [ألا ابتكم بأكبّر الكبّائر فلا بى يَا رسُول الله قال الإشراك بالله وعقوق 
الوالتين وکان مكنا فَجِلَس فقال ألا وقول الور وشهادة الور ألا وقول الور وشهادة الور 
قَمَا زَالَ يَقُولَهَا حتی قلت لا يتسكت]!! أ. وهو قتل للحقيقة» وتضييع لحقوق كثير من الناس» وهو 
فعل شنيع لا يقبل الإنسان فعله مع الآخرين مسلمين أم كافرين - بخلاف تخصيص التوراة - 
فالإسلام ينظر إليها نظرة عامة» غير مقيدة بشعب أو طائفة معينة 
6 - عدم اضطهاد الغريب: 

جاء في سفر الخروج ما يحث على عدم مضايقة واضطهاد الغريب [ولا تضطهد 
الغريب]!*) وفي نص آخر [ولاً تضايق الغريب] 

وقد حز الله بني إسرائيل من أن يظلموا الغرباء؛ لأنهم كانوا هم أنفسهم غرباء 
ا 

وهذا غير صحيح فقد أوصاهم الرب بأن لا يقطعوا عهدا مع سكان الأرض الفرجاء »كما 
ڇاء في سفن الخروج [احترز من | أن تقطع عهدا مَعَ سلكان الأَررْض التي أنت آت إليْهَا لتلا 
يصيروا فخا في وستطك ]° . ومنها أيضا [ولكن إن سمعت ٠‏ لصواته وَفَعلت كل 8 تكلم به 
أعادي أعداءك» وأضايق مُضايقيك., فان مَلاکي ا أَمَامك ويّجيء بك إلى الأمُوريين 
وَالْحثَئِينَ والفرزَيّين والكنعانيّينَ والحويَينَ واليَبُوسيّين» فأبيدهُم]". وجاء أيضاً: [لا تقطع 
مَعَهُمُ ولا مَعَ آلهتهم عَهِدَا]!”' 

إن التوراة تدعو في أكثر مواضع التوراة إلى عدم الالتزام بالمواثيق والنكول بها مع كل 
من هم من غير اليهود» وممارسات إسرائيل منذ قيامها وحتى اليوم» سجل حافل على هذه العقيدة 
التي لا مثيل لهاء والتي تتنافى مع أعراف ومواثيق كافة الأمم» أين ذلك من شريعة الإسلام 
العظيم الذي أرسى قواعد الأمم المتحضرة في الحفاظ على العهود والمواثيق حتى مع الأعداء 


(1) سبق تخريجه؛ في بر الوالدين» ص58. 
(2) سفز الخزوج 21:22. 

(3) سفر الخروج 23: 9. 

(4) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص177 . 
)5 سفر الخروج 4 12 -13. 

(6) سفر الخروج 23: 22 -23. 

(7) فر الخروع 32:23 
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اق الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ن :فى جا سروت كدي وار ا قل كن الو سان روزا عات بود 
قوم اة فان بذ إِليْهِمْ على سَوَاءِ 3 الله لآ نح ُ الخحائنيت)4 [الأنفال: 58] وقال تعالى: ر من 
اون د 2 ل رن6 ا وک اران لكريم على تقطن انور 


للعهود فقال تعالى: لأأوَكُلَّا عَامَدُوا عَهْدا ذه ريق مهم بل أَكْتَرَهُمْ لا يؤْمِئُون)) [البقرة:100]. 


وهذا ما يطبقونه الآن مع الطرف الفلسطيني المفاوضء حيث جاء في فتوى للحاخام ايلي 
كامير يقول فيها ".... أما الاتفاقيات مع العرب باطلة وتخالف نصوص الدين إذا كانت صادقة 
ومخلصة؛ ومن يبرمها هو من الخونة يجب قتله؛ لأن هذه الأرض أعطاها لنا الله» ولا يجوز 
تسليمها للأمم الأخرى "الجوييم"» أما إذا كانت هذه الاتفاقات على سبيل المراوغة وتمكين 
إسرائيل وفي صالح الشعب اليهودي فلا ضرر منه"* 

أين هذه الفضيلة (عدم اضطهاد الغريب) من أمر التوراة بألا يأكلوا جثة» ومن ثم 
إعطاؤها للغريب ليأكلها إلا تأكلوا جِنَّةَ ما تغطيها لنغريب الذي في أَبْوابك فَيَأكلْهَا أو 
يَبِيعْهًا لأجٽبي» لأنك شب مُقَدَس للرب إلهك.]. 

ألا يدل ذلك على اضطهاد ومضايقة الغريب والاستعلاء عليه والترفع عنهء وأن تلك 
الوصايا ما هي إلا سطور مدونة في التوراة ضمن أحكام مختصة بالعلاقات الخاصةء لا تنفذ 
على أرض الواقع بسبب عقيدة اليهود بأنهم شعب الله المختار وغيرهم أقل شأناً وقدراً منهم: 
ونظرة الاستعلاء واضحة في طلب الرب - كما يدّعون - في عدم عقد معاهدة أو عهد مع 
سكان الأرض الغرباء ومن ثم قتلهم وهدم مبانيه ا“ 

7 - عدم الإساءة إلى الأرملة واليتيم: 

حث السفر على عدم الإساءة إلى الأرملة واليتيم» فيذكر سفر الخروج آلآ تسيء إِلَى 

أَرمَنَة ما وَل يتیم .]5 


(1) توراتهم: هل قرأت» عبد الوهاب زيتون» ص 234 ط1 > 1410ه -1989م» دار المعرفة؛ دمشقى 
)2( طنامء.أومدع10ط6.ع5]10سمتوعك يوليو /2009م. 

(3) سفر التثنية 14: 21. 

40 ق الف ج 10310 :13 

)5( 


5)سفر الخروج 22: 22. 
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وهذه فضيلة عظيمة في تكريم الأرامل واليتامى» ولكن من يتم قراءة ما جاء بعدها من 
عقوبة لمن يسيء إليهماء ينفي كل ما تحدثوا به من أخلاق وفضائل في هذه الوصيةء وما يؤكد 
ذلك ما جاء ف في الفقرة التي تليها [إن أسأت اليه قإني إن صرخ إل نمع صراخهء فيَحْمَى 
غضبي و أقتلكهْ بالسيّف, فتصير نساؤكم أرامل» وأولادكم يتامى]!1. إذا فعقوبة المسيء 
للأرملة واليتيم القتل بالسيف» ونتيجة العقاب ستكون بالمثل» فتصبح زوجة المسيء أرملة 
وأولاده يتامى» وتدور الدائرة في الترمل واليْتم» فهل من العدل أن يُقتل إنسان لمجرد إساءته 
لهماء ألا يقع الإنسان في زلة أو خطأ ما فيُغفر له ذلك» أيستحق مَنْ فعل تلك الإساءة هذا العقاب 
الموله) اى عدت ذلك الك من لفل رع ف ك إن كيو رماغ ةل موده التضن: 

وفي الحث على عدم الإساءة للأرملة واليتيم خلق كبير وفضيلة عظيمة يؤكدها ويدعمها 
ما جاء في سفر التثنية [إذا حصت حصيدك في حقلك ونسيت حُزمّة في الحقل» فلا ترجع 
لتأخدّهاء للغريب واليّتيم والأرملّة تكون, لكي يُبَارِكَكَ الب إلهك في كل عمل يَدَيْكَ.]21) 
وقد حض الإسلام على هذه الأخلاق قال تعالى: لتا اليم قلا تَر [الضحى: 9] وقال 
تعالى: واوا الام آَمْوَاهُمْ وَلا دلوا ابیت بلطيب ولا اكوا أ ُوَاهُمْ إل َمْوَالِكُمْ نه 
کان ويا كرا (نساء وده وخم على الان الا ليل الل والفقوية وارهاع: المتزلة 
في الجنة بصحبة محمد يل عَنْ سهل بن سعد عن النبي كلك قال: [أَنَا وكافل اليتيم في الجن 
هكذا وقال بإصبَعَيْه السَبّابَة والؤسطى]!0. 

وَعَنَ صفوان بْن ليم يَرفعْةُ إلى النبي 8# قال: [السّاعي على الأرملة والمسكين 
كالمُجَاهد في سبيل الله أ كالذي يَصُومْ النهار ويَقومٌ الليل]!"). 

وحذر من خطورة الإساءة إليهم قال تعالى: (إأَرََتَ الّذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ # َدَلِكَ 
الذي يد ع اليم # ولا > ب يحض عل طَعَام المسين) [الماعون: 1 -3] وحرم أكل مال اليتيم 


6 
وور رم ل 


بالباطل وبين عقوبتها قال تعالى: لذن أكون آموَالَ الْينَامَى طلا إا أكون في بُطُوِمْ 


1) سفر الخروج 22: 23 -24. 
2) سفر التثنية 24: 19. 
3 صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب فضل من يعول فا ص 1240» ح6005. 


(4) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الساعي على الأرملة» ص1240ء ح6006. 


( 
( 
( 
( 
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نان لون سىرا [النساء: 10] وهذا هو العقاب الأخروي يوم القيامة» أما أن يعاقب 
المسيئ للأرملة واليتيم بالقتل كما جاء في التوراةء فهذا من الظلم والإجحاف؛ لعدم ارتكابه جرما 
كبيراً يستحق عليه العقاب بالقتل! . 
8 - النهي عن الربا: 

جاء في السفر ما ينهى اليهودي التعامل بالربا [إن أَفْرَضْتَ فضّة لشغبي الققير الذي 
عندك فلا تكن له كالمْرابي. ل تَضِعُوا عليه ريًا]" وقد خصصت التوراة في هذا النص 
اقراض الغير وعدم التعامل بالربا بلفظة [لشغبي الققير الذي عندك] مما يوضح أن الربا محرم 
على اليهود فيما بينهم» أما غير اليهود فيجوز التعامل معهم بالربا. 


ويؤكد ذلك أسعد السحمراني: أنه يُحرم اليهود الربا لكن فيما بينهم» أي أنه ممنوع على 
اليهودي أن يستوفي ربا من يهودي آخرء لكن ذلك حكماً لا يتم تطبيقه مع غير اليهوديء لأنهم 
ليسو من شعب الله» ويظهر بوضوح كيف تبيح الشريعة الموسوية لليهود أن يقرضوا من سواهم 
بربا بشرط ألا يعتمدوه بينهم!. جاء في التثنية إلا تقرض أخاك بربًاء ربا فضّة 
أو ربًا طَعَام أ ربا شيء ما مما يقرَض بريّاء للأجتبي تقرض برب ولكن لأخيك لآ 
تقرض بربًاء ليبَاركك الرب إلهك في كل ما تمد إِلْه يدك في الأرْض التي أنت داخل 
ليها لتمتلكها|!”. 

والسؤال كيف تحل بركة الرب كما في الفقرة السابقة مع من يتعامل بالربا مع الآخرينء 
ويستغل حاجة الناس وأوضاعهم» وهل الأخلاق مجزئة في التعامل بالربا مع الآخرين» ومع 
نفس جنس اليهود؟! 

وفي تفسيراتهم ما يثبت التعامل بالربا مع غير اليهودي» جاء في التفسير: إن الربا تعني 
(الفائدة) فالفقير في هذا المقام يحتاج إلى قرض بدون فائدة» ولذلك فقد كان محرماً تحريماً قاطعا 


على اليهودي أن يقرض اليهودي بفائدة» بينما كان أخذ الفائدة من الغريب مباحاً!“ا. 


(1) سفر الخروج 22: 25. 

(2) انظر: من اليهودية إلى الصهيونيةء أسعد السحمراني» ص141: ط2ء 1421ه -2000م: دار 
النفائس» بيروت. 

(3) سفر التثنية 23: 19 -20. 

(4) انظر: تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص250. 
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وهذا يعني ببساطة أن معاييرهم مزدوجة» وهذا يوحي بازدواجية في + غير الربا أيضا 
تمنع ديانتهم إقراض اليهودي بربا ولكنها تسمح بالربا مع غير اليهود'". 

أصبح التمييز المعادي لغير اليهود بهذا الشأن تمييزاً نظرياً إلى حد كبيرء ويبقى الحال 
إن منح قرض بلا فائدة إلى اليهودي أمر موصى به من أعمال الخير والإحسان» ولكن تقاضى 
الفائدة من مقترض غير يهودي فإجباري!2) 

والأمر بعدم التعامل بالربا كما سبق توضيحه خصص 
لليهود فيما بينهم» أما غير اليهود فيجوز الاستفادة منه والتعامل معه بالرباء وقد حث القرآن 


رعو 


الكريم على عدم التعامل بالرباء قال تعالى: لا أا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا الدّبا أَضْعافاً مُضَاعَفَةٌ 
واوا الله لَعلّكُْ تفْلحُونَ6 [آل عمران: !!] وقال تعالى: اإيَمْحَقُ اله الرّبا وَيرِْي الصَّدَفَاتِ 
رال لا يب كُلَّ کار أنبم)) أ اوك اشر او ا ها وبق تقرف 
E EET‏ عار ىللين يَأكُنُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كا يَقُومُ ال 
يتَحَبَطُ الشَيْطَانُمِنَ امس ذَلِكَ بأمّهُ َانُوا إا الع مل الرّبا وَأحَل الله اليح و e‏ 


02 


ا غا من ر ان Ss‏ 


n 


حَالدُونَ) [البقرة: 275] وقال تعالى :يا آنا الَِّينَ آمنوا اوا الله وَدَرُوا ا بَقِيّ مِنَ الرّبا ِن 


كُنتُمْ مُؤْمِننَ 4 فَإِنْ ل تَفْعَلُوا ادوا بزب من الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ ْم كَلَكُمْ رُؤُوسٌ أَنْوَالِكُمْ 
لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ إلبقرة: 278 -279]. ولعن الله تعالى كل من شارك في عملية الربا 
وليس الرابي فقطء عن جابر قال [لَعَنَ رّسُول الله كل آكل الربًا وَمُؤكلَةُ وكاتبَة وشاهدَيْه وقال 
هو اتؤاء]!! + والرووه روون ينك هلي ود وا رھ کی يوا هنذا ا ره 
ذكر القرآن ذلك فقال تعلى: 9إوَأَخَذِهِمُ الرّبا وَكَدْ موا عَنّْهُ [النساء: 161] وقال 
تعلى: لوَتَرَى كَثيراً مِّْهُمْ يُسَارِعُونَ في الثم وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السّحْتَ لَبنْسَ ما كَانُوا 
يَحْمَلُونَ)4 [المائدة: 62]. 


(1) اليهود من كتابهم» محمد الخولي» ص 41. 

13 الكرة E AN E NAE‏ و 
94م» سينا للنشر. 

[3) ميحج هبتر كناف ا ا غا ماف لم کن لرا وک م3984-2703 
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هذه هي أخلاقهم ة في التوراة» اليهودي محرم عليه التعامل مع يهودي آخر بالفائدة أو 
الربا أيَا كان نوعه» أو أن يسرقهء ولكن غير اليهودي - دمه وماله وعرضه فهو مباح وحلال 
لأي يهودي على الأرضء هذه الهمجية قلما تجد لها في أي مرجع فكري أو ديني أو فلسفي ماء 
منذ وجنة الخليقة اوبحت البو : 

ولقد أقام اليهود المؤسسات الربوية في العالم» وهو من وسائلهم في إذلال الشعوب 
والافن ادو الدو أن : 

9 - النهي عن قبول الرشوة: 

TT 5‏ 1 و عل اندض م امن عقيل عم لوم قد بف بم لوه ده 2 

تحذر التوراة من قبول الرشوة [ولا تاخد رشوة. لان الرشوة تعمي المبصرين› 
ل ا و لال 
وتعوّج كلام الأبرار]!”. 

وحكم المرتشي اللعن» فقد ذكرت توراتهم [ملعون من ياخد رشوة لكي يقتل نفس دم 
بريء. ويقول جميع الشعب: آمين] !ذا 

ولكن ما حكم من رشا غيره» لم توضحه الفقرات السابقة من التوراة» وهل العقاب 
مخصص فقط لمن يأخذ الرشوة فقط (المُرتشي) أم أن هناك عقاب للراشي أيضاً؟!! 

والنهي عن قبول الرّشوة في التوراة فضيلة أخرى تضاف إلى جملة الأخلاق العظمية 
المدونة في التوراةء فالإسلام حرم قبول المسلم الرشوة قال تعالى: 

0 و ر - 2 
ولا َه الوا أَموَدكُمْ بكم بالْبَاطِلٍ ونوا بيجا إل اكام اكوا قريقاً ِن أَموَالٍ 


لتاس بالأنم وَأَنُمَْعْلَمُونَ)) [البقرة: 188]. 


0 - ضرورة إعادة الرهن للراهن: 
ورد في سفر الخروج ما يدلل على مراعاة الفقيرء وإعادة المرتهن رفون الذي 
ا يقول كاتبهم إن ارتهنت توب صاحبك فإلى غرُوب الشمنس تَردهُ 
له که وحده غطاو ف هو ويه لجلده في مَاذَا يَنَام؟ فيكون ذا صرخ الي ئي امي 
لني رؤوف.]!4. 


)1( توراتهم: هل قرأتء عبد الوهاب زيتون» ص 29. 
(2) سفر الخروج 23: 8. 

(3) سفر التثنية 27: 25. 

(4) سفر الخروج 22: 26 -27. 
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وفسر معناه: بأنه لم يكن يسمح لليهودي أن يدنهو نينا تخت ارز رة استعماله» 
فالثوب الثقيل أو المعطف الذي يستعمل كغطاء في الليل يمكن ارتهانه أثناء النهار فقط» ولكن 
يجب رده في الليل!"'. 

وقد كان الرداء من أثمن الأشياء عند بني إسرائيل» فكانت صناعة الثياب صعبة 
وتستكرئ وقنا طويلا: :ولذلك كانت غالية الثنن»:ولم يكن لم الان شوى رداوك * 

رورو تفم الال #الخر هن ج ار فسن في ابش الا ققد جار فيها 
[إذا رضت صاحبك قَرضًا ماه فلآ تذخل بت لكي ترتهن رَهتا منه. في الخارج تقف. 
والرجل الذي تقرضة يُخرج إلبْكَ الرّهن إلى الخارج. وإن كان رجلا فقيرًا فلا تنم في 
رهنه. رد ليه الرّهنَ عند غرُوب الشمئس, ؛ لكي يَنَامَ في تابه ويُبَاركك, فيكون لك بر 
لى الربّ إلهك.]. 

PO PISTE NT O N TEE 
سيلتزم الراهن ويلزم برد القرض أو الدين إلى المرتهن» بعد عدم حاجته لهذا الرهن ما دام‎ 
a 

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على الحفاظ على حقوق الناس» وتشجيع أصحاب 
3 8 2 8 58 7 9 1 برل" نز فى" ر ر ر 
الأموال على تقديم العون للآخرين» وذلك بتشريع (الرهن) قال تعالى: َوَن كُتُم عل سَمَر وَأ 
دوا گاتباً رمان مَقبُوضَة)) ا ا 
كما سق - ولكنها حددتها بارتهان الثوب» وفصّلت قليلا في الحكم بأن على المرتهن إرجاع 
الرهن للراهن في الليل؛ لعدم وجود ثوب غيره له» ويمكن له ارتهان هذا الثوب نهاراء ولكن أي 
فائدة مرجوة من هذا الرهن» وما نتيجته إن كان الراهن يستفيد من الرهن» هل يضمن ذلك حق 
1 - البعد عن الكذب: 

نهت التوراة عن الكذب كما جاء في كتابهم [ابْتَعدْ عَنْ كلام الكذب]!4) 

ونهت أيضاً عن قبول الأخبار الكاذبة [لآ تقبل خَبّرًا كاذبًا]ةا 
(1) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص250 . 
(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص178. 
(3) سفر التثنية 24: 10 -13 
(4) سكن الخروج 23 7 
(5) سفر الخروج 23: 1. 
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فالأخبار الكاذبة والشهادات الزائفة تسئ إلى العائلات» وتجعل العلاقات مع الجيران 
متوترة» وتحول نظام العدالة إلى فوضىء وما زالت الثرثرة الهدامة تخلق مشاكل حتى ولو لم 
يبدأ بإشاعة الأخبار الكاذبة أو لم تختلق كذبة» فالاشتر تراك في مثل هذه الأمور هو 
اشتراك في اذى 01 : 


إن معظم الأخلاق عند اليهود كلها فضائل سامية» ولكن القوم لا يتمسكون ولا يتقيدون 
بهاء بل إنهم يكذبون على أنفسهم» وتوراتهم مليئة بالكذب» ومنها كما ذكر سابقا بأن موسى برر 
ليثرون سبب رجوعه إلى مصر عند مكثه في مدين؛ بأنه يريد الرجوع لإخوته ليرى هل هم 
أحياء أم أموات وها هو يعقوب يخدع ويكذب على والده إسحاق ليستولي على النبوةاةا 
وإسحاق يتاجر بزوجته ويكذب ويدعي أنها أخته!*ا 

وهناك أخلاقيات أخرى واردة في السفرء تحمل قيماً إنسانية رفيعة ومنها عدم سب الله 
وعدم لعن الرئيس [لا تسب اللهء ولا تلن رئيسًا في شعبك]!تا 

وإعادة اليهودي لحيوان عدوه الشارد [إذا صادفت 0 عذوك أو حمارة شارداء 
ا إِلَيِه]!". 

ومساعدة من يبغضه الإنسان وحمل الثقل عنه [إذا رَأيْت حمار مبغضك E.‏ تخت 
حمله وعدلت عن حلّه فلا بْدَ أن نکل مَعَه] .أي لابد أن تمد يد المساعدة ° 

وهذه فضائل عظيمة فضيلةء ولكن أين هذه الأخلاقيات من بني إسرائيل الذين تعودوا 
على الكذب» قال تعالى: : إا َقوا ل آمنوا قَالُوا آمَنَا ودا حَلَوًا لل شياطينهم قَانُوا إِنَا 


ت 


مَعَكُمْ إا نَحْنُ تحر هسه هتون [البقرة: : 14] وقد افتروا على الله كك بادعائهم البنوة له قال تعالى: 


2 وه ه ومو 


0 > ه و ەر رارع يرو 4 - 
وَقَالَّتِ الهو د وَالنَصَارَى تحن أ تاءٌ الله وَأَحِبَاوَه قل فلم د يُعَذَبَكُمْ نوكم بل اشم بر مَنْ 


(1) التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص178 . 

(2) انظر: سفر الخروج 4: 18. 

(3) انظر: سفر التكوين 27: 1 -39. 

(4) انظر: سفر التكوين 26: 6 -12. 

(5) سفر الخروج 22: 28. 

(6) سفر الخروج 23: 4. 

(7) سفر الخروج 23: 5. 

(8) تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص26 


13 


ا aT‏ 
ek‏ ياء وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَل ملك السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهَا وليه لبه 
0 8 أقر الإسلام الصدق وحث عليه بجميع أنواعه سواء أكان 52030 5 
القول أو الفعل الذي يعد دليل على إيمان الفرد» ووصف فاعليها بالأتقياء الأبرار قال تعالى: 
می او ر فيو ےو 8 8 5 8 5 3 ل ل ااا 
3أولَيْكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُوليِكَ هُمْ افون البقرة: 177]» عن ابي وائل عن عبد الله قال: قال 
زول الله 4: [إنّ الصّاق يَهْدي إلى البرَ ون البرّ يَهّدي إلى الجن وَإِنّ الرجل يصق حتی 
يُكتبّ صديقا وَإِنَ الكذب يَهّدي إلى الفجُور وَإِنّ الفجُور يَهدي إلى التار وَإِنَ الرّجل ليكذب حتى 
کا كدر من قر ار اة كتا فى امف + فال كان ١‏ الذي 
امو ان جَاءَكُمْ فاسق بتبا دتما فت نر [الحجرات: 6] وكالمعتاد [لا تكذب] لم تفصّل في السفر فهي 
كلمة عامةء لم توضح فيها حكم وأنواع الكذب المباح الجائز مثلا. 
يُلاحظ جانب الخير في هذه الوصاياء لكنه ليس الخير المطلق؛ لأن ربط النهي بالقرابة 
مثل: [لا تشهد على قريبك. لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك] يوحي بإباحة 
المنهي عنه مع غير الأقرباء!ةا 
ويُستنتج من هذه الأخلاقيات» زعم اليهود بأنهم شعب الله المختارء حيث يسمح لهم بفعل 
كل شي ء؛ لاعتقادهم بأن الله منحهم الصورة البشرية الطاهرة النقية» في حين أن غيرهم خلقوا 
من حيوانات نجسة لا ترقى لمستوى خلقهم» فهم أنقى وأفضل الخلق وغيرهم في درجة الدونية؛ 
يباح لهم كل شيء من قتل ونهب وسرقة وربا وكذب» ولكن مع غيره من اليهودء فاليهودي 
كر عاذ اة لكيه ابهذ الفيحطق و كه قافة الشركة وار الم ر ل ف ع ار 
e EF‏ ام 5 و ت a E EG‏ ر e‏ بس بع ابر لاسر 
فقطء فالله كك يقول في كتابه العزيز: یا آنا التاس إنا حَلَقنَاكُمْ مِنْ دگر وَأَنْتَى وَجَعَلتاکہ 
شعُوبًا وبال لِتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إن لله علي َبِيدٌ | الحجرات 13|. 
إن هذه النظرة ة بأنهم - شعب الله المختار - سيطر على شعورهم وقلوبهم واستقر بها 
وبالتالي أثر على تعاملهم مع الآخرين فاتصفوا بالأنانية والجشع والكره للآخرينء ولو أنهم فعلا 
شعب الله المختار لما قال الله عنهم: صُرِبَثْ عَلَيْهمُ الذَّلَّه أَيْنَ ا قو الاب e‏ 
(1) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» ص 1286» ح6532. 
(2) سفر الخروج 20 17-16. 


(3) التموكية انيه و تيد كال شعناة صن 1د 
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ا ر ر © سوه 2 هوم لير ا ر ب 
مِنَ الناس وَبَاءُوا بغضب مِنّ الله وَضربّت عَليهم المشكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايَاتِ الله 


NE 


رر ر ار 0 28 7 ل الس ف ملهو سس 
ويقتلون الأنبياءَ بغر حى ذلك با عَصَوَا وَكَانوا يَعْتَدَونَ | |آلعمران:112], 


غنَ أخلاقيات اليهود الواردة في السفر تظهر في صورتها الخارجية أخلاقيات رفيعة 
وفضائل عظيمة»؛ ولكنها في مضمونها خلاف ذلك تماماء فيوجد الكثير من الرذائل والقبائح» وما 
الأخلاق المدونة في توراتهم إلا شعارات لا تطبق على أرض الواقع» هذه هي شريعتهم لا 
يدون غنها أبذا هااداعت أروالحهع في أجسادهم : 

يقول محمد عبد المجيد في كتابه: "وتعتبر التعاليم الخلقية جزءاً لا يتجزأ 
غ القيانة .ريدت ك افطل الج وك المنادئ التظلقية في الوضايا الترام: كى ارت 


لعن للمحة 1 


(1) اليهودية» محمد عبد المجيد» ص35. 
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المبحث الثاني 
عقيدة اليهود في النبوات في سفر الخروج 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

٠‏ المطلب الأول: مفهوم الوحي وأنواعه في العهد القديم والقرآن الكريم. 
ه المطلب الثاني: النبوة في سفر الخروج. 

» المطلب الثالث: مراحل حياة موسى في سفر الخروج. 


الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
المطلب الأول 


مفهوم الوحي وأنواعه في العهد القديم والقرآن الكريم 


أولاً: مفهوم الوحي في العهد القديم: 
ورد الوحي بعدة معان كما جاء في القواميس والمؤلفات المسيحية منها: 
سيطرة الله على كتبة الأسفار المقدسة مما مكنهم من نقل إعلانه عن نفسه وتسجيل 
كتابه!”) وهو: إبلاغ الحق الإلهي للبشر بواسطة بشرا“. 
أما شرتاح العهد القديم فيعرفونه: "أنه بمثابة الجواهر والدرر التي أعطاها الله للإنسان"(3. 
وعرّفه القس عبد المسيح بأنه: "إعلان الله عن ذاته وإرادته ومشورته الإلهية بواسطة 
الأنبياء والرسل» أو كلمة الله المقدسة للبشرية من خلال النبي وعلى لسانه بعد أن يتسلمها 
أولاً من الله في صورة إعلان إلهي"“ء وكلمة إعلان في العبرية هي جالا 80121» وتعني 
كشف الغطاء أي يعلن» ويظهرء ويستعلن» ومعلن57. 
من خلال التعريفات السابقة يتضح عدم تحديد مفهوم للوحي» ففي تعريفاتهم نقصء فلم 
تحدد التعريفات الثلاثة الأولى صفة المُوحَى له» بل اكتفى بلفظة "بشر أو إنسان" مجرد عن ذكر 
نبي أو رسول» مما يوحي جواز نزول الوحي لأي فرد كالكهنة والملوك والقادة وما شابههم» أما 
تعريف القس عبد المسيح بسيط فيتم التركيز فيه على إعلان الله وظهوره لأنبيائه بذاته وإرادته. 
وهذا ما يؤكده بنفسه فيذكر أنه: تكلم الله مع الآباء البطاركة من آدم إلى يعقوب ثم موسى النبي 
وتخاطب معهم "فما لف" وسمعوه بآذانهم كما يسمع الإنسان صوت الإنسان أو الطبيعة وكل ما له 
صوت مسموع وظهر لهم في أشكال مرئية للعين» رأوا فيها شبه الرب...ولكن دون أن يروه 
بلاهوته في طبيعته التوراتية والروحية» وجوهره الذي لا يرى» ظهر لهم في أشكال مؤقتة 
وهيئات جسمية مثل الرجال؛ أسماها علماء اللاهوت الثيؤفانيا أو ثيؤفاني» أي ظهور إلهي!5. 


)1( دائرة المعارف الكتابية» ج26 ص 323. 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص1020 . 

)3 الأنبياء والنبوة» إبراهيم مطرء ص 221 8م مكتبة المشعل الإنجيلية» بيروت. 

(4) الكتاب المقدس يتحدى نقاده القائلين بتحريفه» القس عبد المسيح بسيط أبو الخير» ص45» ط1ء بيت مدارس 
الأحدء القاهرة. 

(5) المرجع السابق» ص45. 

(6) الإعلان الإلهي وكيف كلم الله الإنسان» عبد المسيح بسيط أبو الخير» ص15ء مطبعة المصريين» 
القاهرة» 1997م. 
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يتضح من القول السابق أن الله كك بذاته العلية يقوم بتبليغ الأنبياء على هيئة رجال 
وأشكال مرئية وهيئات جسمية» ويظهر من كلامه أيضا تضارب وخلطء حيث صرح بأن الله 
يظهر لهم في أشكال مرئية للعين يُرى حقيقة» ثم يعود كرة أخرى ويقول: دون أن يروه بلا 
هويته في طبيعته التوراتية والروحية» وإن صدق كلامهم بأنهم لا يروه بذاته اللاهوتية» فكيف 
يستقيم ذلك مع ما حدث من صراع الرب مع يعقوب!!! - كما يزعمون - . 
ثانيا: طرق الوحي في العهد القديم: 

قبل الحديث عن أنواع الوحي في سفر الخروج» لابد من الحديث عن طرق وأنواع 
الوحي في العهد القديم بإيجاز: 

يذكر سبينوزا طريقتين للوحي فيقول: "عندما نفحص الكتب المقدسة نجد أن الله قد أوحى 
للأنبياء بالكلام أو بالمظاهر الحسية أو بالطريقتين معاء وفي بعض الأحيان يكون الكلام 
والمظهر الحسي حادثاً بالفعل» وأحياناً أخرى يكون مجرد خيالات» بحيث تكون مخيلة النبي 


ع 5 8 Ne‏ 5 5 ۰ 000 2 )2 
مهيئة» حتى وهو في اليقظة على نحو يجعله يتخيل أنه يسمع صوتا أو يرى شيئا بوضو-"!2. 


لذا قد يأتي الوحي عن طريق الرؤى: وهي التي يعلن الله فيها إرادته لأنبيائه أثناء 
يقظتهم عن طريق صور حقيقية أو رمزية'”. 
وقد حدّد شراح الكتاب المقدس أنواع من الوحي» منها على سبيل المثال“': 
1 - الوحي الآلي: والقائلون به لا يرون الوساطة البشرية شيئا بل يعتبرون الإنسان آلة 
صماء في يد الله. 


2 - الوحي الحرفي: والقائلون به يرون أن كتبة الوحي كان يرشدهم الله إلى ما يكتبونه حتى 
في انتقاء الألفاظء ونقل الكلام بحرفيته» وهذا ما ذكر في تعريف الوحي سابقاً. 


3 - الوحي الجزئي: في رأي القائلين به» أن بعض أجزاء الكتاب المقدس موحى بها وليس 
كل الكتاب . 


(1) انظر: سفر التكوين: 32: 24 -30. 

(2) رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء ص126. 
(3) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص79. 

(4) انظر: الأنبياء والنبوة» إيراهيم مطرء ص18 . 


78 


الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ثالثاً: أنواع الوحي في سفر الخروج: 
1 - المخاطبة المباشرة: 

كلم الرت موسى فى أسفان 'متغددة من الغهد القديم»:ومتها: مسقن الخروج وذلك كرت 
"كليم ال"؛ فقد ظهر له أول مرة بلهيب من نار وسط العليقة!1) 

[َظهَرَ له مَلاك ارب بلهيب تار من وسط عليقة. فنظر وإذا الْعْليْقة ت توق بالتارء 
والفلاقة لم تكن تحترق. فقال مُوسى: «أميل الآن لأَنظرَ هذا المَنظر العظيم. لمَاذا 
لا تحتر تحترق الْعْليقة؟». فَلَمّا رأى الربْ أنه مَال لينظرء تادا الله من وسط العيقة وقال: 
«موسى» مُوسى!». فقال: «هأنذا». فقال: «لا تقترب إلى ههتا. اخلع حذاءك من رجليك: 
لان المموؤضع الذي أنت واقف عليه رض مُقدسَةٌ ثم د قال «أنا إل أبيك» إله إِبْرَاهيم وله 
إسنحاق وإله يَغقوب....فَقَال الرّب: «إني قد رأيت مذْلة شعبي الذي في مصر وسمغت 


0 من أجل لحيو ني علمت أوجاعهم. نيك 0 من‎ ae 


© 0 2 هام 


وكلمة ملاك الرب كما جاء في تفسيراتهم تحتمل 5-27 تكون صيغة للتوقير؛ لوجود الرب 
ذاته» وفي تفسير آخر "لقد رأى موسى الله في عليقة مشتعلة وتكلم مع" . 

وبذلك يتضح أن المقصود بالملاك هنا ليس المَّلك ولكنه "الله نفسه", وقد وردت كلمة 
(قال الرب)ء (كلم الرب) في مواضع عديدة من السفر؛ لتدلل على تكليم الرب لموسى مباشرة 
من أمثلة ذلك: 


[وقال الربُ لمُوسى في مذيّان: «اذهب ازجع إلى مصرء لأَنَهُ قذ مات جميع القوم 
الذين 2 0 ا 


وبي قويّة رهم ر من رضي" 


(1) غليقة: شجرة تأكلها الإبل» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص22. 
(2) سفر الخروج 3: 2 -10. 

(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2؛» ص71. 

(4) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص134. 

(5) سفر الخروج 4: 19. 

(6) سفر الخروج 6: 1. 
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فن انأرق العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

[ثمّ كلم الرّب مموسّى قائلا: «اذخل قل لفرْعون ملك مصر أن يُطلق بني 
إسرائيل من أرأضه».]". 

[وكان عمود السحاب إذا دخل مُوسى الخيمة: ينزل ويتقف عند باب الخيمّة. 
وبتكلم الب مَعَ موسى. فیری جميع الشغب عمود السّحاب» واقفا عند باب الخيْمَة 
ويقوم کل الشغب وَيَسَْجُدُونَ كل واحد في بَاب خيمته. ويلم الرب موسى وجهًا لوجه. 
كما يكلم الاج کا 
وتارة يكلم الرب موسى وهارون معا: 

[وكلم الرّبْ موسى وهارون قائلا...]”» [وكلم الربْ مُوسى وَهارُونَ في أرض 
مص قائلاً...]!4. 
وتارة أخرى يكلم الرب موسى؛ ليبلغ هارون بأمر: 

[ثمَ قال الرّبُ لمُوسى: «قل لهارُون: مد عصاكَ وَاضرب تراب الأرأض...]. 

[نْمّ قال الربْ لمُوسى: «قل لهارون: خذ عَصاك ومد يدك على مياه 
المصريين....]. 

[فقال الربُ لموسى: «قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار....]71 

المعروف في تكليم الله لموسى لالظ أن الله تعالى كلمه دون رؤيته بذاته 
سبحانه» زو تذرکة انارو وَهُوَ هو يدرك الححّصَارَ)ة الأنعام 103 |» وقد سبق بيان هذه المسألة في 


(8) 


(1) سفر الخروج 6: 10. 
(2) سفر الخروج 33: 9 -11. 
(3) سفر الخروج 7: 8. 
(4) سفر الخروج 12: 1. 
(5) سفر الخروج 8: 16. 
(6) سفر الخروج 7: 19. 
(7) سفر الخروج 8: 5. 
(8) انظر تفصيل ذلك» ص53 . 
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2 - المخاطبة عن طريق مَلك: 

ورد في سفر الخروج صور لملاك يبعثه الرب إلى موسى؛ ليبلغه بأمر ماء مثلما أمره 
بالخروج من مصر مع بني إسرائيل ر من ظلم فرعون فظهر له الملك ليهديهم 
الطريقء» جاء في السفر: [ها نا مسل مادا أمَامَ وجهك ليَحْقَظَكَ في الطريق» وليجيء بك 
إلى المكان الذي أعددثة. ل ار تمر عَلَيْه لَه لا صفح عن 
ذنوبكم؛ لأنّ امنمي فيه.]1" 

اختلف المفسرون في ماهية المّلاك فيما سبق من فقرات فقيل: "على الأرجح أنه الله 
نفسه» فقد تشير هذه الآية إلى حضور الله في عمود السحاب والنار"!2) 

وفسرها آخرون بقولهم: "من الأفضل ترجمتها إلى "رسول"» والنص يحدد طبيعة هذا 
الرسول”» وفي تفسير آخر: "ملاكا قد تعني (مرسلا) وقد تعني شخصاً بشرياً مرسلاً من عند 
اللهء مثل موسى أو يشوع أو ملاك يهوه العجيب"!*. 

مما سبق يتضح مدى التخبط والاختلاف بين شراح ومفسري الكتاب المقدس لمفهوم 
كلمة ملاك؛ فمرة تفسر على أنها رسولء وتارة على أنها "الله', والأدهى من ذلك أن تفسر على 
أن المقصود بها موسى أو يشوع» فيصبح المعنى "ها أنذا أرسل لك يا موسى ملاكاً (وهو أنت) 
ليحفظك في الطريق» فهل يستقيم المعنى؟!! 
3 - سماع كلام الله من وسط النار: 

قد ينظ الىد الاك إلن. لاء فيوى كلتلا من الور أن اقارة تيه فة لبها 
a‏ على مشاعره» وعندئذ يسمع وحي الله وكان ذلك مع أول الوحي إلى 
موسى | جاء في السفر: [وَظهِرَ لَه ملك الب بتهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا 
العليقة تت توق بلذارء وال َم تكن تحترق نترة . فقال مُوسى: «أميل الآن لأَنظر هذا المنظر 
العظيم. لمَاذا لا تحترق الْعنّيْقَةُك». فَلَمًا رأى الربُْ أَنَهُ مال لينظر» تادا الله من وسط 
اليقة وقال: «موسىء. موسی!». فقال: «هأنذا». فقال: «لا تقد تقترب أ إلى ههنا. اخلع 


(1) سفر الخروج 23: 20 -21. 

(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص179 . 

(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص205. 

(4) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص252. 
)5( 


5 الوحي والملائكة, أحمد عبد الوهاب» ص39» ط1 9ه -1979م» مكتبة وهبة» القاهرة. 
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الفصل الأول اا ولي سال و 
حذاءك من رجليك؛ لان الموضع الذي نت واقف عَلَيْه رض مُقَدّسَة» ثم قال: «أنا إله 
أبيك» إلة إِبْرَاهيمَ وإله إسنحاق وإله يَعقوب». فغطى موسى وجهة لأَنَهُ خاف أن يَنظر 
إلى اھ ' 
4 -سماع الرب من السحاب: 

زق سم ريحي ا نذا مق خلال الجا وفي اال من الغمام؛ جاء في السفر: 
[فحدث إذ كان هارون يُكلَمُ كل جَمَاعة بني إسترائيل أَنَهُمْ التقتوا تخو البرَيَة وإ 38 
الب قَدْ ظَهَرَ في المتّحَاب,]21. 

وجاء فيها: [وكان عَمُودُ السّحاب إذا دخل موسى الحَيْمَة» تزل ويّقف عند باب 
الحَيمّة. ويَتَكلَمُ الب مَعَ مُوسى.]21. 

وورد أيضاً: [قنزل الربُ في السّحاب. فوقف عندَهُ هناك ونادى باسنم الرّب.]!4. 

وجاء في السفر: [فَقَال الرّبُ لمُوسى: «ها أنا آت اليك في ظلام السّحاب 
لكي يَسْمَعَ الشعبْ حيتما أَتكلَمُ مَعَكَء فَيُوَمنوا بك أَيضًا إِلَى الأبد». وأَخْبّرَ مُوسى الرّبّ 
بكلام الشغب.]61. 

يبق سماخ الزرب صبوت الزياح والعواصفة الشديدة والرعود القوية: :وظهون 'المعخب» 
وقد تلمع بعد ذلك نارء ثم يسمع صوت الوحى ا 

ومن المشاهد العظمى لذلك الظهور الإلهي» حديث الرب مع موسى في جبل حوريب!". 

في السفر: [فَانْحدَرَ مُوسى من الجبل إلى الشغبء وقدس الشغب وغسلوا 

ثيابهم. قر للشغب؛ «كونوا مستعدين لليوم الثَّلث, ل تَقَرّبُوا امرأة». وحدث في في اليوم 
الثالث لَمّا كان الصبَاح أنه صارت رُعودٌ وروق وَسَحَابْ ثقيل على الجبل» وصت بُوق 


1 
2 
3 


سفر الخروج 3: 2 -6. 
سفر الخروج 16: 10. 
سفر الخروج 33: 9. 
4) سفر الخروج 5::34. 
5) سفر الخروج 19: 9. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» يحيى ربيع» ص51» ط1ء 1415ه-1994م» دار 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
الوفاء» مصر. 


(7) حوريب: اسم آخر لجبل سيناء» انظر: موسوعة الكتاب المقدس» ص126 . 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
شديدٌ جدًا . قارتعد كل الشّغب الذي في المَحة. وأخرج مُوسى الشغب من المَحلّة لمُلأقاة 
اللهء فوقفوا في أسسفل الجبل. وكان جبل سيناء كله يخن من أجل أن الربّ نزل عله 
بالثار وصعد : ذخان كذخان الأتون' وتف كل الجبل جدا. فكان صوت البوق 
يراد اشتدادًا جدّاء ومُوسى يَتَكلَمْ والله يُجِيبُهُ بصوت,]21. 

وجاء أيضاً: [قصعد مُوسى إِلَى الجبّل, فَعَطى السّحَابْ الجبلء وحل مَجْدْ الب على 
جبل سيتاء وَعَطَاهُ السحاب ستة أيام. وقي اليم السابع دعي مُوسى من وسط 
السّحاب. وكان مَنظرٌ مَجد الرّبّ كتار آكلّة على رأس الجبل أُمَامَ عُيُون بني إسترائيل. 
وتخل مُوسى في وط السّحاب ووصعد إلى الجبل....]01 
5 - حلول روح الرب في الأنبياء: 

[فقال لَهُ مُوسى: «هل تغارُ أنت لي؟ يَا ليت كل شغب الب كانوا أنبِيَاءَ إا جعل 
ارب رُوحَهُ عليْهم».]“. 

فالله تعالى يوحي إلى النبي بالرسالة التي يريده أن يبلغها إلى الناس» أو حسب تعبير 
التوراة يتكلم به أو يجعل كلمته في فمه أو على لسانها 

SG ET o 
7 الرسالة لثقل لسانه» [فقال مُوسى للرب: «استمع يها اليد لست آنا صاحب كلام‎ 
أمس ولا أوّل من أمْسء ولا من حين كلمت عَيْدَكَ: بل نا تّقيل القم والنسّان». فقال له‎ 
الرّبُ: «مّن صتع للإنسان فمَا؟ أو من يصع أخر خرس أو ا أو صم أو بَصيرا أو أَعْمّى؟ أمَا هو‎ 
نا الرٌبْ؟ فالآن اذهب وأَنَا أكون مَعَ فمك اه ما تتكلم به».]61.‎ 


وقد جعل الرب نفسنه مع موسى وهارون حيث يضع الكلمات في فمهما اويكونمعهما 
ويعلمهما ماذا يصنعان» جاء في السفر: [فحمي غضب الرّب کن موسَی وقال: ئيس 
هارُونْ اللآويُ أخاك؟ أن عل نه هو يتكلم وأَيْضًا ها هو خارجٌ لاستقبّالك. فَحيتما 


(1) الأتون: تراب الفرن» لونه أسود ناعم يهب في الريح» التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2. ص109 . 
(2) سفر الخروج 19: 14 -19. 

(3) سفر الخروج 24: 15 -18. 

(4) سفر العدد 11: 29. 

(5) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص76. 

(6) سفر الخروج 4: 10 -12. 
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الفصل الأول ناوا ولا كمون الخروع 
يراك يفرح بقلبه. ا الكلمّات في فمهء وأنا أكون مَعَ فَمكَ ومع فمه. 
وأعلمكمًا مادا تَصتّعان؛]11) 


كل هذه الطرق من أنواع الوحي من الخزعبلات التي تطعن في قدسية الوحي والموحى 
له والمُوحى به؛ مما يؤثر على قداسة الكتاب المنزل من عند اللهء وهذا يقود للتطرق إلى الوحي 
وأنواعه في القرآن الكريم. 
رابعا: معنى الوحي في القرآن الكريم: 
مفهوم الوحي في اللغة: 

ذكر علماء اللغة عدة معان للوحي منهاء الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك» والوحي: المكتوب والكتاب أيضاء قال أبو إسحاق: وأصل 
الوحي في اللغة كلها: إعلام في خفاء ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا ثم غلب في ما يلقيه الله 
إلى أنبيائه !ذا 
مفهوم الوحي في الشرع: 

هو أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية 
والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر'. 

وبمجرد المقابلة بين مفهوم الوحي في القرآن الكريم والعهد القديم يظهر الفرق واضحا 
وهو أن الإعلان الذي هو أساس الوحي في العهد القديم يحمل معنى الظهورء وأما الإعلام فهو 
إخبار ولكنه يحمل الإخفاء» فعلى الأول يستلزم ظهور المُوحي [الرب] الذي إذا أراد أن يعلن 
عن ذاته أتى إلى المُوحي إليهم (الرسل) ليبلغهم ويُريهم ذاتهء أما الإعلام فإنه إخبار لا يلزم منه 
فور ار :هذا هو الألدو كات" الله ماهو غاا 57 


1) سفر الخروج 4: 14 -15. 

2) لسان العرب» ابن منظور الأنصاري» مج15» ص 443 -444 بتصرف. 

3) المنجد في اللغةء ص892 . 

4) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: أحمد عيسى المعصراوي» مج1» 
ص53» ط1» 1424ه -2003م: دار السلامء القاهرة. 

(5) الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص47» ط1ء 1425ه -2004م, دار الكتب العلمية» بيروت. 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
خامسا: أنواع الوحي في القرآن الكريم: 

۹ ا ةُ a‏ ص 7 ا ۶ ر رک ر > عه ° 

شرل اله ا ف کد کر ی كان ل أذ ا إلا را أز من ورا 
جات أو تسل رشرلا فو انو مَا يََاءُ له ع حَكِيم)) ال51 :حصيرك ال 
أساليب الوحي وطرقهء وهذا ليس بالنسبة لمحمد ييي وحده» ولكن لكل عبد أوحى إليه من قبل 
الف قتان فا ر لقا 
النوع الأول: الوأحي تكليما. 

أي يكلمه الله تعالى بكلام يسمعه ولا يرى المتكلم سبحانه» بمنزلة ما يُسمع من 
وراء حجاب!2. 

ثانة الک 5 ات قال تعال ٠‏ 1 ر ا2 و ہے 

وهو ثابت للنبي موسى ]| عدة مرات قال تعالى: وكلم الله موسّى 

تَكْلِييَ | الساء :164 كما هو ثابت للرسول بك لمرة واحدة وهو في السماء السابعة ليلة الإسراء 
a 2‏ المي ہےر ت 0 66 لاه َه e‏ 52 ¢ مره 

والمعراج" قال تعالى: | ثم دتا مدل ## فَكَانَ قات قَوْسَيْن أو أَدْنَى ## فَأَؤْحى إل عَبْدهِ 
ما أؤحى | النّجم 8 10]. 
النوع الثاني: الوحي إلهاما. 

بے - 201 ها ال قاي قل" اد اعدا خالا تة من اكور ات 
والرعونات النفسيةء ثم يلقي إلى صاحبه بكلماته التي أراد أن يوحي بها إليه فيتلقاها ويعيها وعيا 
کا و 


ومنه الإلهام في حالة اليقظة» وهو النفث في الرو ع وهو ما يلقيه الملك في روعه 


وقلبه من غير أن يراه . 


(1) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» يحيى ربيع» ص56. 

(2) علوم القرآن» عدنان زرزورء ص57» ط2»ء 1404ه -1984م,؛ المكتب الإسلامي. 

(3) هدى الفرقان في علوم القرآنء غازي عنابة» ج1» ص63» ط1ء 1416ه - 1996م» عالم 
الكتب» بيروت. 

(4) انظر: عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري» ص150 . 

(5) انظر: هدى الفرقان في علوم القرآنء غازي عنابة» ج1» ص61. 

(6) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» مج2» ج5» ص3170. 
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لفغن الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ومنها الرؤيا الصادقة في النومء مثل رؤيا الرسول ييي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: [أَوَلَ ما بُدئ به رمئول الله 4 من الوخي الرؤيَا الصّادقَة في النؤم فَكَانَ لا يَرَى ريا إلا 
جَاءَت مثل قلق الصبح]!2. 
النوع الثالث: الوحي ملكا. 
وهو الوحي بواسطة جبريل لكك وهي المتعلقة بنزول القرآن كلهء فقد نزل القرآن 
ارم كه ب اة وو شدي 0 ا مسد افا ي ا 


NE لل ل > م ال‎ € IK طق 1 راث‎ A 
رَبَّ لحان 4# رَد بو الرُوحُ الأَمِنُ 4 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المِْرِينَ # بِلِسَانٍ عَرَيٌّ‎ 


مبين | الشعراء 192 195|. 


وقد كان جبريل ا ينزل على سيدنا محمد يق بعدة صور منها: 

1. أن يأتيه في صورة صلصلة الجرس: عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله ي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله كلع [أَحْيَانَا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أَشَدُهُ علي ففصم عني وقد وَعَيْت عنة ما قَال]!4. 

ا : ا 3 : 0 : 5ن : : 95 

2. أن يظهر الملك في صورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليها” وفي جزء من الحديث 
السابق قال رسول الله : [وأَحْيَانَا يمل لي املك رَجلاً فَيُكلمُني فأعي ما يَقول]. 


3. أن يظهر للرسول يي في صورته الحقيقية الملكية!". 


(1) هدى الفرقان في علوم القرآنء غازي عنابة» ج1» ص61. 

(2) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وقول الله جل ذكره إنا أوحينا 
ليك...» ص9 ح3. 

(3) يفصم: أي يُقلع ويَتَجِلّى ما يغشاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاتيء ج1: ص31 + 2000-1420 دان الفكنء بيروت, 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهء وقول الله جل ذكره: (إنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده)» ص9» ح2. 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» مج1» ص53. 

(6) صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله وقول الله جل ذكره [إنا 
حي لَك كما أُوْحَيْنا إلى نوح والنبيينَ من بعده]» ص9» ج2. 

(7) مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» مج1» ص53. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وحسب ما ورد في التوراة فإن الوحي قد يأتي عن طريق الأحلام الذي يشترك فيه كافة 
البشر على السواء» أو ينزل عن طريق صور حقيقية أو رمزية» أو على هيئة نورأو نارا أو 
سحاب» وكل ذلك لم يذكر في القرآن الكريم» فطرق الوحي واضحة لا لبس» يَعي فيها الأنبياء 
فل اد :كلما يشزل ”من الوك :يفون اشديدة نجه يتك انتعداذا الي لاستفبان كلام 
رب العالمين» أما في سفر الخروج فالرسالة غامضة محيرة في تفسيرها. 
وما أكثر الوحي غير المفهوم في الكتاب المقدس بأسره - وكأنه طلاسم تحار 
فيها العقول» ويئن من حملها الضميرء ولكن القاعدة عند عامتهم: إلغاء العقل عند التعارض 
5 1 
مع النص"". 
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انين الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
المطلب الثاني 


النبوة في سفر الخروج 


أولاً: مفهوم النبوة في العهد القديم: 

النبي: هو الشخص الذي يعلن إرادة الله والمستقبل للشعب كما يرشده الوحي الإلهي!1. 

وفي التعريف الكتابي: "هو يتكلم أو يكتب عما يجول في خاطره دون أن يكون ذلك 
الشيء من بنات أفكاره بل هو قوة خارجة عند" . 

فرسالة الأنبياء الأساسية هي تبليغ إرادة الله للبشرء وتلقيهم تعاليمه» وتبصيرهم بأوامره 
وأحكامه ووصاياه» وتحذيرهم من الابتعاد عن الملة» والتمرد عليه أو عبادة الآلهة الوثنية من 
دونه تاسبين هذا العلم كله لا إلى أنفسهم بل إلى اله > كما جاء في سفن الخروج. [والآن اذهب 
اهد الشّغب إلى حَيْث كلمتك] [فَدَعَاهُمْ مُوسى. فَرَجَعَ إلَيَْه هاون وجميع الرؤساء في 
الجمَاعةء فَكلِمَهُمْ مُوسى. وبَعْدَ ذلك اقترب جميع بني إسرائيلء فَأُوْصاهُم بكل ما تكلم به 
الرّبْ مَعَهُ في جبل سيناء]!". 

[وكان مُوسى عند ذخوله أمَامَ الرّب ليتكلم مَعَهُ ينزع البرقع حتى يخر ثم 
ل" عع 22 ٥ے‏ ا ساي 5 6 
يَخْرْجٌ ويُكلم بني إسترائيل بمَا يُوصى.]!9. 

ويسمى النبي بالرائي الذي يرى أمورا لا تقع في دائرة البصر الطبيعي» ويسمع أشياء لا 
تستطيع الأذن الطبيعية أن تسمعها فكلمتا النبي والرائي مترادفتان!!!. 


(1) ثقتي في التوراة والإنجيل» جوش مكدويل» ترجمة القس منيس عبد النورء ص 81» دط دار 
الثقافة» القاهرة. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

يعني ذلك أن النبي يقوم (بالدور) الذي كان يقوم به الرائي قبل ذلك والمتمثل أساساً في 
الرؤياء وهكذا أصبح الأنبياء يتنبأون بالأحداث المستقبلية بعد أن كانوا لا ينطقون إلا بحكم (يهوا) 
على الأحدات تار" 


كما يشار إلى النبي بتعابير مثل الرقيب» رجل الله» عبد يهوه» رسول يهوه» مفسرء 
2 
رجل الروے' ا 


لذلك لم يفهم اليهود مسألة الأنبياء» بل اعتبروهم كما يعتبرهم معاصروهم من الوثنيين 
طائفة من المشعوذين الذين يتلقنون علوم التنجيم» والعرافةء وقراءة الغيب» ومعرفة الطالع في 
مذارين مخصضنة لذلك سى أساتذتها "آباء أو ساذة' وينتمى كلاميذها بني الأنبياء"!2. 

ويصفون النبي أنه شخص مستقل برأيه دائماً وليس بالإمكان تقييده بالعرف والعادة أو 
بالرأي العام» وهو رجل عمل مع شيء من خشونة الجسد والخلق»ء يسترعي انتباه الجميع؛ 
ر ا انكو دات میرك ان و عليه ااك اقا 

يعني ذلك أنه لا يكون النبي مميزاً يجذب انتباه الناس إلا إذا تمرد على الأعراف 
والعادات سواء أكانت حسنة أم سيئةء وكان له رأي مستقل عن الآخرين» ومعاملته وأخلاقه خشنة 
ی کا اقفن ف ۷ بل خد تفظو هة اليين :من الأقسل آم ل كوم كدت ذلك ي 
شا عليه الكية و N‏ 

ومن صفات الأنبياء عند اليهود أنهم شعراءء قال النصراني إبراهيم مطر: "الشعر كلام 
موزون يسهل حفظه وتداوله؛ ومن أجل ذلك فقد كان من السهل تناقل كلام الأنبياءء ورواية ما 
تفوهوا به» وكان الشعر يدرس في مدارس الأنبياء ويتناقله الرواة بسهولة"'. 

ويمتاز بنو إسرائيل بكثرة عدد أنبيائهم» فالوحي عندهم ليس مقصورا على نبي أو 
رسول بل يتنقل من نبي إلى نبي» فإحدى هبات الله لإسرائيل حسب تصور الحاخامات أنه أرسل 
وسيرسل لها دائماً عدداً من الأنبياء يُكملون الطرق العادية للإرشاد والهداية!. 


(1) النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ» علي مبروك» ص 43. ط1ء 1993م» دار التنوير» بيروت. 
(2) الأنبياء» دروس في الكتاب المقدس» ص6. د.طهء المنشورات المعمدانية» وانظر: المرشد إلى الكتاب 
المقدس» سيكل سيل» ج22 ص 123. 


(3) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص89. 

(4) انظر: الأنبياء» دروس في الكتاب المقدس» ص6 -7. 

(5) الأنبياء والنبوة» إيراهيم مطرء ص12 . 

(6) موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ص39 د.طء» مركز الدراسات 


السياسية والاستراتيجية» مصر. 
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مع إنهم يعون أن النبوة بدأت بموسى وانتهت بملاخي» أما من كان قبل موسى أمثال 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب يسمونهم الآباء أو البطارقة!". 

وفي الكتاب المقدس نوعان من الأنبياء: أنبياء حقيقيون» وأنبياء كذبة» والأخير كما جاء 
في كتاباتهم لم يكونوا مندوبين ليتكلموا عن الله وإنما كلامهم صدر عن صوت الناس» وهم أنبياء 
لبعل وليس لله» ومنهم من قاوم الله بخدمته الأصنام» وقد اعتمدوا على طرق متنوعة وأساليب 
ملتوية لخداع الناسء وقد نعتوا بأنهم "حالموا أحلاء"!2. 

ومن الفروقات بين الأنبياء الحقيقيين والأنبياء الكذبةء أن النبي الكاذب مثلاً لا يتنبأ إلا 
فق الخير 4 لأنه كان يعتقد أن وة إله:قومي وغليه أن يخلضن شعبه: فى »كين أن النبي الحنيقي 
يتنباً أكثر الأحيان عن النكبات والكوارث لعلمه أن الله يحكم الناس بالعدل» ويأخذ عليهم 
خطاياهم بدون محاباة!ةا 


إذا النبي الحقيقي يجب أن يخبر شعبه بكل سوء وبكل مصيبة وكارثة» وليس عليه أن 
يتكلم بكل ما هو خيرء أو بُشرى تسر الشعب» وإن فعل ذلك فهو نبي كاذب حيث إنه يخبرهم 
الور السا ة المفزحة الايضح أن يكن النبي خليطاً بين هذا وذاك» أي بشير ونذير في نفس 
الوقت؟ قال تعالى: رسلا مُبَشّرينَ وَمُنْذِرِينَ النساء 165]. 


وليس الأمر على ذلك فحسب» فلم تقتصر النبوة على الرجال» بل ظهرت نبيات إناث في 


0 7 امم ام وت 5 "5 2 PE‏ .)5 
بني إسرائيل» ورد ذكرهُنَ في العهد القديم وهن: مريم أخت موسى وهارون"“) ودبورةاء 


8 أ 1 35 ا‎ ê 0) re fs. 
° وخلدة ام رأة الوم ولم تذكر التوراة غير هن‎ ٠ وحنةء وأم ضموئيل‎ 
ويعتبر اليهود زوجات الأنبياء نبيات أحياناء دون أن تكون لهن موهبة نبوية'" ولم يكن‎ 
لأولئك النبيات من تأثير كبير على مجرى النبوة في العهد القدي.“".‎ 


1 انظر: كل شيء عن اليهودء محمد سعيد مرسي» ص33»: ط1ء 1423ه -2003م؛ القاهرة. 
2) الأنبياء والنبوة» إيراهيم مطر» ص13ء بتصرف. 

3) انظر: المرشد إلى الكتاب المقدس» سيكل سيل» ج1» ص47. 

4) سفر الخروج 15: 20 -21ء وسفر العدذ الإصحاح: 12ء وسفر ميخا 6: 4. 

5) سفر القضاة 4: 4. 

6 سفر صموئيل الأول 2: 1. 

7) سفر الملوك الثاني: 22: 14. 

8) وين الكثاي القن هى 952 

9) انظر: المجتمع اليهودي»ء زكي شنودة» ص88. 

0) انظر : الأنبياء والنبوة» إبراهيم مطر» ص48. 


تومي اة اسو سيف ی و - ديت د ر بسي - ا 
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راتوا ماهر انمتا من إرسال: ارك اعيات :من عفد النه اني إن لمكن لون تار 
أو فائدة تذكر؟! هل لتكثير الأنبياء فحسب» أم هي مراعاة حقوق المرأة في مشاركة الرجال في 
هذا المجال أيضاً؟! 

والنبية الوحيدة التي ورد ذكر نبوتها في سفر الخروج هي: مريم أخت موسى وهارون 
وذلك عند هروب بني إسرائيل من مصر ونجاتهم من فرعون بعبورهم البحر وارتداده على 
فرعون وجنده وغرقهم وعندها أخذت مريم تغني على الدّف. 

جاء في السفر [فَأَخَدَت مَريَمُ النَبيّة أخت هارون الدّف بيدهاء وخرجت جميغ 
النساء وَرَاءَهَا بدفوف رقص وَأَجَابِتَهُم مَرْيَمُ: «رتَمُوا للرب فَإنَهُ قد تعظم. الفرس 
وراكبّهُ طرَحَهُمَا في البَخرِ» ,]01 

ويصف القس لبيب مشرقي تلك الحادثة فيذكر أن الشعب وقف على الشاطئ الشرقي 
للبحر ورفعوا أعينهم الشاكرة لله» قامت مريم وقادت النساء في أغنية ظافرة» كانت إذ ذاك في 
التسعين من عمرها ولكنها ظلت قوية . . . . وسارت مع موسى في مقدمة الشعب!2. 

وإنه لغريب ألا يذكر لتلك النبية المدعاة عمل إلا الدق على الدف لضبط الإيقاعا“. 

جاء في رسالة الرد على النصارى: يصعب علينا تماما أن نتصور امرأة مرسلة لهداية 
الناس وقيادتهم» وهي بطبيعتها ضعيفة تتعرض للحيض والحمل والولادة والنفاس» وتخضع 
لزوجها - وبخاصة في بلاد الشرق - حيث ظهرت أولئك النبيات؛ وإذا كانت الكهانة في 
الشريعة اليهودية مقصورة على الذكور فكيف يفتح باب النبوة على مصراعيه للرجال والنساء 
على السواء رغم أن النبوة أهم وأخطر من الكهانة بمراحل» إن الله لا يمكن أن يكون قد أرسل 
رسلاً من النساءء قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا ِنْقَبِْكَ إلا رجالا نوجي إلَيْهمْ) إيوسف 109 أما 
إذا كان المقصود مجرد الإلهام والوحي كما هو الحال مع أم موسى وأم عيسىء فذلك شيء آخر 
لم تنفه الآية بل تحدث القرآن عنه!*ا. 

وقد وصفت التوراة في سفر العدد (12: 5-1) مريم النبية بالحقودة والغيورة والجاهلة, 
حيث أنها ثارت هي وهارون على أخيها موسى؛ بسبب زواجه من امرأة كوشيةء فقد اشتعلت 


(1) سفر الخروج 15: 20 -21. 

(2) نساء ورجال» القس لبيب مشرقي» ص63» ط1ء 1968م الكنيسة الإنجيلية» مصر. 

(3) مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارىء إبراهيم عوض» ص17» د .طء زهراء الشرقء القاهرة. 
(4) المرجع السابق»ء ص 109 -112ء بتصرف. 
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الغيرة قن و هذهك ريم إلى أخيها هارن فك اليه أخاهاء ركان هارن تة 
ضعيفة» فأحس في شكوى أخته متنفساً لنفسه وشكا الاثنان من طغيان موسى وتجاهله لهاء 
واتسعت دائرة الشكوى ضد موسىء وكان موسى رجلا حليماً أكثر من جميع الناس حيث إنه 
تجاوز عن إساءة مريم» فسامحها ولكن الله لم يسكت عليهاء بل أخذ حق موسى فضربها بالبرص 
لذا قام موسى بالتضرع إلى الله من أجلها؛ ليرحمها!'! 

جاء في الإصحاح الثاني من سفر الخروج أن موسى تزوج من ابنة يثرون الميدناني» 
فكيف تكون الآن حبشية» لذا فأحد القولين يكذب الآخر“. 

فخ اواك افر ر ارد في اتد اي فلنظ : [القني) ف شل الى 
الاد :وات و الكاهق :و ماخر ا وغاندى الكلينة الوقية» أما ار ة عند الممين 
فليس فيها غموض» فالله يبعث رسله إلى الأمم لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ودعوتهم للإيمان بالله وحده؛ ونبذ كل أنواع الشرك به»ء لذلك اختار واصطفى من بين خلقه 
الأنبياء والمرسلين وشرفهم بالنبوة» وأعطاهم من الصفات ما لم يعطه ھل العالمين» 
ليكونوا وسطاء الله ويبلغوا رسالته على أكمل وجه وَجَعَلنَاهُمْ | ية يَهُدُونَ بأمْرِنا 
وَأَوْحَيْنَا إلَْهمْ ِعْلَ الخبرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةٍوَإِينَاءَ الزَكَاٍ وَكَانُوا لتا نا عَابدِيت) الأنيياء :73 لذا لا 
ل اة لكافر أو أنثى من النساء أبدأء ولا يستأثر النبي بالآراء لوحده؛ ولا يخالف العادات 
في مجتمعه فيما يغضب الله» ولا يوصف بالشاعر كما في العهد القديم» وقد تبرأ ار 
في توراتهم حيث قال إرميا على لسان الرب [فقال الرَبْ لي: «بالكذب ا الأَنبياء 
باسئمي. لم ارسلهم > ولا أْمَْتْهُمْ ول كلمتهم. برؤيا كاذبّة وعرافة وَبَاطل ومَكر قلوبهم 
هم | يتنباو ن]. 
ثانياً: حديث سفر الخروج عن الأنبياء: 
اقتصر الحديث في سفر الخروج عن (موسى وهارون) وذلك على النحو التالي: 
أولا: موسى: 

من الغريب رغم أنه أعظم أنبيائهم وإليه تنسب (الأسفار الخمسة)ء وأنه احتل في التاريخ 
اليهودي مكانة لا يسمو إليها أحدء ويعد شيخاً للأمة الإسرائيلية وسبباً في وجودهم» لكنه لم ينج 
من كيدهم وتطاولهم عليه!*ا 


1) نساء ورجال» القس لبيب مشرقي» ص64)» بتصرف. 

2( انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسيء ج1»ء ص183. 

3( ور 4 14. 

4) د بنو إسرئيل: الحضارة والتوراة والتلمود» محمد بيومي مهران» ج3› ص۰66 5م دار 
المعرفة الجامعية. 


) 
) 
) 
) 
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فقد نسبوا إليه وألصقوا به تهما وشنائع كثيرة منها: 


1 - الكفر: 


جاء 2 [فقال الب 2 ا 0 2 


بتي إمنرائيل م 0 

فشبهوا موسى بأنه إله لفرعون وهارون نبيه» فكيف يكون موسى إلها لفرعون»ء وهو 
الذي جاء لدعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد؟! فيكون مثل فرعون مدعي الألوهية؟! 
ويكون الذي يأمره بهذا الكفر الله ذاته» ثم كيف يكون هارون نبياً لموسى؟ 2 

وفي السياق نفسه؛ ولكن هذه المرة موسى إله لهارون» وهارون فم لموسى [وهو يكلم 
الشغب عنك, وَهُوَ يكون لك فمَاء ونت تكون لَه إلها]!". 

يذكر حسن الباش: أنه في الجملة السابقة هناك تصريح لا تأويل له: [تكون له إلها]: 
فما المقصود SS‏ زرا كا لاط لين 

وهذا يعني أن اليهود تجاوزوا في رفع موسى إلى منزلة الألوهية» ويفسرها شراح 
الكتاب المقدس: "بأن النبي هو شخص يتكلم على لسان شخص آخرء أو نيابة عنه» ولهذا فإن 
هارون كان يُدعى نبي موسى؛ لأنه هو الذي كان يكلم فرعون نيابة عن أخيهء ونبي الله يعني 
الشخص الذي يتكلم على لسان الله أو باسمه"(0. 
2 - موسى يبني مسكناً لله تعالى: 

[فيصتعون لي مقدسًا لأسكن في وسطهم]› [وأقدّس خيّمة الاجتماع والمذبّح» 
وَهارون وبَنوة أَقدسُهُمْ لكي يكهنوا لي. وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلهاء 
فيَعلمُون أني أنا الرّب إلههم الذي أخرجهم من أرض مص لأسكن في وسلطهم. آنا الرب 


1 )فو الخزروج 17 221 


)1( 
(2) أباطيل التوراة» محمد علي البار» ج2» ص23. 

(3) سفر الخروج 4: 16. 

(4) القرآن والتوراةء حسن الباش» ج1» ص224ء بتصرف . 
)5( إلى الكتاب المقدس» سيكل سيل» ج1» ص45. 
(6) سفر الخروج 25: 8. 
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إالمههم]". [وبَسط الخيْمّة فوق المَسكن, ووضع غطاء الخيمّة عَليْهَا من فوقء كما 
أمَرَ الرّبْ موسى]!“. 

إن آية واحدة من القرآن تدفع كل ما سبق دفعة واحدة» وهي تلخص في صدق وأمانة ما 
قاله الله تعالى لموسى الك عقب الميقات الموعود ٣ال‏ يا مُوسَى إِنّ اميك عَلَ النّاسِ 
برِسَالاتٍ وَبِكَلامِي َحُذْ ما يثك وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)) الأعراف 144 |» ثم تتلوها آية مفصلة 

7 وه‎ EE E چ‎ 

وفيها'يقول الحق سبحانه: فإو كتا ا كل یر ا 
َحُذْهَا بقوَةٍ وا رىك اا بأَحْسَيِا ا دار امسق 5ا النيان 
اختفى الباطل بكل صوره» فلا مسكن للرب» ولا خيمة ولا مذبح ولا بخور !ةا 

فما فائدة هذا المسكن ونزول الله فيه وقد كتب الله تعالى الألواح لنبيه موسى ال وفيه 
3 - كسر موسى ألواح الشريعة: 

عندما أبطأ موسى على بني إسرائيل» وذهب لتلقي الألواح من ربه» قام قومه بعبادة 
العجل بدلا من الله تعالى» وعندما رجع ورأى ذلك الأمر غضب غضبا شديدا وكسر الألواح» 
ورد في سفر الخروج: [وكان عندما اقَتَرب إلى المَحلّة أنه ار ري 
غضب مُوسى, وطرح اللوْحيْن من يَدَيْه وكسسَّرَهُمَا في أسفل الجبّل]!4) 

وبهذا جعلوا موسى عصبي المزاج إلى درجة أنه كسر الألواح التي أعطاها ربه له 
وبهذا جعلوه غير عابئ برسالة رها 

د E‏ 5 ا 

وفي تفسير قوله تعالى: إوَآلَْى الأَلْوَاحَ) الأعراف 150 تأكيد على أن الألواح لم 
تتحطم ولم يكسرها موسى ا بيديه. مهما كان حمو غضبه» ولكنه (أخذ الألواح) أي: التقطها 
لم يمسها سوء ولم تمح منها كلمة مما كتب الله له فيهاء إن إلقاء الألواح بمعنى الرمي الذي 
يؤدي للكسر فيه أمران: 
(1) سفر الخروج 29: 44 -46. 
(0) مقن الخزوع 1940 
(3) انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح» أحمد زكي» ص7. 
(#ا شقن الفررع :1932 
(5) اليهود من كتابهم» محمد خولي» ص24. 
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الأمر الأول: الاستهانة بما عظم اللهء كمن يلقي بالمصحف على الأرض رميا أو طرحا؛ 
لحزن أو غضب انتابهء وإذا كان هذا لا يليق بعامة المؤمنين فكيف يقع هذا من خواصهم؟» أما 
الأمر الثاني: أن التوراة المتداولة قد انتابها التحريف والتغيير - فلو أن كليم الله موسى اكا 
ألقى الألواح رمياً فانكسرت لكان هو أول من تسبب في ضياع التوراةء وذلك ما لا يكون» فكلمة 
ألقى) بمعنى وضع» كما أن إلقاء الألواح يتنافى مع قوله: م ایتا مُوسَى الْكِتَابَ ماما عل 


3 َه رو" ار م Ed‏ چ معو 24 سار هسه ٢رک‏ و 2 رك موه 2 ( 5 1 )1( 


4 - موسى يقتل عمداً: 

يورد سفر الخروج قصة تنازع بين قبطي وإسرائيلي وتدخل موسى في فض النزاع 
وقتله القبطي تعصباً لبني جنسه [وَحَدث في تلك الأَيّام لما كبر مُوسى أنه خرج إلى إخوته 
لينظر في أنقالهم» فَرَأَى رجلا مصريًا يَضْربْ رجلا عبْرَانيًا من إخوته. قالتفت إلى هنا 
وَهناك ورأى أن لس أحَدّء فقتل المصري وَطمَرَهُ في الرمل]!". 

فتصور التوراة أن موسى لم يتمالك نفسه»ء بل طرح المصري على الأرضء وقتله ثم 
دفنه في الرمل“. 

وإن أهل الكتاب عامة يعتقدون أنه يجوز لأنبياء الله ورسله معصية الله في جميع الكبائر 
الج لأ وال is‏ 

مقع اى كيد موقي التق ن الفتط عبد ولصو انا کک كر أنه اھ بهذا 
وهناك» ورأى أنه لا أحد يراه؛ فقتل المصريء ثم طمره في الرمل؛ ليواري القبطي. 


وة على “ذلك الادعاء كاذب يبيق خسن الفا أن مون ا عندما قل الج 
المصري لم يكن قد تلقى النبوة» فهو حتى لم يبلغ سن الرجولة» فإنّ قتل موسى اللا للرجل لم 
يكن قتل نبي مرسل» إنما قتل رجل عادي لرجل عاديء وعندما تلقى الرسالة أصبح مسؤولا 
أمام ربه في أي عمل يقوم بهء ولهذا لم يكن يقصد قتل ذلك الرجلء ولكنها حكمة إلهية أرادت 


(1) انظر: غغضب موسى الكليم وأثره في ألواح التوراة» عبد الفتاح أبو ستةء مجلة الأزهرء ج1» ص27» 
6ه - 1995م: مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. 

(2) سفر الخروج 2: 11 -12. 

(3) موسى عبد الله ف.ب. مايرء ترجمة: القس مرقس داود» ص43» د .طء مكتبة التربية الكنسيّة» مصر. 

(4) انظر: الميزان في مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاويء ص33 . 
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ع الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
أن يموت الرجل بس بب وكزه» ليكون ذلك مقدمة لما أراد الله لموسى الكت الهروب إلى 
مديانء وتلق الرسالة في سينا" 


والوكز كان بضربة من يد موسى ال مجموعة الأصابع» أي لم يقصد سيدنا موسى 
الك قتله بل نهره وإبعاده» قال تعالى: دحل اد عل حِنٍ عَفْلَِ مِنْ أَمْلِها فَوَجَدَ فيا 


رَجُلَيْنِ يقتتلان هَذَا مِنْ شيعته ته يه وَهَذَّا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَعَاَهُ الّذِي مِنْ شبعته شيعه عَلَ الَّذِي مِنْ عَدُوٌه 
e‏ ی 


فَوَكَرَّهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ قال هَذَا م مِنْ عَمَلِ السَيَْان إِنَّهُ عَدُوٌّ مضل مُه القصص 15 
والوكز في اللغة: هو الضرب بجمع الكف على الذقن!2) 


إن القرآن الكريم يقول باللفظ وكزه» والوكز لا يقتل» مهما كان قوياً وهذا أيضاً دليل 
على أن موسى اله لم يرد القتل بقدر ما كان يريد الردع؛ لأنه لا يعرف ولا يدرك أن وكزته 
ستؤدي إلى قتل الرجل !ذا 

وق عقن راد قينا فسني ل كانم همد a‏ غفر له (إثَالَ َب إن ظَلَمْتُ یی 


أ 9 


خسي نتم ل 
7 


عفر لي فَعَمَرَ له إِنَّه هُوَ لْعَُورُ الرَحِيم)) القصص 16 . 


أ 


ذكر سفر الخروج: [ثُمِ خرّج في في الوم الثاني وإِذَا رجلان عبْرانيّان يتخاصمان. 
فقال للمُذنب: «لمَاذًا تضربْ صاحبك؟»] هذا دليل على التحريف وفيه إغفال كتاب السفر 
سبب المشاجرة» وبخاصة عندما تنص على أن المتشاجرين كانا من العبرانيين» أي أنهما ينتميان 
لجنسن و ازيان روا اة معن القنهن والانتكياة والإذلال :اشر غوقى :سما 


الداعي لشجارهما؟!!5 


1 ]نظو ن و بكسن قا سن 51 رف 

(2) تاج العروس من جوهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: الترزي وحجازي» ج15» ص375: 
5ه -1975م, دار الهداية. 

(3) قافنو اكور اين اا ]ءاه ددد 

سق ارو 13 

(5): موسي غلية اتسا كيك به مخت اعظا أحة يرمق مجه الشركة ورات اة عة 
ص70» 1425ه -2004م» الكويت. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
5 - الطعن في نسب موسى: 

يقول ابن حزم الأندلسي: "تاالله ما رأيت أمة تقر بالنبوة وتنسب إلى الأنبياء ما ينسبه 
هؤلاء الكفرة» فهم ينسبون إلى عمران بن فهث بن لاوي أنه تزوج عمته أخت والده يوخابذ 
فولدت هارون وموسى عليهما السلام""" فقد ذكر السفر: [وَأَخَدَ عَمْرَامُ يُوكَابَدَ عَمَّنَهُ زوجة 
لَهُ. فولدت لَه هارون ومُوسى. وكاتت سنو حيّاة عَمْرَامَ مّة وَسَبْعًا ودين سنَة]!2) 

وكان اليهود يعدون مثل ذلك الزواج زنى بين المحارم» وذلك ما سجلته 
شريعة موسى فيما بعد جاء في السفر [عورَة أخت مَك أو أخت أبيك لا تكشف. نه قد 
6 - موسى يأمر بني إسرائيل بالسرقة: 


أمر موسى رجال ونساء بني إسرائيل ليلة خروجهم من مصرء سرقة حلي ومجوهرات 
المصريات؛ وهذا ما جاء به سفر الخروج [تَكلمُ في مَسَامع الشغب أن يطلب كل رجل من 
صاحبه. وكل امرأة من صاحبتھها أمتعة فضّة وأمتعة ذهب» ا 


فهل يصح أن يكون رجل مثل نبي الله موسى اللا في العفاف والتقى يأمر بتلك الحيل؛ 
لكي يسرق بنو إسرائيل المصريين» علما بأن أول ما تدعو إليه كل الشرائع السماوية هو: رد 
الحق إلى أهلهء واتباع الأمانة» والتحلي بالأخلاق الكريمة التي أمر الله بها ونادى بها كل 
الأنبياءوذلك لقول رسول الله 4: [إِنَمَا بُعنْتَ لَنَممَ صالح الأخلاق]!7 

من الصعب فهم قبول المصريين إعطاء مجوهراتهم إلى بني إسرائيل» ناهيك عن أن 
هؤلاء العبيد كانوا السبب وراء الكوارث المدمرة التي عانى منها المصريون» وادعوا أن 
المصريين استجابوا لطلب بني إسرائيل وأعطوهم المجوهرات وهم على دراية تامة بأنهم لن 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الأندلسي» ج1» ص147. 

(2) سفر الخروج 6: 20. 

(3) هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين» يوسف حداد» ص60. 

(4) سفر اللاويين 20: 19. 

(5) سفر الخروج 11: 2. 

(6) غدر اليهود ومواقفهم مع الأنبياء عليهم السلام» جهاد محمد حجاج» ص40. د.طهء الدار الذهبية» القاهرة. 

(7) الأدب المفردء البخاريء ص100ء ح273: باب حسن الخلقء ط2ء 1421ه -2005م: دار 
الصديق» السعودية. 
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الفصل الأول العقائد كان قو نكن او 
يدوه دة [وفعل ,يدو إسثرائیل بحسب قول موسى. . طَلَبُوا من المصريين أمتعة فضّة 
أْمتعة ذهب َنْيَابًا أ الرّب نعمّة للشغب ن الم تربين أعَا 

و وديابا. و في عيو 2 حتى روهم. 
فسلبُوا المصريّي]!2 1 

إن القول بارتكاب الأنبياء والمرسلين المعاصي هو قدح في نبوتهم؛ مما يدفع البشر إلى 
عدم طاعتهم» أو الاقتداء بهم في أفعالهم» واجتراحهم السيئات والنعاضتي يناقض ما أثر عنهم 
من كمال الخلق والهداية» يقول الله سبحانه: #(أولَيكَ الذي هَدَى الله فَبِهِدَاهُمْ 
افر [الأنعام : 90] فصح بنا أنه لو جاز أن يقع من أحد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ذنب 


قد حضنا على المعاصي وندبنا إلى الذنوب وهذا محال 


وهذا كله لا يطعن في شخص موسى الك فحسب بل فيمن أرسله» حيث أن 
موسى الل مأمور من الله منفذ لأوامره» فيكون الآمر بالسرقة هو رب العزة وليس موسى 
الت - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -. 
7- رفض موسى تحمل أعباء الرسالة: 

اعتاد اليهود الطعن في أنبيائهم» فاتهموا موسى الل برفضه رسالة ربه حين عرضها 
له فی رن الريك ي متعللاً بحجة ثقل اللسان وعدم فصاحته؛ لذلك نال غضب الله عليه [فقال 
مُوسى للرب: «استمع يها الس لنت أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أوّل من أمْسء ولا 
من حين كلمت عبدك, بل نّا تّقيل القم والنسّان». فقال له الرّب: «مّن صنَع للإنسان 
فمَا؟ أو من يَصنَعْ أخرّس أو أَصمَّ أو بَصيرًا أؤ أعمى؟ أُمَا هو أنا الربْ؟ فالآن اذهب 
وَأنَا أكون مع فمك وأعلمك ما تتَكلّمْ به». فقال: «استمع أَيْهَا السّيّدء أرسل بيد من 
ترسل». فَحميَ عضب الربّ على موسى...]1. 

كك أساع أكد اديه كوم تر ذلك" الت وقوه نالو أن می ارک أن ی ف 
كان فد ات ا .مو اهية: الككر قن ار ر تفوش لكا البلية ولكق مويق اله جضن فاك 
عليه الغضب الإلهيء وأنهى الرب الحديث بقوله أنه سيرسل معه هارون؛ لكي يكون له رفيقاً 


(1) التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» تاريخ بني إسرائيل المبكرء لؤي فتوحي» شذى الدركزلي» ص154» 
ط1» 1422ه -2002م: روائع مجدلاوي» الأر دن» بتصرف. 

(2) سفر الخروج 12: 35 -36. 

(3) انظر: الميزان في مقارنة الأديان» محمد الطهطاويء ص 42. 

(4) سفر الخروج 4: 10 -14. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ويتكلم باسمه» لقد كان خيراً له ألف مرة أن يثق في الله بأن يعطيه موهبة الكلام من أن يخسر 
مركز الرئاسة"11) 

إن موسى - كما يصوره سفر الخروج - حاول التنصل من الدعوة؛ لأنه كان يخاف أن 
يواجه الشعب» وكأنه يقول للرب: طالما كنت مصرأً على أن ترسلني» وطالما كنت أنا ملزماً أن 
أقوم بهذه المهمةء فليكن كما تريدء ولكنني كنت أفضل أن ترسل غيري ولذلك فإنني 
سأذهب لأنني مضطر للذهاب'“. 

بمفهوم القرآن موسى الك لم يستعف عن النبوة وتبليغهاء وإنما استفسر عن قتله نفسا 
نه ع موو ر 


فخاف من عقابهم له قال تعالى: قال رَبّ ِي تلت مِنْهُمْ فسا تَأَحَافُ أَنْ 


ووو ع 7 ع 
تلو ن) القصص :33 | وانه ليس بليغا فيخاف الا يستطيع إيبصال رسالة ربه» قال 


أن 


تعالى: لوخي َارُونُ هُوَ افص مني لِسَانا تأَرِِلَهُ مَعِيَ رذءاً صقني ! اي 
ُكَذَّبُونِ)) القصص 34 لم يقل موسى ال ذلك ليعتذر ولا ليتقاعس ولا لينكص ولكن ليحتاط 


للدعوة» ويطمئن إلى مُضيها في طريقها لو لقي ما يخاف» وهو الحرص اللائق بموسى الكل 
وأن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة وهو رداء له معين» يقوي دعواه. 
ويخلفه إن قتلوهاثاء قال تعالى: [١‏ وَاجْعَلُ لي وَزِيرَا د مِنْ أل # مَارُونَ خي ## اشْدَّدْ به 


لد - 


أَزْرِي # وَأَثْرِكْهُ ذٍْ في أثري # کي نسَبَحَكَ كَدِرًا 4 ونذگر ك كيرا # إِنَكَ كنت با 


9 03 5 ل 6 
بصا إطه 29 35 » وقد أجابه الله على طلبه ولم يعاقبه َال قد وتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى 4# 


وَلَقَدْ متنا عَلَيْكَ مَدَةٌ أ َه أخْرَى )4 طه 36 37]. 


وق شيط لهاع الامو فا و شرو وخصضائهن الأنياء ون ترجه تة 
في النبي» وهي الصدق والأمانة والتبليغ والسلامة من العيوب» والعصمة من الوقوع في الخطأء 
ووجوب هذه الصفات للأنبياء أمر يحتمه العقل الصحيح؛ ذلك لا يمكن أن يصدر عن النبي ما 
يخل بالمروءة مثل الكذب والخيانة والوقوع في الأخطاء؛ لأن هذه الصفات لا تليق برجل عادي 
فكيف. بنبي :مقرب أو سول مگ : 


(1) موسى عبد الله» ف.ب. مایر» ص66 . 

(2) انظر: المرجع السابق» ص65 . 

(3) انظر : في ظلال القرآن» سيد قطب» مج5» ج20» ص2693. 
(4) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد صالح» ص320 . 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
8 - إساءة موسى الأدب مع الله تعالى: 

جاء في سفر الخروج تكرار الإساءة وعدم التأدب في خطاب موسى مع ربه» وبشكل 
واضح. فعندما أراد الرب تكريم موسى بالرسالةء أعلن اعتذاره عن قبول ذلك التشريف بخطاب 
فج خال من التأدب مع رب العالمين [فقال موسَی للرب: «استمع يها السَيّدء لمت أنا 
صاحب كلام منذ أمس ولا أو من أمسء ولا من حين كلمت عبدكء بل أنا ثقيل القم 
والنسّان»,]!1 / وكأنه يتكلم مع شخص عادي يحاوره ويدعوه بالسيد» وقد كثر التخاطب بهذا 
اللفظ (يا سيد) في كثير من حوارات موسى مع ربه [وقال: «إن وجدت نعمّة في عَيْنيك أَيْهَا 
سي لسر الس في وسطناء فإنه شغبً صلب الرقبة. واغفر إلمتا وخطيتتًا واتخذنا 
ملكا».]21' [فقال: «استمع أَيْهَا السيّدء أرسل بيد من ترسل».] [فَرَجَعَ مُوسى إِلَى الرّبّ 
وقال: ها سيّدء لمَاذًا أسأت إلى هذا الشغب؟ لمَاذا أرسلتني؟]!4. 

ومن الأفعال غير المهذبة التي صدرت من موسى - حسب زعمهم - أنه كان يصرخ 
عند الحديث إلى الربء [فَصرحَ مُوسى إِلَى الربّ قائلاً: «مَاذًا أَفْعل بهذا الشغب؟ بَعْدَ قليل 
يَرْجْمُوتني».]01 [فقصرخ إلى الرب. فَأَرَاهُ الرّبُ شجرة فَطَرَحَهًا في الْمَاء فصار المَاءُ 
عَذبًا. هناك وضع له فريضة وَحكمّاء وهناك امتحته.]1) 

أليس هناك فعل أو لفظ غير الصراخ مثل "دعا" "توسل" "ابتهل" أو غير ذلكء مما يدلل 
على التأدب والخضوع لله» وليس الصراخ الذي فيه نوع من الفظاظة والخشونة في الحديث مع 
الله والصراخ لم يقتصر على موسى فحسب» بل الله أيضاً يصرخ [فقال الرب 
لمُوسى: «ما لَك تصرخ إِلَي؟ قل لبتي إمئرائيل أن يَرَحَلُوا]!7. ومن إساءة موسى للرب: 
[وقال مُوسَّى: «ذلك بان الربّ يعطيكم في المَسمَاءِ لحمًا لتأكلواء وفي الصبّاح حبرا 
لتشبّغواء لاستمّاع الرب الذي تتذمّرونَ عليه. وما نحن فمَاذا؟ ليس عليتا 
تَدَمُركُم 1 على الرّب» .]1 


سفر الخروج 14: 15. 
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غيل الاريك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ويشرح مفسروهم الفقرة» بأنه كان على الشعب أن يُعنفوا لتذمرهم من موسى؛ لأن الذي 
ون فق هذا التذضر هي الل نة يي الرب نفسه الذي وحده 


فن 


المسؤول عن موقفهم في البرية وقتئذ 
وهذا يعني أن موسى وجّه شعبه إلى التذمر من الله» وليس منهء فهو غير مسؤول عن 
ذلك» بل يظهر موسى بصورة الحليم الذي يقوم بتهدئة الرب الغاضب الثائر بصورة أقرب 
لتهديد منها للتهدئة فيقول: [لمَاذَا يتكلم المصريُون قائلين: أَخْرَجَهُمْ بخبث ليَقتلهُم في 
الجبالء ونيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حُمُوٌ غضبك, واندم على الشر' بشغبك.]21) 


9 - محاولة الرب قتل ابن موسى: 


يصور سفر الخروج الرب بالمجرم القاتل المنتقم لأسباب واهية» جاء في سفر الخروج 
[فتقول لفرزعؤن: هكدًا قول الربُ: إسرائيل ابني البكر. فقلت لك: أطلق ابني ليَعبُدتيء 
فَأبَيتَ أن تطلقة. ها أا أفتل ابتك البكر». وحدث في الطريق في المنزل أن الربّ التَقَاه 
وطلّب أن يَقتلَهُ. فَأَحَدَت صفورة صواتة وَقَطَعَت غر ابْنهَا ومست رجليه. فقالت: «إتك 
عريس دم لي». فَانفكَ عنه. حينئذ قالت: «عريس دم من أجل الختان».]*. 

يشير النص على أن الرب غضب على موسى غضباً شديدا؛ لأنه كان جبانا ورفض 
أمره بالذهاب إلى فرعون خوفاً منه» لذلك بحث الرب عن ابن موسى الصغير البكر ليقتله» فهجم 
الرب على الطفل ليقتله» ولكن صفورة زوج موسى كانت أسرع منه» وأخذت الولد بسرعةء 
وبما أنها تعرف مراد اللهء فإنها احتالت عليه وقطعت غرلة الصبي بسكين كانت معهاء وأخذت 
الدم ومست رجلي الرب بهذا الدم فانفك الرب عن الصبي أ“ 

وهناك سبب آخر لمحاولة الرب قتل ابن موسى البكرء يذكره مفسرو العهد القديم "ويبدو 
أن موسى لسبب ما أهمل فريضة الختان في أحد أبنائه» وربما كان السبب هو أن صفورة لم تشأ 


فرضخ ا 


(1] شيل لكاب ى 231 

(2) بش الخورع: 1232 

(3) سفر الخروج 4: 22 -26. 

(4) أباطيل التوراة محمد علي البان» ج2 صن36. 
(5) 


5 موسى عبد الله» ف .ب . ماير» ص 73. 
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يتضح مدى انجرار موسى وراء زوجه» وطاعته العمياء لهاء وتقديم طاعتها على أمر 
الله بإهمال فريضة الختان» وهذا طعن في رسالة النبي موسى اظ والاستهانة في تنفيذ 
أوامر الله. 

وهذا ما أكدته تفسيراتهم حيث قالوا: "يعتقد كثير من العلماء أن زوج موسى بحسب 
خلفيتها الدينية كانت تعارض الختان» وقد أقنعت موسى بعدم ختان ابنه'!!!. 

ومع ذلك فقد اختلف المفسرون فيمن يريد الله قتله» هل هو موسى أم ابنه» فيذكر التفسير 
الحديث: (وطلب أن يقتله) الضمير (الهاء) هنا غامض فهو قد يشير إلى موسى أو جرشوم 
(ابنه) ومع ذلك فالاحتمال الطبيعي أنه يشير إلى موسىء ومن ناحية أخرى إذا كان الضمير 
يشير إلى "جرشوم" فهو يشير بالتالي إلى موضوع (موت البكر) والبعض افترض أن موسى مثل 
ابنه لم يحمل علامة العهد في جسمه؛ لكن هذا ليس مؤكدا. 

وفي الكتاب المقدس ذكرء "أنها رواية غامضة؛ بسبب اقتضابها وعدم وجود أي سياق 
في الكلام» فلم يُسمّ موسى ولا يُعلم إلى من تعود الضمائرء ويُمكن التكهن والقول بأن قلف 
موسى يجلب عليه غضب الله وإن كان النص واضح في أن المراد بالقتل هو ابن موسى فقد 
جاء صريحاً في السفر [ها أَنَا أقتل ابتك البكر]. 

يستطيع الرب بدلا من محاولة القتل» أن يقوم بإدلاء النصيحة لموسى على أقل تقديرء أو 
أن يأمره بتنفيذ أوامره بإرسال وحيه إليه فهو نبيه» وعليه طاعة الله في كل ما يأمره به» وهذه 
الرواية تطعن في ذات الله کا قبل موسى ا فكيف يُتصور أن ينزل الله کل من عليائه 
ليتنازع مع موسى لسبب بسيطء وهو قتل ابن موسى الذي لا حول له ولا قوة» غير المسؤول 
عن أفعاله؟ أم أن الله كك يأخذ الطفل بجريرة إهمال أبيه لهذه الفريضة كما يزعمون؟ يقول الله 

4 ر 8 د اه 8 

تبارك وتعالى: ألا تَر وَازِرَةٌ ورْرَ أَخْرَى4 [النجم :38]. 
0. القدح في مهمة النبي موسى: 

أوضح الإصحاح الخامس وما بعده من سفر الخروج المهمة التي كلف بها موسى 
من الرب حيث جاء فيه» [وَبَعْدَ ذلك دخل مُوسَى وَهَارُون وقالا لفزعون: «هكذا يّقول الرب 
إل إسرائيل: أطلق شعبي ليُعَيّدُوا لي في الْبَريّة». فقال فرزعون: «من هو الرَبْ حتى 
(2) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص89 , 


)3 انظر : الكتاب المقدس» ص159 . 
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أسمّع لقوله فأطلق إسترائيل؟ ل أغرف الرّبً» وإمنرائيل لا أطلقة». فقالاً: «إلة العبرانيّينَ 
قد التقاتا]. 


EGS UE O.‏ إيذاء فرعون 
تجا ق ر ر اوک 
ومُوسى اللذان قال الرَبُ لَهُمَا: «أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر» بحسب أجتادهم. 
هُمَا اللذان كلما فرأعوان مَلكَ مصر في إخراج بتي إمترائيل من مصر. هذان هما مُوسى 
وهارون.]01. 

وهذا غير صحيح» فإن المهمة التي كلف بها موسى متشعبة» فهي تهدف إلى الدعوة 
للتوحيدء وهداية القوم المشركين» وعلى رأسهم فرعونء وهذا هو الهدف الأول» ومن ثم رفع 
الظلم عن بني إسرائيل وإخراجهم من مصرء وهو هدف لاحقء أو أنه يأتي في المقام الثاني من 
مهمة هذا النبي!4) 

وهذا ما يؤكده القرآن الكريم بأن مهمة موسى ال الأساسية دعوة بني إسرائيل 
للتؤحيد 'كداغوة يقية الأبياء» و هذا ها الم ترك عليه القور 81 قال فعالى: نم بَعََْا مِنْ بَعْدٍ بَعْدِهِمْ 

سی بایاتتا إل فِرْعَوْنَ وَمَلا ڈو فَظَلَمُوا با انظ كيف كَانَ عَاقبة لمْْيِدِينَ) [الأعراف: 103] 
أما المهمة الأخرى وهي 0_3 بني إسرائيل فهي لاحقة وقد أكدت عليها التوراةء قال تعالى: 
اب ِِعَوْنَ فقولا إن رَسُولُ رَبّ الْعَامَنَ 4# أَنْ رل مَعَنا بني إِسْرَاِيلَ6 [الشعراء :17-16 
AG 0 5 5‏ ° ر ا قل کک 
ود هفولا ا رَسُولا رَبّكَ كََرْسِلُ مَعََابَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَتُعذَيهُمْ قد جاك باي 
بك وَالسَام على مَن نَع ادى [طه: 47]. 


6 


1 
2 
3 


سر الكرتوج 321:5 

سفر الخروج 6: 13. 

سفر الخروج 6: 26 -27. 

4) القرآن والتوراة» حسن الباش» ج1» ص225» بتصرف . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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ثانيا: هارون في سفر الخروج: 
1. مولده ونشأته: 


عاش هارون في مصرء وهو الأخ الأكبر لموسىء فكان يكبره بثلاث سنوات» وكان 
0 من سبط ا ورئيسا د أكبر 0 اللاويين. جاء ف 0 [وكان 


ع حر م 


٠ 2‏ وسالتة: 
كما سبق فإن هارون بدأ دعوته في الثالثة والثمانين من عمره» وأمره الله أن يذهب 
لاستقبال أخيه موسى؛ كي يعاونه في مهمته التي كلفه الله بها وذلك بعد أن قال الله لموسى 
[«اليْس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم نه هو يتكلم > وأَيْضًا ها هو خارجٌ لاستقبالك. 
فحينما يراك يفرح بقلبه. فتكلمه وتضع الكلمات في فمهء وأنا أكون مع فمك ومع فم 
وَأَعَلمَكُمَا مَاذَا تصتَعَان] وقد اشترك هارون مع موسى منذ ذلك الحين في العمل على إخراج 
اليهود من مسصرء وفي قيادتهم أثناء رحلتهم في صحراء سيناء» كان الله يكلفه مع 

موسى تبليغ تعاليمه لليهود !ةا 
3. افتراءات اليهود على هارون: 


لم ينج هارون من افتراءات اليهودء مثل أخيه موسى اظ وباقي الأنبياء فقد لفقوا له 
صنع عجل دهي ليعبده بنو إسرائيل» جاء في سفر الخروج: [وَلَمًا رأى الشعب أن مُوسى 
أَْطأ في النزول من الجبلء اجْتَمَعَ الشُعْبْ على هارون وقالوا لَهُ: قم اصتع لتا آلهة 
تسيز أَمَامتاء لان هذا مُوسى الرّجل الذي أصعدتا من أرْض مصنرء لا نعلم ماذا أصابَه». 
فقال لهم هارون: «انزغوا أقَرَاط اذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبتاتكم واتوني 
بها». فرع كل الشّغب قراط الذهب التي في آذانهم وتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من 
يديهم وَصَرَرَهُ بالإزميل» وصنعه عجلا مََبُوكا, فقالوا: «هذه آلهتك ي إسرائيل اش 
أصعدتك من أرض مصر». فلمًا نظرَ هارون بنى مَدْبَحَا أُمَامَهُ وتادى هارُون وقال: 
«عَدَا عيذ للرب». فبكروا في الد وَأَصَعَدُوا مُخرقات وَقَدَمُوا ذبَائح سلامَة. وَجِلَسَ 
الشَعَب للأكل والشرب تم اموا للَعب]. ۰ ۰ 

سفر الخروج 7: 7. 

سفر الخروج: 4: 14 -15. 


)1( 
)2( 
[3) انظر: المجتمع اليهوديء زكي شنودة» ص 99. 
(4) سفن ارو 1:32 -6. 
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فعند سفح جبل سيناء يوم حرم الشعب قائدهم موسى» وخشوا أن يكون قد فقد في متاهة 
الجبال» ألح الشعب على هارون أن يصنع له إلهاء ولم يسع هارون إلا أن يعتذر فيما بعد لموسى 
مبرراً فعلته بإلحاح الشعب عليه(" 


وقد خاض مفسرو وكتاب العهد القديم في تفسير وتعليل تلك الحادثة ة فقالوا :"لعل هارون 
كان تس ننه ن ا كيو نيا اط قدا ان الهم سواه رقا شن عزن 
.. (2 
نزع حلي"( 


ومنهم من وصفه بالحمق وتدنيس مكان العبادة فقالوا: "لقد كان هارون هو الذي صنع 
و (, وقالوا: : "لقد أضاف و TT‏ ببنائه yT‏ فأحاط 
ذلك الصنم الدنس بجو من العبادة والقدسية وفتح الطريق بذلك أمام الشعب ليقدموا الذبائح 
لعل د 

وهذا يعني أنهم اتهموه بالشرك» وبصناعة العجل وحث الناس على عبادته» وماذا بقي له 
فو ا يعد ار وال غ 


لا يُعقل أن يُنسب الشرك والكفر إلى ولي من أولياء الله فضلاً من أن يكون نبي من 
أنبيائه» الذين اصطفاهم اللهءواختارهم رسلاءيدعون الناس إلى التوحيد وإخلاص العبودية لله. 


إن هارون ال كما صرح القرآن الكريم نبي مرسل مثل موسى الك ولا يمكن أن 
ينحرف نبي إلى عقيدة التوحيد التي بعثه الله بها إلى عقيدة كفرية مناقضة لها تمامآء ومعلوم أن 
الله عصم الأنبياء من أن ينحرفوا عن الإيمان بوحدانيته ا 

ويُبين الكاتب محمد الخولي سخافة الافتراء المنسوب إلى نبي الله هارون من خلال 
دراسته للنص التوراتي الذي أضاف صنع العجل إلى بني إسرائيل ونبي الله هارون فيقول: "من 
صنع العجل؟ جملة واحدة تعطي جوابين". 


يقول کاتبهم : فرت لد اق » لأَنَهُمْ صتَعُوا العجل ) الذي صتَعَهُ هارون]71. 


(1) الوصايا العشر في العصر الحديث» حبيب سعيدء ص34 د.طهء الكنيسة الأسقفيةء دار التأليف» مصر . 
)2 تفسير الكتاب المقدس» ص265 . 

(3) موسى عبد الله ف.ب. مایر» ص66. 

(4) تفسير الكتاب المقدس» ص265. 

(5) انظر : اليهود من كتابهم» محمد الخولي» ص22. 

(6) انظر : القرآن والتوراة» حسن الباش» ج1» ص240. 

(7) 


0 لكوع 32 3 
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الجملة تقول هم صنعوا العجل (أي قوم موسى) ثم تقول الجملة ذاتها أن هارون هو 
الذي صنع العجل» هنا تناقض في جملة واحدة"! لا 
لقد تكفل القرآن بإظهار براءة هارون ا من افتراءات اليهوةة و 
السامري بصناعة العجلء قال تعالى: لإقَانُوا ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بمَلِْنا ا لتا زارا مِنْ 
ات طااضه كلك حي a‏ لاوا تقالو هذا 


اذ كم وَإِلَهُ مُوسَى قَنَِيَ) [طه:87 -88]» وقد ع ل ل ف 


حَطْبّكَ يا سَامِرِيٌ # قال بَصْرْتُ ب يَبْضُرُوا | به مَقبَضْتٌُ قَبْضَةَ مِنْ ئر الرَسُولٍ نذا 


وَكَذَلِكٌ سَوَلَتْ لى تَفيى) [طه: 95 -96]ء أما هارون الك كان يحذرهم من ذلك الشركء فقال 
ی : ولق 2 و 3 رن ياه 2 وترى ر 2 را و همدع 3 ر و 
تعالى: #ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إت فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا 
أمُرى# إطه: 90ء وعندما عاتبه موسى اك عل ذلك؛ بأنه ذكرهم فلم يسمعوا لقوله: 
وهددوه بالقتل إن عارضهم لقال يا هَارُونٌ ما منَحَكَ د رهم ضَلُوا # آلا تعن أنَعَضَيْتَ 
۶ 00000 ع وه 2 ع 1 TR f a‏ دهي ل 8 1 
أْري # قال يا ابن آم لا تخد بلِڂيتي ولا برسي ٳئي حَشِيتَ أن تقول فَرَقت بَبْنَ بني إِسْرَائِيلَ 


©0 woo 


و e 94-92 e‏ کک ميق قو اا قال 


SHE‏ ا يَقتْلُونِي قَلا نُشْمِتْ 0 مع الْقَوم 
e‏ [الأعراف: 150]. 

ومما يبرئ ساحة هارون الك أيضا أن نبي الله موسى الك طلب الغفران والرحمة 

فق الذي لألخية. ول a A E‏ العو لقال رت اغْفِر لي وَلأَخي 

وَأَدْخْنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ ا حم حَمْ الرَاجِينَ 1 [الأعراف: 151]» ومن المعلوم أن الله يغفر الذنوب 

كلها إلا الشرك» وفي هذا دلالة على أن موسى لق كان مستيقنا من أكاذيب القوم وبراءة أخيه 

من اقتراءاتهم قال تعالی: ا شرل پو وَيَغْفْرٌ ما دُونَ َلك لِنْ يَشَاءُ وَمَنْ شرك 


له مذ صل صَلالاً بيدا [النساء: 211116 


(1) اليهود من كتابهم» محمد الخولي» ص100 . 
(2) التاريخ الحقيقي لليهودء نجيب زبيب» ص54» ط1ء 1422ه -2001م» دار الهدى» بيروت» بتصرف. 
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ولقد عاقب الله كك بني إسرائيل جراء شركهم دون هارون اككلة: [فقال لَهُم: «هكذا 
قال الربُ إله إسرائيل: قعل كل واحد سيف على فخذه» وَاقَتُلُوا كل واحد أخاة وگل 
واحد صاحبّة وكل واحد قريبه». فَفَعَلَ بنو لاوي ب بحسب ٠‏ قول مُوسى. ووقع من ) الشغب 
في ذلك ايوم نح ثَلانَّة آلآف رجل.]!! » [فَضَرب ارب الشغب لأَنَهُمْ صنَعُوا العجل الذي 
صنعة هارُون.]*. 

ولم يكن هارون القت من ضمن الثلاثة آلاف رجلء بل إن موسى ا اكتفى بلومه 
[وقال مُوسى لهارون: «ماذا صنع بك هذا الشغبْ حتى جلبت عليه خطيّة عَظيمَة؟»]!3, 
ولو كان هو الصانع لما اكتفى بلومه»ء بل لكان عقابه القتل كبقية الرجال» ولو كان هو صاع 


اا بول اف فيا يعد ف رافك مكل عل اله ك3 0 عو الا لشي وم 
فك للها وها رك بِظَادم للْعبيد)) [فصلت 46]. 


ا0س 


4. معجزة هارون: 

ورد في سفر الخروج بعض معجزات موسىء وتسمى في التوراة الضربات العشرء 
ومن ضمنها العصاء التي كانت معه عند جبل حوريب وهو يرعى الغنم؛ إذ ظهر له ملاك الرب 
وسأله عن ما في يده فطرحها فأصبحت حية»ء ثم أمسكها مرة أخرى فرجعت كما كانت » ومع 
أن العصا معجزة موسىء إلا أنه جاء في سفر الخروج أن العصا كان يستخدمها هارون [«إذا 
كلَمكمًا فرعون قائلا: هانيا عَجِيبَة ؛ تقول لهارون: خذ عصاك واطرخها ت 


©» 0 سد ها سه 


ر٤‎ 


0 عَصاهُ أُمَامَ فرْعون وَأَمَامَ عبيده سرك ا فعا فرْعون أيْضًا الحكمّاء 
وَالسّحَرَة قعل عَرَافُو مصر أَيْضًا بسخرهم كذلك. طَرَحُوا كل واحد عَصاهُ قصارت 
العصي ثعابين. ولكن عَصا هاون ابتلعت عصيّهُم.]1. والمعروف أن العصا التي 
تحولت لثعبان أمام فرعون وجنده» هي عصا موسى قال تعالى: أوَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يا 


E 


(1) سفر الخروج 32: 27 -28. 

(2) سفن الخروج:32: 35. 

(3) سفر الخروج 32: 21. 

(4) انظر: سفر الخروج» الإصحاح الثالث والرابع. 
(5) سفر الخروج 7: 9 -12. 
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ع u‏ بی ھن افر ر کے ر ںہ عو ثم 2 مز ر و ر و0 
مُوسَى # تال هي عَصَايَ اوكا عليه وََهُش با عَلَ عنمي ولي فِيهَا مَآَربُ أخْرَى # قَالَ 


ےه 


لھا یا مُوسَى 4 اماما قدا هى نه ےک ل ای ھی فو 
وليس هارون» وقد تكرر ذلك في باقي السفر ثم قال الرب لموسى: «قل لهارون: خذ 
عصاك وَمدَ يدك عَلَى ميّاه المصريّين]! وقد خصها بكلمة [عَصاكً] وليس "العصى" [فَقَال 
الرب لموسی: «قل لهارون: 37 يدك بعصاك ع الأنهار]!2, له قال الربْ لموسى: «قل 
لهارون: مد عَصاكَ وَاضرب تراب الأَرْض ...]21 وتارة أخرى ينسبها إلى موسى ويأمره 
بفعل المعجزات فيهاء جاء في السفر: [فْمَدَ مُوسّى عَصَاهُ نحو ٦‏ السّمَاء]!4, [فْمَدَ مُوسّى 
عَصاهُ على أرض مصر]!ة » [فْمَدَ مُوسى يَدَهُ نحو السّمَاء فکان ظلام دامس]ء [وارقع 
أنت عصاك ود يدك على البَخر وشقه]!7, ومن المعلوم أن العصا معجزة موسى وليس 
هارون عليهما السلام. 

ومعجزة الدم في سفر الخروج كانت على يد هارون حيث حول مياه المصريين إلى دم» 
جاء في السفر: ْم قال الربُ لمُوسى: «قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على ميّاه 
المصريّينَ...وعلى كل مجتمعات مياههم لتصير دمًا]!؟. 
ثالثاً: معجزات موسى بين سفر الخروج والقرآن الكريم: 

وهب الله أنبياءه بعض المعجزات؛ لتدلل على صدقهمء فيؤمن بهم المعاندون أو الكفار 
في زمانه» فالمعجزة يجريها الله على يد نبي من أنبيائه» وموسى الك من جملة الأنبياء 
المؤيدين بالمعجزات؛ لكي يجريها أمام فرعون وقومه؛ ليؤمنوا بالله ويطيعونه. 

وقبل الخوض في بيان الضربات أو المعجزات التي وجهت لفرعون وقومه؛ ذكر في 
سفر الخروج كيفية ظهور الرب لموسىء وما أمر به من الذهاب لفرعون مصر؛ ليُخرج بني 


سفر الخروج 8: 16. 
سفر الخروج 9: 23. 
سفر الخروج 10: 13. 
سفر الخروج 10: 22. 
سفر الخروج 14: 16. 
سفر الخروج 7: 19. 
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ر مق الل :وا كا :فقا مون و "لديم ان بض تي ذا أعطاه عافن أ 
معجزتين تدلان على صدقه (العصا واليد) ٠‏ [فقال: «اطرخهًا ا الأرض». فطرحهًا إلى 
الأرأض فَصارت حَيّةٌ فهرب موسى منها. م م قال الرب لموسی: «مدّ يدك وأمْسك 
بذنبها». مد َه وَأْْسك به» فصارت عصا في يده. «لکي يُصَدَقوا نه قد ظهَر لك الربُ 
إل آبائهم إله إِبْرَاهيمَ وَإلهُ إسحاق وإله يَغقوب». ثُمَّ قال لَهُ الب أيْضًا: «أذخل يدك في 
عَبَّك». فأذخل يَدَهُ في عبَّه ثم أخرجهاء وإذَا يَدْهُ بَرْصاءْ مثل التّلج. ثم قال لَهُ: مرد يدك 
إلى عَبَّك». فر يَدَهُ إلى عبّه ثم أخرَجَهًا من عبّه. وإذا هي قذ عادت مثل جسسده]1". 
فالنصوص تشير إلى أن العصا واليد معجزتا موسى ا ددا ما يؤكده القرآن 
الكريمء قال تعالی: 9وَأَنْ ال عَصَاكَ فا رَأَهَا تز كاتا ججا جا وَل مُذيرَا و ا 
مُوسَى أَقْبِلُ وَلا تحَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنينَ # اسْلّكْ e‏ 


4 


وَاضْمُمْ إَِيْتَ جَتَاحَكَ مِنَ الزَّهْبٍ فَذَّانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبك إل فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ إِنّجُمْ كَانوا قَوْمَا 


0 ث7 
ت 


تسق [القصص: 31 -32]. 


ولكن معجزة اليد في القرآن الكريم مختلفة بعض الشيءء فقد ذكر السفر أن اليد إذا 
مراك م جد رع برو ايك بالق ترا اليا يديد E‏ يدك 


بے 


إل جَنَاحِكَ َرَج بَيْصَاءَ مِنْ غَيْرِ سوءِ آية يا رى [طه: 22). 

وفي التفسير من عبر شُوءٍ)) أي: من غير برص - نورا ساطعا“. 

ولم يذكر السفر أن موسى استخدم اليد رغم أن الرب مَنَ عليه بها وأخبره بأنها ستكون 
عدر نه الخافية اننا ی كما سكو ا کی اکا ال هار ونه حدما كل سوس رن 
إلى فرعون كما أمرهم الله ليرياه هذه العجيبة در كح امسو سي ا 
وطرح هارون عصاه فابتلعت عصيهم [«إذا كلمَكمًا فرعون قائلا: هاتيا عَجِيبَة تقول 
لهارون: 0 عصاك واطرخهًا مام فرعون فتصير تنا فدخل موسى وهارون إن 
فرعون وفعلا هكذا كما أَمَرَ الرّبُ. طرَح هَارُون عَصَاهُ أَمَام فرعن وأَمَام عبيده فَصَارت 


(1) سفر الخروج 4: 3 -7. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء ج11» ص3260. 
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تعْبَانَا. فَدَعَا فرعن أَيْضًا الحكمَاء والسّحرة. ففعل عرَافو مصر أَيْضًا بسحرهم كذلك. 
طرَحُوا كل واحد عَصاهُ فَصارت العصي تَعَابينَ. ولكن عصا هَارُون ابْتلَعَتَ عصيّهُم.]01. 
ولم تميز التوراة بين فعل موسى - أو هارون - وفعل السحرة» ولم تنسب الفعل 
الذي حدث إلى معجزة إلهية: إنما جاء الخبر خالياً من كل بعد إلهي» سوى الأمر الذي ألقاه 
2 
الرب على موسى وهارون!2. 
وهذا بخلاف القرآن الذي أوضح أن السحرة أدركوا أن ما هو أمامهم هو معجزة وليس 
0 1 ا سرع سل ني 52 الى سيريس 2ه ست ب 166 o‏ 
تخر فامقو] من قور هھ قال عا الوا ا مُوسَى إا أن تَُقِيَ وَإِمَا أنْ تَكُونَ اول مَنْ 


0 ا موه ا 1ه هه هه ا ° 
ألقى # قال بل ألقوا فإذا حِبَاهُمْ وَعِصِيْهِمْ حيّل إِلَيْهِ مِنْ سخْرهِم آنا تَسْعَى # فَأَوْجَسَ في 


4 72 


فيه خِيفَةَ مُوسَى # قتا لا َف إِنّتَ أنت الأَعل ‏ وَأَلْقٍ ما في بويك لقف ما صَبَعُوا إت 
صتَعُوا کید ساجر وَلا بلح الاجر حَيْتْ ئی # الق السَّحَرَةٌ دا قَالُوا امتا برب 
ارون و 0 ا نلك ا اك ا إعدافة ا او ا دن 
معجزات أو ضربات - كما في السفر - أيّد الرب بها نبيه» وهي: 
1. ضربة الدم: 

شر شراخ العهد القديم هذه الضتربة»:بأن هارون ضرب بالعضا مياه المضريين» وفي 
لحظة تغير منظر الماء وتغيرت طبيعته» وتحول إلى دم» وظلت عملية التحول تستمر ساعة بعد 
ناغ وو مقط وود خف كيلك هة ا حت ماك« ال رطاف على يجن هره وف 
الهواء بسبب التعفن» فامتدت الضربة حتى شملت كل الأنهار والسواقي» وكل مجتمعات المياه 
وف الأناكن دوف ت ا 

ومعجزة الدم وردت في القرآن الكريم ولكنه أشار إليها ضمن باقي المعجزات» قال 
تعالى: إفَأَرْسَلْنَا َيه الطُوَكَانَ اراد وَالْقَمّلَ وَالصَمَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍِ مُمَصَّلاتِ فَاسْتَكْبَدُوا 


وَكَانُوا قَوْماًُجْرِمِينَ [الأعراف: 133]. 


(1) سفر الخروج 7: 9 -12. 
(2) القرآن والتوراةء حسن الباش» ج1» ص230. 
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اکا کی انا ار افد لبو تارك يور ل ف له قال ارب لمُوسى: «قل 
لهارون: خذ عصاك ومد يدك علَى مياه المصريّين» عَلَى أَنْهَارِهمْ وعَلَى سواقيهم؛ وعلى 
آجامهم!, وعلَى كل مُجتمعات ميّاههم لتصير ذمَا. قيكون دم في كل أرض مص في 
الأخشاب ؛ وي و ففعل هكذا os‏ م مر الرب. رقع لصا وضرب 
التهر دما e‏ السك الذي في التهر وأنتن له 5 يتقدر المصريُون أن 1 
مَاءٌ من النهر. وكان الد في كل اررض مصنر وقعل عَرَافُوا مصر كذلك بسخرهم]*. 

وقد أظهرت هذه النصوص التوراتية تناقضات» حيث إنه في قلب الماء دما فضيحة 
أخرى ظاهرة الكذب» فقد أخبر أن كل ماء مصر: أنهارهاء وأوديتهاء ومروجهاء وأواني 
الخشب والتراب» والماء كله في جميع أرض مضن ضار دماء فأي ماء بقي حت تفلبة 
السحرة دماثا؟! 


وقد قام المصريون بحفر آبار على ضفتي النيل؛ ليحصلوا على المياه العذية لکن 
جهودهم فشلت» بيد أن المؤلف المقدس لم يبين كيف حصل اليهود على مياه الشرب!*ا 

جاء في السفر [وحفرَ جميعٌ المصريّين حوالي النهر لأجل مَاء ليَشربُواء لأنهُم لم 
يقدروا أن يَشْربُوا من مّاء النهر]!”ا 

وفي حفر المصريين آبارٌ مدعاة لعدم تصديق النص التوراتي؛ لأن المدة هنا غير محددة 
على اعتبار أن القصد من وراء ذلك إظهار المعجزة أو الآية التي تبين قدرة الله الذي لا يريد 
فرعون أن يؤمن به» فالقرآن الكريم لم يحدد وقتأء إنما طرح معجزة أو علامةء وقد لا تدوم 
زمن وقتها كثيرا؛ لأن القصد إقناع فرعون وقومه وليس قتلهم أو إماتتهم عطشاء وإلا لو كان 
القضيد اماه امان الله جنها ”و أنقة موسي وقومنة درن أية عات تذكر 18, 


1) الآجام: البرك (أماكن المياه)» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص23. 

2) سفر الخروج 7: 19 -22. 

3) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسيء ج1» ص156. 

4) انظر: التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطيرء ليوتاكسل»ء ترجمة حسان ميخائيل إسحاق» 
ص172» ب.طء؛ ب .ن. 

(5) سفر الخروج 7: 24. 

(6) القرآن والتوراة» حسن الباش» ج1» ص232. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
2 ضربة الضفادع: 

بعد ضربة الدم» أمر الرب موسى أن يذهب لفرعون كي يطلق شعبه فإن أبى فستكون 
ضربة أخرى له [قال الرّبُ لمُوسى: «اذخل إلى فرعن وقل لَهُ: هكذا يقول الرّب؛ أطلق 
شغبي ليعبُوني. وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أا أضرب جميع تخومكا" بالضفادع]!. 
فرفض ذلك فكانت الضربة الثانية لفرعون وقومه [قَيّفيض النهر ضقادع. فَتَصعَد وتذخل إلى 
بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بوت عبيدك وعلى شغبك وإلى تناتيرك ٠‏ 
لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار وَالسّواقي والآجام؛ وأصعد الضقادع على أرض 
مصنر». فَمَدَ هارون يَدَهُ عَلَى مياه مصرء فصعدت الضقادغ وَغطت اررض مصر. وفع 
كذلك العَرَافُونَ بسحرهم وأصعذوا الضقادع على أَرْض مصر,]!4) 

جاء في تفسير العهد القديم : "وإذا كان تحول الماء إلى دم يرتبط بشكل ما بفيضان النيل 
تكون الضفادع نتيجة طبيعية جداء والضفادع الكبيرة تصم الأذن» فصوتها يشبه قطعان الماشية 
من على بعداةا 

ومما يلفت الانتباه أنه بعد ضربة الدم والضفادع يقوم العرافون بفعل نفس المعجزة التي 
يقوم بها موسى وهارون [وقعل كذلك الْعرافون بسحرهم وَأَصعَدُوا الضّقادع على اض 
مصر]!6, ولو صح هنا لبطلت نبوة موسى الك بل نبوة كل نبي» ولقدر السحرة على شيء 
من جنس ما يأتي .به النبي في المعجزات لكان باب السحرة وياب مدعي النبؤة واحداء 0 


كما قال أولتك الكذابون î‏ گا ف غر ساد عة فان i:‏ 


َلَمَكهُ اسر E‏ 


(1) تخوم: حدود» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص23. 
(2) سفر الخروج: 8: 1 -2. 
(3) تنانيرك: التنور: الفرن» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص23. 
(4) سفر الخروج: 8: 7-3. 
(5) التفسير الحديث» ج2» ص103. 
(6) سفر الخروج: 8: 7. 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» ج1» ص154 بتصرف . 
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من الغريب أن يفعل السحرة ذلك» ويقوموا بنفس الفعل الذي قام بها موسى وهارون 
عليهما السلام فلصالح مَنْ ذلك» وهم من الشعب القبطي» والمضرة واقعة عليهم» ومن الغرابة 
أيضاأً طلب فرعون من موسى أن يزيل الضفادع في اليوم التالي وليس في اليوم نفسه» جاء في 
السفر إ[فقال مُوسَى لفرأعوان: «عيّنْ لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشغبك لقطع 
تغرف أن ليس مثل الرَبً إلهنا!". 
3. ضربة البعوض: 

م قال الب لمُوسى: «قل لهارون: مد عصاك واضرب تراب الأرْض ليصير 
بَعْوضًا في جميع أرض مصر». ففعَلاً كذلك. مد هَارُون يده بعصَاهُ وضرب تراب 
الأرّض» فصار البَعْوض على الناس وعلَى البَهائم. كل تراب الأَرْض صارَ بَعُْوضًا في 
جميع أرض مصر.] وفي التوراة السامرية: وقال الله لموسى: "قل لهارون 
ابسط يدك بعصاك واضرب تراب الأرض ليصير قمّلاً في كل أرض". 

وقام السحرة بنفس الفعل ولكنهم لم يستطيعواء واعترفوا بأنها معجزة [وفعل كذلك 
العرَافُونَ بسخرهم ليُخْرجُوا البَغوض فَلَمْ يَستطيعوا وكان البَعْوضْ على الناس وعلَى 
الجهائم. ”فقال الْعَرّاُونَ لفرأعوان: «هذًا إِصبَعْ الله»]“. 

لماذا اعترف السحرة في هذه الضربة بأنها من عند اللهء وأنهم لا يستطيعون فعلهاء 
اسك هة الو فة فنك ن خر ف إن ف هن يحل “السفادع ك 
الأرض وتغطيها ألا يستطيع أن يملا الناس والبهائم بعوضا؟ أليست هذه كتلك؟! وفي كل 
الضربات السابقة كان فرعون يغلق قلبه ولم يسمع لهم [فَاشْتَدَ قَلبْ فرْعون فلم يَسنْمَعْ لَهُمَا 
كما تكلم الربْ.]01 [نمَ انصرف فرعن ودخل بيه وَلَمْ يُوَجَه قَلبَهُ إلى هذا أَيْضًا.]1, 
[قَنَمًا رأى فرعون أنه قذ حصل القرج أغلظ قَلبَهُ وَلم يسسْمَعْ لَهُمَاء كما تكلم الرب.]71. 


(1) سفر الخروج: 8: 9 -10. 

(2) سفر الخروج: 8: 16 -17. 

(3) من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني» أحمد حجازي السقاء ص30», ط]ء 
8ه -1978ء» دار الأنصارء القاهرة. 


سفر الخروج 7: 13. 
سفر الخروج 7: 23. 
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لين الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

جا في تفديين اكاب اشن لعل .هذه اتر رك كه فك سفاني ".السو ال 

هنا ولماذا يُقسّي الرب قلب فرعون؟ أيستعرض قوته وعجائبه فقطء حاشا لله أن يفعل ذلك إنما 
يأمر بالخير والبر !ةا 
4. ضربة الذباب: 


وتتوالي الضربات e‏ 5 لص 0 ل 0 البيوت 


# هما سد ها سه 


وبيوت غيده. وقي كل اش مص هریت لأرْضْ من لبان 

وميز الله في ذلك اليوم شعبه من هذه الضربات [ولكن أُمَيّرُ في ذلك الوم رض 
جاسان' حيْث شغبي مُقيمُ حتى ل يكون هتاك ذبن لكي تَعلّمَ ني أا الرّبُ في الأرْض 
وأجعل فرقا بين شغبي وشغبك. غَدَا تكون هذه الآيّة».]. 


وكالعادة استغاث فرعون بموسى وهارون أن يرفعا البلاء» ويتعهد فرعون بإطلاقهم 
ثلاثة أيام للذبح في البرية للرب على أن يرفعا الذبان عنه» وعن عبيده وشعبه» فيرتفع الذبان 
بفضل صلاة موسى» ويخلف فرعون في وعده فلا يطلق سراحهم» كما جاء في السفر [فقال 
فرزعن: «أنا أطلقكم لتذبَخوا للربّ إلهكم ة في البرّيّة, ولكن لا هوا بَعيدًا. فيلا 
لأجلي». فقال مُوسى: «ها أنا رغ من من لاك ته وأصلي إلى الرب» فترتفغ الدَبّانُ عر 


بس ف اع علق 


المَرّة أَيْضًا نا فم طق الشغب]71. 


1 انز 2 تشر اكات تمدن شماه شن هرفن هى 226 

2 أباطيل الثوواة محمد كلق البال » ج2 خن 24: 

3) سفر الخروج 8: 24. 

4) جاسان: منطقة خصبة في دلتا النيل الشرقية بمصرء بعدما ذهب يعقوب وأسرته للالتحاق بيوسف استقروا 
فيها؟ وكات مكنا ساسا لو اتهم وقطعانيعء”الكلن: مويتوعة الككاب: العقدين :صن 97: 

(ك شف العرية 23238 

(6) يخاتل: يخادع» أو يراوغ» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص23. 

)سق افرع 3028 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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غيل الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

في الفقرات السابقة أن فرعون قال لموسى وهارون [«أَنَا أطلقكم لتَدَبَحُوا للربّ إلهكم 

في البرّيّة ولكن لا تَذهَبُوا بَعيدّاء صليًا لأجلي» .]01 وبهذا تزعم التوراة أن فرعون كان 

يريد الخير» ويريد من موسى وهارون أن يَدَعْوَا له» وكان حريصا على الخيرء لكن الرب هو 
الذي قسى قلبه!2. 

وقد جاء القرآن الكريم موافقا لما في التوراةء من طلب فرعون من موسى الكل 

أن يرفع هذا البلاء وإخلاف فرعون في وعده بالإيمان باش قال تعالى: 

5 وَفَعّ عَلَيْهُمُ الرّجْرُ الوا يا مُوسَى ادع لتا رَبك با عَهِدَ عِنْدَكَ لَيِنْ كَشَفْتَ عتا الرَّجْوَ 


ر 
وه 


نومت لَكَ ورين مَعكَ بني إِسْرَائِيلَ ## فا كَسَفَْا عَنّْهُمُ الرّجْرَ إِلَ أَجَلٍ هُمْ بَالِعُوه إا 
هُمْ ينون | الأعراف 134 135 |. 


5. هلاك المواشي: 

كان هلاك المواشي نوعا آخر من عقاب الله لفرعون وشعبه باستثناء بني إسرائيل» فقد 
مَيّزهم الله عن المصريين» وكانت الضربة "إهلاك المواشي"؛ بسبب أن فرعون لم يطلق شعب 
الله 0 عقوبة الله لفرعون فقط تتركز 3 عدم إطلاق شعبه! 


0 طق شس شغبي E‏ اتلك" املك" الدرالئ كلها و مهيا و 
مواشي بني إسرائيل [وَيْمَيَرُ الرّبُ بين مواشي إمترائيل وموَاشي المصريّين. قلا يَمُوت من 
كل ما لبني إسئرائيل شَيْغٌ».]1. [فقعل الرّبْ هذا الأمْرَ في الغد. فَمَاتَت جميع مواشي 
المصريّين. وأمًا مَوَاشي بتي إمنرائيل فلم يَمْت منها واحذ. وَأَرْسل فرْعَون وإذا مَوّاشي 
إسْرائيل لمْ يَمْتَ منها ولا واحذ]!”» وعلى الرغم من هذه المعجزة استمر فرعون مُصرٌ على 
غلاظة القلب وعدم إطلاق بني إسرائيل [ولكن عَلْظَ لب فرعن فَلَمْ يُطلق الشغب.]!. 


1 ظر2 سفن الخرواع :18 28:92:28 

2) انظر: أباطيل التوراة» محمد علي البار» ج2» ص24. 
3) سفر الخروج 9: 1. 

4 سف اتروع 419 

5) سفر الخروج 9: 6 -7. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سفر الخروج 9: 7. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ومما يبين أكاذيب التوراة» الاختلاف والتناقض في تلك المعجزة» يقول رحمت الله 

الهندئ: أففعل .الزب هذا الكلام ولق ماقت كل يهائم المضرييق» ولم يعت من ماشية بدي اسز ايل 

ولا واحدةء فيُعلم أن بهائم المصريين ماتت كلهاء ثم في هذا الباب [فالذي خاف كَلمَة الرَباً من 

عبيد فرعن هرب بعبيده ومواشيه إلى البْيُوت]!'' فبينهما اختلاف"!2. 

6. الدمامل: 


لقد أمر الله تعالى موسى وهارون بأخذ رماد من أتون منطفئ» وفي إحدى المناسبات 
العامة يقتربان من فرعون وحاشيته» ويذر موسى الرماد في الهواء نحو السماء» ليصير على 
الناس والبهائم دمامل طالعة ببثور فكانت النتيجة سريعة جداً!©. 

3 قال الربُ لمُوسى وهارون: «خذا ملء أيديكمًا من رماد الأتون» وليْذرّه 
مُوسى نحو السسّمَاء أَمَامَ يني فرعون» ليصير غبار عَلَى كل أَررْض مصر. فيصير على 
لتاس وعلى التقائم د طالعة بور ر في کل رض مصلر». فَأَحَدا رمد اتون ووققا 


کا چو اح 


البهائم]!” أء وتخالفها السامرية: بالقرع. 
ال ل ا 0 SS‏ 0 
أجل لمل 2 لتمامل ت في العتافين yT‏ 


وهذا يدل على أن العرافين لم يتأثروا من أية ضربة كانت في السابق! ولم يُذكر مصير 
فرعون من جراء تلك الضربات إلا في ضربة الذباب. 

ويتساءل وف حا :عن فة و قرخ الذمائل على الان الف مات مق قل :وما دنب 
الاستجابة لرغبة بني إسرائيل بالرحيل» ولماذا لا تكون الضربات مقصورة على 


وون و 


(1) سفر الخروج 9: 20. 

)2 إظهار الحق» "رحمت ال" الهندي» ج21 ص 175» وانظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف. يكب 
ربيع» ص232. 

(3) موسى عبد اللهء م ب . ماير» ص 13» بتصرف . 

(4) سفر الخروج 9: 8 -10. 

(5) من الفرق بين التوراة السامرية والعبرانية» أحمد حجازي السقاء ص71. 

(6) سفر الخروج 9: 11. 

(7) انظر: هل لليهود حق ديني وتاريخي في فلسطين» يوسف حداد» ص68. 
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انين الاك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وهذا يعني أن الرب ظالم» وأنه يفعل دون حكمة بل يقصد الانتقام والظلم» وهذا مستحيل 

في حق الله كبْ. 

7,. ضربة البرد: 


لم تكن تلك الضربات كافية لثني فرعون عن موقفه فأتبع الله مصر بضربة جديدةا" 


[فَمَدَ مُوسى عَصَاهُ نحو السّماء, فأعطى الرّبْ رُعُودًا وبرّداء وجرت تار على الأرض. 
وَأَمْطَرَ الربُ بَرَدَا على أرض مصر. فكان برد وتار مُتواصلة في وسط الْبرد. شيءَ 
عَظيمٌ جدًا لَمْ يكن مله في كل أرْض مصر مد صَارت اما فت البَرَدُ في كل اض 
مص جميع ما في الحقل من الناس والبَهائم. وضرب ارد جميع عشب الحقل وكسر 
جميع شجر الحقل. إلا أرْضِ جاسان حَيْث كان بنو إسنرائيلء قَلَمْ يكن فيها بَرَد.]1, كانت 
تلك العواصف المفاجئة أمراً غريباًء ويمكن أن تحدث آثاراً تدميرية وقد كانت رهيبة في قوتها 


التدميرية» ويبدو أن البرد صاحبته عاصفة رعدية هي صوت الرب(3ا 


ومح سويت" تفاع رة واا ي و وا كما تخا ف اواد 
نسه [فكان برڌ وتار متَواصلَةٌ في وسط البَرّد. شيءَ عظيمٌ جذا َم يكن مه في كل 
E a SS EA a‏ مد انار شف 
ا 


ه » ها شاه 


نما رأى أن المطر وان E‏ انقطعتء عاد ل وأغلظ قب 5 اه فَاشْتَدَ 
لب فرعون فَلَمْ يُطلق بني إمنرائيل» كما تكلم الرّبُ عن يد مُوسى.] وذلك بعد طلب 
موسى ربه رفع المطر [فخرج مُوسَى من المدينة من لذن فرعون وبَسط يَدَيْهِ إلى الب 
فانقطعت الرُعْود وَالبَرَدُ ولَمْ يتصبّ المَطرْ على الأرُض.]!. 


(1) هل لليهود حق ديني وتاريخي في فلسطين» يوسف حداد» ص68. 
(0ا مقن ارو 202349 

(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 110 -111 بتصرف. 
(4) سفر الخروج 9: 24. 

(5) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين»ء ص228. 
)6( 
)7( 


سفر الخروج 9: 34 -35. 
سفر الخروج 9: 33. 
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الفصل الأول العقائد والأكلاق تو عقر لضو 

وقد ورد تلف المحاصيل من البرد [فَالْكتَان والشعير ضربًا. أن الشعير 7 
مبلا" والكتان مُبْزِرَا2. وما الحنطةٌ والقطًاني فلم نُضرب لأنها كانت مَتأخَرَة.]41. 

ويوضح صاحب التفسير الحديث للكتاب المقدسء لماذا تلف الكتان والشعير دون الحنطة 
والحبوب بأنواعها بقوله: "إن تاريخ البرد كان في شهر يناير على الأقل» عندما كان الشعير 
مبللاء والكتان مبزرآء أما الحنطة فعادة تنضج بعد ذلك بشهرين"!5. 
8. ضربة الجراد: 

أمر الرب موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون؛ ليخضع له ويطلق (شعبه)ء وفي كل 
الضربات الداادة او لاحك بحص مدي كول الح كل ف عون رع E‏ كي كل هوه أله 
أغلظ قلبه [ثُمٌ قال الرّبُ لمُوسى؛ «اذخل إلى فرعون, فإني أغلظت قَلبَهُ وقلوب عبيده لكي 
أصنع آياتي هذه بينهم]» يلاحظ أن الله يفعل كل هذه الضربات تفاخراً كالقائد الهمام 
المنتصر القائم بالأعاجيب» وسفر الخروج يجن يدنك بوضوح وعلى لسان الرب: [ولكي تخبر 
في مَسَامع ابنك بمَا فعلتۀ في مصرء وبآيّاتي التي صتعتها بيهم > فتعلمُون 
ا أنا الرب» .]71 

تأتي ضربة الجراد ضمن ضربات الرب على فرعون وشعبه» فقد هدد فرعون بغزو 
الجراد الذي يأكل كل شيء, جاء في سفر الخروج [قإنه إن كنت تأبَى أن تطلق شغبي ها أنا 
أجيء غدًا بجراد عى تخومك. فَيْغَطي وجه الأرْض حتى لآ يُستطاع نظ الأرض كل 
الفضلة السالمة الباقيّة کم من ) البرد. ويأكل جميع الشجر النابت لکد من ) الحقل. وَيَمْلاً 
وتك وبُيُوتَ جميع عبيدك وَبْيُوتَ جميع المصريّين» الأَمْرُ الذي لَمْ يَرَهُ بوك ولا آبَاء 
آبَائكَ مذ يَوْمَ وجدوا على الأرأض إلى هذا اليوم»: كم تحول ورج من لذن فراغون,]!8, 
ولأول مرة يتدخل ميد فور هن به E‏ إخلاء سبيل بني إسرائيل» فأجابهم لهذا 


(1) مسبلاً: مسبلا: حامل سنابل» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيمء ص23. 
(2) مُبْزْراً: حاملاً بزار» المرجع السابق» ص23. 

)3 ا الحبوب على أنواعها كالفول والعدس» المرجع نفسه» ص23. 

(4) سفر الخروج 9: 31 -32. 

)5( ا الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص112. 

(6) سفر الخروج 10: 1. 

(7) سفر الخروج 10: 2. 

(8) سفر الخروج 10: 4 -6. 
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الفصل الأول كلدو افخلاق في عفر تدخ 


إلهد. ألم تقد ب بعد أن 00 قد E‏ فر مُوسّتى وهارون 0 
فرعون» فقال لَهُمَا «اذهبُوا اعَبْذوا الربّ إلهكم.]٠"‏ 

القن اا ف ها ار ف و فی کی ا 
وطلب الحرية لبني إسرائيل وخروج الغنم والبقر أيضاء فقام فرعون بطرد موسى وهارون وهو 
في ثورة من الغضب*ا 

[فْردَ مُوسى وهارون إلى فرأعون» فقال لَهُمَا: «اذهبُوا اعبّدُوا الرّبّ إلهكم. ولكن 
مَن ومن هم الذين يَدْهبُونَ؟» فقال مُوسى: «تذهبْ بفتيّاننا وَشيُوختا. تذهبْ ببنينا 
0 وأولاتكم. ۵ ك وجو هكدا 0 | أَنَتم لجل واخدو | 
Ba‏ لاض ريخا شرقية كل ذلك التّهَار وکل 
اللَيْلِ. ونما كان الصبَاح؛ حملت الرّيح الشرقيّة الجراد. فصعد الْجَرَاد علَى كل أرض 
مصنرء وحل في جميع تخوم مصر. شيءَ ٿقيل جا َم يكن فب جرا هذا مه ولا 
بكوم بعده كذلك› وغطی وجه کل اررض کت أظلمت الأَررْضْ. وأكل جميع عشب 
الأرأض وجميع ثَمَرِ الشجر الذي تركة البردء حتى الم يق اشىة أخضر" في الشجر ولا 
في عشب الحقل في كل رض مصلر»]*. 

ويذكر التفسير الحديث أنه وللمرة الثانية يأتي الاعتراف الواضح بالخطية؛ لكن التوبة لم 
تكن صادقةء لأنها بُنيت من رغبة في تفادي النتائج الوخيمة!0. 

في السفر [فَدَعَا فرْعَونٌ مُوسى وَهارون صُنْرعًا وقال: «أخطأت إلى الرّب 


إلهكما وإِليكُما. والآن اصفحا عن خطيّتي هذه القرة فقط وهنا إِلَى الربْ إلهكما ليرقع 
10 فن ارو 87:10 

(2) انظر التفسير الحديث للكتاب المقدنسء ج2 صن113: 

(3) سفر الخروج 10: 8 -11. 

(4) سفر الخروج 10: 13 -15. 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص112 -113 بتصرف. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
عَنَي هذا الموات فقط» 1١].‏ و اتخات الرب لهما [فرد الب ريخا غربيَّة شديدة جداء 
فَحَملت الجَرَادَ وَطرحته.. لم تبْق جرادَةٌ وَاحدةٌ في كل تخوم مصر.]!". 


وبسبب تعنت فرعون ورفضه إطلاق بني إسرائيل كانت ضربة الظلام الكثيف [ولكن 
شدَّد الب قب فْعون فلم بطق بتي إمنرائيل.]٠‏ فكانت الضربة التاسعة ثم قل ارب 
لموسى: مد يدك تخو السّماء ليكون ظَلامٌ عى أرْضٍ مصنرء حتى يمس الظلام». فم 
مُوسى يَدَهُ نَحوَ السسّمَاء فَكَانَ ظَلامْ دامس في كل أرض مصنر تلان يام لَمْ صر أَحَد 
خا ولا قَامَ أَحَدْ من مكانه ثَلاَنَةَ ايام ولكن جميع بني إسرائيل كان لَهُمْ نور في 
مساكنهم.]!*ا 

وكالعادة فإن الضربة فقط موجهة للمصريين» حيث كانوا في ظلال دامسء بقوا لا 
يبصرون ثلاثة أيام» أما بنو إسرائيل فالنور كان يملا مساكنهم. 

ويشكك في تلك الحادثة حسن الباش بقوله: "لو كان الأمر حدث فعلاً لجرى للمخلوقات 
بما فيها البشر - وضمن هؤلاء موسى وهارون - ما لا يساعدهم على البقاء؛ لأن الإنسان أو 
أي مخلوق حي يحتاج لأشعة الشمس وحرارتها حتى يتابع حياته» ولو افترضنا أن ذلك حدث 
فعلاً قان أي عاقل يسال ك من القن أن 'تصيح ذرجة الحوارنة ا انتيؤت ظلمة .ما بشكل 
متوزاضل مدة ثلثثة” أيام؟ :وهل يكتمل؛ المخلوقات يمآ فيها:البشن'ذرجة حرازة متخفضة جدا ولا 


يتعرض لأمراض فتاكة أو موت مؤكد؟ كل الأسئلة جائزة إلا إذا كان في الأمر معجزة'!5. 


وعندما حلت هذه الكارثة بمصرء دعا فرعون موسی» e‏ ا e‏ 0 


چ ېپ © 0 0-2 


ا غير ن عَنَمَكُمْ وبقركم تبقى. و لاذكم أيْضنًا ذهب مَعكمٌ». فقال موسى: «أنث 
تغطي أَيْضا في أيْديتا ذَبَائحَ وَمُحرقات لنصتَعَها للربّ إلهتا]. 


(1) سفر الخروج 10: 16 -17. 
(2) سفر الخروج 10: 19. 
)3( نش الخزوج 0 20. 

(4) سفر الخروج 10: 21 -23. 
(5( لقرآن یر اف خسن اكا ج1 هن 290 
(6) سفر الخروج 10: 24 -25. 
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ف الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

ويعلل شراح العهد القديم ذلك بقولهم: "ربما كان فرعون يريد أن يحتفظ بالغنم والبقر 
رهينة؛ لضمان عودة بني إسرائيل» أو كان يريد أن يعوض مواشيه التي نفقت بأعداد كبيرة بأخذ 
0 . هلاك الأبكار: 

I ا‎ 

خلف الرحى» وکل بكر بَهيمة. ديكو تزاح علوم فى عن راض مع لم كن اور 
كو مثله أَيْضًا .]7ء وجاء في السفر اکا [قإني أَجِتَارٌ في أَرْض مصر هذه الليْلّة: 
وضرب کل بكر في أرض مصر من الاس وَالبَهَائم, وأصنع أحكامًا بكل آلهة 
ر ين نا لر د و ورد في السفر كذلك E‏ اللیل أن ارب ضتربة كل 
الجن وکل چ بَهيمة. قم فرعن ا 5 وكل عبيده وجميع لفرت وکا 
صراخ عظيمٌ في مصرء لأنهُ لم يكن بيت لَيْسَ فيه ميْت.]! “» وبعدها أطلق فرعون بني 
إسرائيل وبإلحاح المصريين؛ لخوفهم من الموت [فدَعًا موسى وهارون ليلا وقال: «قوموا 
اخرجُوا من بين شعبي انتما وبنو إسرائيل جميعاء واذهَبُوا اعبذوا الرّبّ كما تكلمتم. 
خذوا غنمكم أَيْضًا وبَقركم كما تكلمتمْ وَاذهبُوا . وبَاركوني ا المصريُون على 
الشغب ليُطْلقوهُم عاجلا من الأررْض» لاهم قالوا: «جميغنا أموّات»,]51ا 

يلاحظ في الضربات الأخيرة اختفاء هارون بالتدريج عن الأنظارء ففي الضربات الثلاث 
الأولى قال الرب صراحة لموسى: "قل لهارون» وفي الرابعة والخامسة كانت كلمة الرب إلى 
موس وده وقي السادينة ضبن |الأمن لكليهما معا أم الكدربة السابعة ق صن الأمن إلى 
موسى وحده ثم قال الرب لموسىء وهكذا في أمر ضربة الجراد والظلام!؟! ولم يذكر السفر 
قوير | أو جينيا ا 


1 التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص 114. 
2) سفر الخروج 11: 5 -6. 

3) سفر الخروج 12: 12. 

4) سفر الخروج 12: 29 -30. 

SEREN GS 

6) موسى عبد الله» ف.ب. مايرء ص114 . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
1. معجزة انفلاق البحر: 

أمااغق اقطان :اليد :فلا ند من الضيؤيات المملكة الف أملكت اها ضر ةلكا من 
المعجزات التي تحسب لموسىء فعند خروج بذ بدي إبترائيل وعدما سمح لمع فر عون بالخزوج من 


2. 


حو ا عر ا SOG‏ 


فشد ر 37 ا مَعَهُ. ولق ست مئة مركبّة منتخبّة وتار مَرَكيَات ا 
وجنودا مركبيّة 0 0 0 00 0 3 الشعب 1 موسى 2 
وجيشه. وهم ارون عند البَخر عند فم ت مم َع صفون, ما اقرب فرعو 
رقع بنو إسنْرائيل َيُونهُم؛ وإذا المصريُون راحلون وراءهم. ففزغوا جد وصرح بنو 
إسْرّائيل ا الرب. وقالوا لموسى: «هل لأنَهُ ليست قَبُورٌ في مصر > أخذتنا لنمئوت في في 
البَريّة مَاذا صنعت ' بنا حتى أخرجتتا من مصر]ء وكان الرب يسير أمامهم؛ لهدايتهم 
الطريق» فانتقل ووقف وراءهم؛ لحمايتهم من فرعون وجنده [فانتقل ملاك الله السّائر أَمَام 
عكر إسنرائيل وسار وَرَاءَهُمْء وانتقل عَمُودٌ السّحاب من أمَامهم ووقف وراءهم, فخ 
بَيْنَ عكر المصريّين وعسكر إسترائيل» وصار السسّحَابْ والظَلام وأضاء الليل. فلم يقتر 

هذا إلى ذَاكَ كل الليل.]31, ثم قام موسى بشق البحر فدخله وقومه فأصبح a‏ 
ترعون نيع المصريين [ومَدٌ مُوسى يده على البَخر فأجرَى الب البَخرَ بريح شرقيّة 
شديدة كل الليّل» وجعل الْبَخْر يَابسَة وانشق الْمَاء. فدخل بنو إسترائيل في وسط البَخر 
على ال اليَابسّة و سور ع عن 10 وعن د . وتبعهم المصريون وتخلوا 
أن الربّ شرق عَلَى عكر نرين في . عمود ار و وأزعج عكر 
المصريّين» وخلع بكر مَركبّاتهم حتی ساقوها بتقلّة, فقال المصريُون: «نهرب من 
إسرائيل» لأنَّ الرّبّ يُقاتل المصريّين عَنْهُم]!*) ثم أمر الرب موسى بأن يمد يده ليعود البحر 
كما كان» ليفرق الجميع» ويسير بنو إسرائيل على اليابسة وينجون جميعاً من لحاق فرعون 


(1)سفن الكروع 14 :7-5 

(2) سقر الخروج 14+ 11-9. 
(3) سفر الخروج 14: 19 -20. 
(4) سفر الخروج 14: 21 -25. 
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اقل الأو العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وجنده» جاء في السفر [فقال الربُ لموسى: «مدَ يدك على البّخر ليرأجع الْمَاءٌْ على 
المصريّين» على مَركباتهم وفرسانهم». فَمَدَ مُوسى يَدَهْ على البَخر فَرَجعَ البَخْرٌ عند 
إقبجال ل الصح كله ل الدّائمّة ٠‏ والمصريُون فاريُون 00 فافع الب المصرين في 
اَم في اذز َم ق متهم ولا واحة. ولاو رال فوا على ابت في 
وسط البَخر وَالمَاءْ سور لهم عن يَمينهم وَعَنْ يسارهم. فُخلص الربُ في ذلك اليوم 
إنرائيل من بد المصريين. نظ إسنرائيل المصنرئين أمواتا عى نر شار 


عن او “.ا فل و 


علَى البَخرٍ وشقه 4 قبن نو و كين ف 5 لبر على ا نو 
إسترائيل في وسط البّحر على اليَابسّة» وَالْمَاءْ سور لَهُمْ عن يَمينهم وَعَنْ يَسَارهم.]21, 
وفي الرواية الثانية أن انشقاق الماء كان لهبوب الريح [وَمَدَ مُوسى يده على البَخرء فَأَجِرَى 


الربُ البَخرَ بريح شرقيّة شديدة ة كل الليْلء وَجَعَلَ البخر يَابسَة وانشق الْمَاغ]!3ا. 


وقد جاءت قصة انفلاق البحر في القرآن الكريم على نحو قريب من التوراةء قال تعالى: 
ولق أوْحَيْنَا ِل مُوسَى أَنْ شر بعادي فَاضْربْ هُمْ طَرِيقًا في لحر يسا لا اف دَرَكَا وَل 
0 َأنْبَعَهُمْ فرْعَوْنُ بجُنُودٍ دو فَعَشِيَهُمْ من ْم ما غَشِيَهُة) [طه: 7 -78]» ا راء 
َالَ أ َلَ أَضْحَابُ موسى إن لذرَكُونَ 8# َال كلا إن معي ري سين 8 ايتا إل 


9 


ن اضرب بْ بِعَصَاكَ البحر فَانْمَلَقَ نَكَانَ كل فِْقٍ كَالطَوْدٍ الْعَظِيم)) [الشعراء: 61 -63]. 


ت 


لجمعان 
سیآ 


وهي تبين أن الله سبحانه أوحى إلى موسى ال أن يضرب البحر بعصاهء فضربه» 


وصار الماء كالجبال العاليةء عن يمين الطرق ويسارها وأيبس الله سبحانه طرقهم» فسلكو ها“. 


1) سفر الخروج 14: 26 -30. 

2) سفر الخروج 14: 16ء 22. 

3 سقر الخروج 14: 21: 

4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص487» طا1ء 
5ه -2004ءم» مكتبة الصفاء مصر . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


123 


غيل الاريك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
لا شك أن فرعون قد مات في البحرء ولا تقول التوراة كلمة عن مصير جثة هذا 
ا E‏ افج لاء ى د وفرسان جميع جيش 


چ ها عد o‏ 


تر فز ف و کی کو ةع ەو وس 4 ج22 جره کوپ 
بني إِسْرَائِيلَ الَْخرََنْبعَهُْ فرَعَوْنٌ وَجُنُودُه بَغْيَاوَعَدُوَا حَنَّى دا أدْرَكَهُ الْمَرَقُ قال أَمَْتْ آنه لا 
ل ل وَكَدْ عَصَيْتٌ قبل وَكُنْتَ مِنَّ 


0 - مه 00# ر 2 - 02 لفك ب 2 د ر رة 2 
المفُسِدِينَ # فَالْيَوْمَ نتَجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لَنْ حَلْمَكَ آيَدَ وَإِنَّ كديرا مِنَ الاس عَنْ آيات 
1 2 
لَعَافِلُونَ)4 [يونس: 90 -92]. 
2. ضرب الحجر لخروج الماء: 

ومن معجزات موسى الكل عند خروجه مع بني إسرائيل من مصرء أن تذمر الشعب 
لعدم وجود ف م فانتحاب: لدي و ن وت خا 
معيناً بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بعدد أسباط بني إسرائيل! يقول الله تعالى: E‏ 
Roo‏ ب o‏ ور 8 سه إل | 1 لس N‏ ° 7< 
اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلْنَا اضرب بِعَصَاَ الجر فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عد عَيْنّا | إالبقرة :60| 
وا وا ا فلي سقو رو بحيك ورل على ن ارب إها أا أقف أُمَامَكَ هناك 
على الصّخرة في حوريب »> قتضرب الصّخرة ةَ فيَخْرَجُ منها مَاءٌ ليشرب الشغب». فقع 

(4 

مُوسى هكذا أَمَامَ عَيُون شيُوخ إمنرائيل]!». 

اختلف هذا العرض التوراتي عن القرآن الكريم» فقد ورد ذكر هذه المعجزات مجمعة 
1 2 چک ر 9ے اه ا تر راد ووو ر ع ع ر سر E EE‏ 
في قوله تعالى: لإقأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ الطَوفَانَ وَاجُرَاد وَالَْمَلَ وَالضَفَادِعَ وَالدّمَ آَيَاتِ مُفَصَّلآَتِ 
َاسْتَحْبَُوا وَكَانُوا قَوْمَا رمي [الأعراف: 3 ؛ فيتبين من الآية أن المعجزات هي: الطوفانء 


لر زاف و لكف اكه ا الصا الد فك ك فق اكات انو ما : اَی 


(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» موريس بوكاي» ترجمة حسن خالد» ص251» ط3»› 1411ه - 
0ءء المكتبة الإسلامي» بيروت». 

(2) سفر الخروج 14: 28. 

(3) في ظلال القرآن» سيد قطب» مج1ء» ج1» ص74. 

(4) سفر الخروج 17: 6. 


124 


الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
عَصاه ذا هي ا من 4 وَترَعَ يده ذا 2 بَيْضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ)) [الأعراف: 7 -108]» 


وجاء ذكر نند معجزات موسى الف في قوله تعالى: ولد أ موسّی 


و ر س ر 06 رز 0 چ ا 6 چ ا 4 ra‏ 
يسع آيَاتٍ بَينَاتِ قاشأل يني إِسْرَائِيلَ إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنْ إن لأظنك يا مُوسَى 


شحور [الإسراء: 101]» وقوله تعالى: لإوَآَدْخْلْ يَدَكَ في جَيِْكَ رُح بَيْضَاءَ مِنْ عبر سُوءِ 
في تشع يات ِل فِرْعَوْنَ وَقَوْمِِ إِنُّْ كانُوا قَوْمَا َاِقِنَ)» [النمل: 12]. 

إذا معجزات موسى ال تسع كما في الآية السابقةء وهي: الطوفان؛ والجرادء والقملء 
والضفادع» والدم» والعصاء واليدء وانفلاق الحجرء وانفلاق البحرء لذا تتفق التوراة مع القرآن 
الكريم في بعص هذه المعجزات مثل : اليدء والعصاء والجرادء والضفادع» وانفلاق الحجرء 
وانفلاق البحرء وتختلف في الأخرى مثل الظلام الكثيف» وإسقاط البردء والدمامل والذباب» 
والقمل» والبعوضء وموت المواشي. 
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غيل الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
المطلب الثالث 


1 - موسى في مرحلة الطفولة: 


قبل ولادة موسىء جاء يعقوب وأبناؤه إلى مصر سبعين نفساً - كما يدعون .ا" 


[وكانت جميغ نفوس الخارجين من صلب يَغقوب سبعين نفساء ولكن يُوسف كان في 
مصر.]!*, وبعد موت يوسف تكاثرواء وتولى ملك جديد على مصرء يستعبدهم ويسخرهم 
نر ولق جه كرف ن اا الف ووا كات مر لكرج دك ا 
قَامَ ملك جديدٌ على مصر لَمْ يكن يَغْرف يُوسف. فقال «ھوڌا ر بنو إسرّائيل شب 
أكثر وأَعظم منا. هلم تحتال لهم لتلا يوا فيكون إذا حَدئّت حرب انهم ينَضمُون إلى 
أعدائتا وَيُحَارِبُوننَا وَيَصَعَدُون من الأرُض». فجعلوا عَلَيْهِمْ روّسَاءَ تنخير لكي يُدلُوهم 
بأنقالهم, فبنوا لفرعون مدينتئ مخازن: فيثوم» ورعنسيس. ولكن بحمنبما أذلوهم 
هكذًا نموا وامتدوا. فاختشو' ا من بني إسرائيل.]51. 

عاش بنو إسرائيل حياة الذل والاستعباد من فرعون مصرء فأذلهم في أعمال العبوديةء 
وتسلط عليهم بالإضافة إلى استحياء النساء وذبح الأطفال» وقد وصف ذلك القرآن الكريم: الوذ 
يناكم منْ اَل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الاب يبحو ابتاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يسَاءَكُمْ وَفي 
ذَلِكُمْ بلا مِنْ رَبَكُمْ عَظِيةُ البقرة: 49 وقوله تعالى: لن فِرْعَوْنَ علا في الأَزضٍ 


وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفَ طائِفة مِنْهُمْ يب بح أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ نه گان مِنَّ 


أ 


8 ع 
الفيلدية 4 [تشفسن::4] ك طف من کان غر اکن أن فد كل طقل ك وسفن 


الإناث [وَكلَمَ ملك مصنر قابلتي العبْرانيّات اللتَيْن اسم إحدَاهُمَا شفرة وسم الأخرى فوعة 


(1) وورد (خمسة وسبعون شخصاً)ء » في سفر أعمال الرسل 7: 14. 
)بش او 

)3 00 ورعمسيس: مدن تقع شرقي دلتا النيل في مصرء انظر موسوعة الكتاب المقدس» ص158» 235. 
(4) فاختشوا: فارتعبواء ففزعواء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيمء ص22. 

(5] ستو اعورم :10281 
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الفعيل الأو العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
وقال: «حيتما تولدان العبْرانيّات وتنظرانهنّ على الكراسي!. إن كان ابْنا فاقتلآه. وَإن 
کان بنتا فَتَحيًا]!2. 

ويستغرب الكاتب محمد عطا يوسف ذلك الطلب من فرعون للقابلتين بقوله: "لا يعقل أن 
يكلف فرعون وهو في حالة ذعره وخوفه على ملكه قابلتين من أعدائه لتقوما بهذه المهمة!! ولو 
قالت الرواية: أن القابلتين كانتا مصريتين من القبط لكان ذلك أقرب إلى العقل والمنطق» فقابلات 
القبط سيكنٌ طائعات لفرعون بعد أن دان له شعب مصر رجالا ونساءً بالعبودية من دون ال“( . 

ويذكر السفر أن القابلتين خافتا الله ولم تنفذا الأمر [ولكنٌ القابلتيْن خافتًا الله ولم تفعلاً 
كما كلمَهُمَا ملك مصرء بل استَحيّتا الأولاد.]!*) وعلآن ذلك بقوة نساء بني إسرائيل [فقالت 
القابلتان لفزعون: «إنّ النساء العبرانيّات لسن كالمصريّات, فَإنهنَ قويّات يلدن قبل أن 
تأتيَهُنَ القابلة». فَأَحْسَن الله إلى القابلتين» ونما الشعب وكثر جدًا. وكان إذ خافت 
القابلتان الله أنه صتع لَهُمَا بُيُوتا.]61ا 

وفي استجواب فرعون للقابلتين عن سبب عدم قتلهما للذكور من مواليد بني إسرائيل 
الجددء يتبين بوضوح أنه لم يكن هناك جنود مصريون يصاحبون القابلتين» ليقوموا بمهمة القتل› 
وتبين فرعون ساذجا حيث يصدق تبرير القابلتين لفشلهما في قتل البنين» ومن الصعب أن يفكر 
المرء بعذر أوضح سخفا من هذاء وهو عذر يمكن الاعتراض عليه من عدة أوجه»ء إلا أن رواية 
العهد القديم تشير ضمنا إلى قبول فرعون بهذا العذر» وعدم تفكيره حتى في طرح السؤال 
البديهي عن ضرورة وجود القابلات أت 


يفوج همرن اديه الل "تة ذلك “الفدل من لفان فر إن راك أعطئ: را 
وف فا ان اكه ا ا 


حينها أمر فرعون بطرح كل مولود ذكر في النهرء وإبقاء البنات نم م مر فرعون 
جميع شعبه قائلا: کل ان يُولد يعون في نن لعن عل ينث مه وف 


(1) الكراسي: كرسي الولادة» وهو مقعد خاص لهذا الغرضء التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص62. 
(0) شر الحروس 1651871 
(3) موسى اا قبل بعثته» محمد عطا يوسف» ص39 . 
)ستو نو1 17 

(5) شك اشرو ع 1131م 
(6) التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» لؤي فتوحيء شذى الدركزلي» ص46. 
(7) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص217. 

8) 


8)سكن الخروج 20:1 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
هذه الظروف ولد موسى [وَدَهَبْ رَجُل من بَيْت لآوي وأَحَدَ بنت لآويء فحبلت المرأة 
وولدت ابنا]!" 

نظين من الفقرية السايقة أن ونين راط اکر “لو لديف ا أنه ا وک اخ 
أكبر سنا تظهر في الصورة:؛ كما يدعي سفر الخروج بأن هارون أكبر من موسى بثلاث 
منيو ا" كاد فى لد [وكان مُوسى ابن ثَمَانِينَ ستةء وهارون ابن ثلاث وتَمَّانين ستة 
حين كَلَمَا ف راون 7 ويُلاحظ أيضاً في الفقرة» مدى الاستخفاف بوالديّ موسى وهارون عليهما 
السلام» وذلك بعدم ذكر اسمهماء حيث اكتفى فقط بذكر "رجل وبنت" دون التعريف بهما 

وبعد قرار فرعون بقتل الأطفال الذكور خافت أم موسى على ابنها فقامت بتخبئته ثلاثة 
أشهر [ِوَلَمًا رأته أنه حَسَن: حَبَأنْهُ قلاقة أشهر,]!. 

سا اليا لو مار لس ا [وَلمًا لم 
يُمكنها أن تخبّته بَعْد أخذت لَه سفطال"' من البردي وطلته بالحُمَرا” والزفت» ووضعت 
الود فيه, وَوَضعَنَه بَيْنَ لاء" على حاقة التّهر,]!©. 

من الملاحظ أن رواية سفر الخروج تخلو تماما من الحديث عن الوحي الإلهي» أو إلهام 
رباني إلى أم موسى» وتصورها معتمدة على تفكيرها البشري الذاتي» وهذا ما لا يتفق مع طبيعة 
قصة موسى للد وفحواها!/! 

والقرآن الكريم وضح العلاقة بين الله كك وأم موسى الك قال تعالى: لوَأَوْحَيْنا إل 
5 أن أَرْضِعِيه قَإدَا حفْتٍ عَلَيْهِ َلْقِهِ في اليم ولا اني ولا ني تا رَادُوهإَِيِْ وَجَاعِلُوهُ 


قل" ا 


لاست رو2 د 

(2) انظر: التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» لؤي فتوحي» شذى الدركزلي» ص46. 

(3) سفر الخروج 7: 7. 

)4( سفر الخروج 2: 2. 

(5]أضفطا! وخاء كلفة ى الا ان كات الكداب اتفه بعد مرقمن ار اهي صن 22 
(6) البردي: نبات ينمو على ضفاف النيل» المرجع السابق» ص22. 

(0 الحم فار رفت رجح هسه 20 

(8) الحلفاء: نبات ينمو على أطراف المياهء المرجع نفسه» ص22. 

(9) سفر الخروج 2: 3. 


(10) موسى ال قبل بعتته» محمد عطا يوسف» ص42 . 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

وفي فعل أم موسى في رواية سفر الخروج تضادٌ واضحٌ وتناقض عجيب: إذ لا شك أن 
أم موسى قد علمت أمر فرعون لشعبه بإلقاء مواليد بني إسرائيل الذكور في النهرء فكيف يُقبل 
عقلاً أن تذهب هذه الأم بولدها لتضعه على حافة النهر؟! إنها لو فعلت ذلك فكأنها تسهل مهمة 
القبط وأنصار فرعون في العثور على ابنها وإلقائه في النهرء وكأن لسان حالها يقول لهم: ها هو 
ابني خذوه؛ وفي اليم ألقوه؟ !ةا 

دور أخت موسى وهي ٠ e‏ 7 د ابنة كويد 0 لكين 
التهر لتغتسلء وكانت کټا مَاشيّات 9 جانب التّفر. فرت اسقط بين الحلقاء, 
فأرسلت أمتها وأخذتةه. كفك را الولد؛ وإذا هو صبِي يبْكي. فَرقَت لَه وقالت: 
«هذا من 5 العبْرَانيّينَ».]21 ثم عرضت أخت و ابنة فرعون أن 


a E 


#8 0 2~ ها سه 


وأرضعيه لي وتا أغطي أجرتك». ادت الْمَرأَة الول ا 


وكيف عرفت ابنة فرعون أن الرضيع من أبناء العبرانيين» فما الذي دلها على ذلك 
وهل كان في ذلك الرضيع ما يميزه عن أبناء المصريين القبط مثا 
lay‏ ا 00 معو ره سم 4 ر 
اللا من الماء هي امرأة فرعون #إْوَثَالَتِ امْرَهٌ فر عد ره ين لي لَك لا ُو عى أ 
بعتا أو تَخِدَه وَلَدَاوَهُمْ لا شع ون القصص: 9]. 

والواضح أن امرأة فرعون فرحت بالطفل فرحا شديداً فاعتبرته قرة عين لها؛ لأنها 
كانت عاقراء ولو كان لديها أولاد ما قالت: "قرة عين لي" ورواية القرآن الكريم تتفق مع 
المنطق؛ لأن المرأة المتزوجة العاقر تجد في هذا الطفل مُنى لقلبهاء وليست للبنت مصلحة في 
الطفل» لأنها لا تدري معنى الأمومة وهي ما زالت بنتا“. 


(1) موسى اكلا قبل بعثته» محمد عطا يوسف » ص40. 
(2) سفر الخروج 2: 4 -6. 
(3) سفر الخروج 2: 9-7. 
(4) موسى الك قبل بعثته» محمد عطا يوسف» ص48 . 
(5) انظر: القرآن والتوراة» حسن الباش» ج1» ص220. 


129 


الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ومن ناحية ثائية فإن تأثير الزوجة على زوجها أكثر بكثير من تأثير البنت على أبيهاء 
وبخاصة في الأمور العائلية» ومن الناحية العقلية فإن رواية سفر الخروج تجعل المرء يتسا 
عن امرأة فرعون أين هي؟ وما موقفها مما فعلته ابنتها؟ وكيف تترك ابنتها لتقوم باستئجار 
مرضعة لطفل من أبناء العبرانيين وتنسبه إليها؟ وامرأة فرعون - حسب العهد القديم - لم تكن 
عقيماً - وإلا فكيف تكون لها ابنة» ولم تنبئ روايات العهد القديم أن لفرعون أكثر من زوجة؟. 
أما عرض أخت موسى بإيجاد مرضعة له ليس له تبرير في ذلك الكتابء حيث إنها 
عرضت على ابنة فرعون مباشرة باستطاعتها إحضار مرضعة للطفل» وهذا مما يدخل الشك في 
قلب ابنة فرعون في عرض كهذا دون مقدمات» ولكن القرآن الكريم عرض هذه الواقعة بأدلة 
عفلية منطقيةء حيث حرم الله تعالى. عليه كل المراضع: فكان البحث: ضرورياً عن مرضعة 
وبذلك كان باستطاعة أخت موسى أن تدلهم على أمها لترضع موسى اظ قال تعالى: 
حرمت عَلَيِْ الَرَاضِعَ مِنْ قبل قات هَل أَدلَكُمْ عَلَ َمل بَبْتِ يفوت لَكُمْ وَهُمْ له 
نَاصِحُون) [ القن 12 


وعاش موسى في قصر فرعونء ولا تذكر التوراة ولا القرآن الكريم حياة موسى في 
قصر فرعون» ولكن توضح قصة قتل موسى لقبطي عندما كبر حيث إنه رأى رجلا قبطيا 
يتشاجر مع رجل اخز طن بلي چ كاد بعري دل عدوه من القبط [وَحَدّث في تلك الام 
ما كبر مُوسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أَنْقَالهِم فرأى رجلاً مصريًا يَضْرِبْ رجلاً 
عبْرَانيًا من إخوته؛ فالتفت إلى هنا هناك ورأى أن ليس أَحَدء فقتل المصري وَطمَرَهُ في 
الرّمّل.]» وفي اليوم الثاني حدث نفس الشجار إِنْمّ حرج في الْيَْم الثّاني وإِذَا 
رجلان عبْرانيّان يتخاصمان, فقال للمُذنب: «لمَادًا ترب صاحبك؟»]!. ولكن باختلاف 
مع القرآن الكريم ففي اليوم الثاني في الرواية التوراتية كان رجلان. عبرانيان 
يتخاصمان؛ وفي القرآن الكريم» هما رجلان ادها قط و الاك بز لي 
قال تعالى: اض ز امٍَِ افا يرقب فَِذاالّذِي اسْتَنْصرَهُ بالأمس يَسْتَضْرِحْهُ قَالَ له 


أ 


سى إِنَّكَ لوي مين ## فا أن آَرَاد أن بط بِالَّذِي هو عَدُوٌ ف قَالَ يا مُوسَى أَنُرِيدٌ أ 


1) انظر: موسى الك قبل بعثته» محمد عطا يوسف» ص52. 

2) التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» لؤي فتوحيء شذى الدركزلي» ص140. 
( 
( 


) 
) 
(3) سفر خروج 2: 11 -12. 

(4) سفر خروج 2: 13. 
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الفصل الأول ا فى يسان رو 
یک قَتَْتَ تَفْسًا بالأمس إِنْ ثُريدٌ لااك ن جبَارًا في الأَرْضٍ وَمَا رید ذُ أَنْ تكُونَ منّ 
الْصلحين [القصص: 18 -19]: حيث قال: #آَرَادَ ن يَبْطِسَ بِالَّذِي مو عدر وا أعداذه 
إلا المصريين» وقد ورد سابقا الرد على اتهام موسى الت بقتل قبطي عمدا" ولذلك انكشف 
مزه فون لمرو ممصن خرف بن اعون افسبع فرعو هذا فطلب أن يقتل 


0 ال ال ا 


الخروج ننه ا ا ل 5-5 موسى ا , 5 خوفا من قتل فرعون له» قال 


تال لاء جل من أنصى ادي : ة يَسْعَى كَالَ يا مُوسَى إنَّ الآ ارون بك لبقغلو ار 
0- موسى في مدين: 

عند وصول موسى إلى مدين رأى سبع بنات يُردن السقاء لأغنامهن» ولم يستطعن بسبب 
طرد الرعاة لهن؛ فقام موسى وسقى لهن وان لكاهن مذيّان ستْع بات قاين واستقين 
وَمَلأنَ الأجران ليسقين غنم أبيهن. فأتى الرْعَاة وطرذوهن. فنهّض مُوسى وأَنجَدَهنَ 


ا 


ع ت 3 
وسقى غنمَهن.]* 
وفي القرآن الكريم لم يرد مَّن هو والد البنتان» وفي التفسير أنه ليس بشعيب النبي 
المعروف» كما اشتهر عن كثير من الناس» وهذا قول لم يدل عليه دليل! “) وفي التوراة ورد لفظ 
كاهن» وأيضاً عدد البنات اثنتان وليس سبع» ولم يطردهن الرعاة» بل كن يمنعن أغنامهن من 
2< 0 لس سل ساي اكه 4 4 2 رار 
الماء حتى ينصرف الرعاء» ال ا ا و ا 
اسز ي ي س ° هس e 5 2 of‏ ا 2 ا رت 7 8 ی ر 
وَوَجَدَ مِنْ دونيم امْرَأتَْنِ تذودَانِ قَالَ مَا طب الَا لآنَسْقِي حَتى يُضْدِرٌ الرّعَاءُ وَأَبُونَا شَبْحٌ 


كير [القصص: 3 -24]. 


وفي تفسير الآية» لما وصل موسى إلى مدين وورد ماءها وجد جماعة يسقون» ووجد 
امرأتين تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء؛ لئلا يؤذياء فلما رآهما موسى الف رق 


1) انظر: تفصيل ذلك» ص95, 
2 
3 
4 


سفر خروج 2: 15. 
نش الفروع 17-16-2 


) 
) 
(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ص590. 


( 
( 
( 
) تي 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
لهما ورحمهماء وقال: ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ قالتا: لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ 
لاء فسقى لهما موس" . 

إذا النص يوحي بالتناقض» فكيف يمكن أن يستقيم الأسلوب اللغوي بين قول كاتب السفر 
[فأتيْن واستَقَيْنَ وَملأنَ الأجرَان ليَسقين عَنَمَ أبيهن] وبين قوله إفأتى الرّعَاة وطرئوهن] 
فالعبارة الأولى تبين أن بنات هذا الرجل أتين واستقين وملأن الأجران كلها - وكلها أفعال 
ماضية تدل على انتهاء الحدث - وفعلن ذلك ليسقين الغنم» وبهذا المعنى يكن قد سقين الغنم؛ 
وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لطرد الرعاة لهنء وقد انتهين من السقيا! وإذا كان الأمر كذلك فما 
ضرورة تدخل موسى - إذن - حتى يقول كاتب الرواية [قنهض مُوسى وَأَنَجَدَهنَ 


وسقى غنمَهن]!2. 


ثم أخبرن والدهن بما فعله موسى وسقايته لغنمهن» فطلب منهن أن يحضرنه لدعوته إلى 
العام ثم ارتضائه السكن معه وتزويجه من ابنته صفورة [فَلَمًا أَتيْنَ إلى رَغوئيل أبيهن قال: 
ما بَالكنَ أمد سرعتن في المتجيء الوم 37 فَقلن: «رجل مصري أَنقدَنَا من دي الرعَاة 
وإنة استقى لتا أَيْضًا وسقى العَنَم». فقال لبتاته: «وأَيْنَ هو؟ لمَاذا ركن الرَجل؟ اذغوتة 
ليأكل طَعَامًا». قارتضى مُوسى أن يَسْكن مَع الرّجلء فَأَعْطَى مُوسى صفورة ابتتة.]( 

لا تذكر التوراة» أحداث وتفاصيل ذكرها القرآن الكريم ومنها: حوار الفتاة مع موسى 
اه عل كلب و الما امارد قن ضدنى : E‏ نه إِْدَاهمَا ِي على اسْيَسْيَاءٍ قَالَثْ ِن أبي 


يَدْعُوكَ لِمَجْرْيَكَ أَجْرَمَا سَفَيْتَ لا کا جَاءَه وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَص قال لآنحَفْ نَجَوْتٌ من 
القَوم الال [القصص : 25] ثم حوار موسى مع صاحب مدين وإخباره بقصته وطمأنته. 


والاتفاق المبرم بينهما في الإجارة لمدة (ثماني سنين أو عشرة)ء قال تعالى: : قل إن ريد 


وك 


° 9 عو 
l0‏ 1 2 2 إن ا 


َك إِحْدَى ابي هاب على أ تجن ان ججج تِن أَمَمْتَ عن فين ميلك وكا ريد 


1 

سمس 
1 م 
ان اث 


شق علاك ا سشتجد سَتَجِدَن إِنْ شَاءَ الله منَ الصَّالِِنَ # قال ذَلِكَ بيني وَبَيْنَكَ أ الأَجَلَْنِ قَضَيْتُ 
چک وہر ے ر کے ر وک رہ ہو و ر ي 

E لال‎ 

)1( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج3 ص1393 . 

(2) موسى اظ قبل بعثته» محمد عطا يوسف» ص87 . 


(3) سفر الخروج 2: 18 -21. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

وفي مجمل تلك الأحداث في مدين توجد تناقضات في رواية سفر الخروج حيث ذكر 
اسم حمى موسى في إصحاحات كثيرة بأسماء مختلفة منها [فلمًا تين إلى رَعْوئيل أبيهن قال: 
«ما بَالكنَ أَسْرَعْتنَ في الْمَجيء اليوم؟] وفي موضع آخر من السفر ذاته ورد: [وَأَمًا 
مُوسى فکان يَرْعَى عتم يرون حميه كاهن مديّان» فساق العم إلى وراء البرَيّة وَجَاء 
إلى جبل الله خوريب.] [فَمَضى مُوسى ورجع إلى يرون حميه] فيصرح الإصحاحان 
الأخيران بأن حما موسى "يثرون"؛ ولم يتطرق مطلقا لاسم رعوئيل» والغريب أن النصين في 
سفر واحد وفي إصحاحين متتاليين» فمن يا ترى أب زوج موسىء ثم إن حما موسى له اسم 
ثالث في سفر العددا“) وهو حوباب بن رعوئيل وفي سفر القضاة أبوحوباب القيني/؟) ولم يرد 
ذكر اسم والد البنتين في القرآن الكريم» بل جاء وصفه بشيخ كبيرء قال تعالى: وََبُونَا شَبْحُ 
كَبيرٌ | القصص :23 |؟! 

وفي مدة مكثه في مدين مات ملك مصر [وحدث في تلك اليم 
الكثيرة أن ملك مصر مات. وَتَنَهدَ بنو إسرائيل من العْبُوديّة وصرخواء فصعد صراخهُم 
إلى الله من ؛ أجل العُبُوديّة [وقال الرب م في مديّان: «اذهَبْ ارجع إلى مصرء 
لأَنَهُ قد مات جميع م القوم]1ة) 

زيظيق: فق الف لاف ن فر عون مات رر ملك جد تكن لصتن وها خين 
صحيح» فقد ذكر القران 0 و ركد مع موسى الل ويُذكره فيها بتربيته له صغيراً 
وبقتله القبطي» قال تعالى: رك بك فيا وَلِدّا وَلَبشْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنينَ وَفَعَلْتَ 
تنك أي قلت أت من لفو 8 فل تله وأ بى شان قتوذث ٿ مِنْكُمْ 
ٿا جنم قوب لي ري ځکا وَجَعَلنِي يِن الرْسَلِنَ 4# وَيَذْكَ نعم نها َل أنْعَبَدْتَ بتي 
إِسْرَائِيل | |الشعراء 18 22). 


1 
2 


(1) سفر الخروج 2: 18. 

(2) سفر الخروج 3: 1. 

)3 سفر الخروج 4: 18. 

(4) سفر العدد 10: 29. 

(5) سفر القضاة 4: 11. 

)6 الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» يحيى ربيع» ص237» بتصرف. 
)7( سفر الخروج 2: 23. 

)8 سفر الخروج 4: 19. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
ويستمر سفر الخروج في سرد قصة موسى ففي أثناء رعيه للغنم» ظهر له ملاك الرب 

ووهبه النبوة» وأمره بالخروج إلى مصر؛ لإنقاذ بني إسرائيل من العبودية» وأظهر له معجزات 

لتصديقه (العصا واليد)ء إلا أن موسى اعتذر لتقل لسانه فآزره الله تعالى بأخيه هارون!1) 


وأخبر حماه بخروجه إلى مصر مصر وبرر ذلك بقوله [«أنا اذهب وأرجع ل إخوتي 
الذين في مصر لأرَى هَل هم بعد أَحَيَاءٌ». فقال يرون لموسى: «اذهَبْ بسلام» .]۱ 

من الصعب فهم إحجام موسى عن كشف الهدف الحقيقي لرحلته إلى مصر لوالد زوجه 
خصوصاً وإن مهمته ما كانت على الإطلاق سريةء وفي قوله ذاك اتهام له بالكذب. 


وتنفيذاً لأمر اللهء أخذ موسى امرأته وبنيه إلى مصر [فأخذ مُوسى امرأتة وبنيه 
وَأَرَكبَهُمْ على الحمير ورجع إلى أرض مصلر. وأخذ مُوسى عصا الله في يده.]. 

ورد في الفقرة السابقة [بَنيْه] وهو لم يرزق إلا بجرشوم وفي فقرة أخرى [قولدت انا 
فَدَعَا اسمّه جرشوم]!ة) وهذا إشكال في التراجم» ففي الأصل العبري [وَأَرَكْبَهُمْ عَلَى الحمّار] 
وهذ يناسب الولد وأمه وفي ترجمة "لكن غيره ولد له حديث" وهي عبارة ليست ير 1 
التوراة العبرانية ويناسبها [وَأَرْكبَهُمْ على الحمير] وفي السامرية [وابَيّه] وفي اليونانية [إنه 
أنجب ولداً ثانيا اسمه العازر]!؟. 


ومن ناحية أخرى حينما أخذ موسى امرأته وبنيه إلى مصرء يأتي في إصحاحات أخرى 
أن حم موسى خرج مع زوج موسى بعد خروجه من مصر [فسمع يرون كاهن مديان» 3 
ا کل ما صتّع الله إلى موسى وى إسنرائيل شغبه: أن الب أخرج إسترائيل من 
مصر.]أ [وأتى يرون حَمُو مُوسى وابتَاه وَامْرَأتَه إلى مُوسى إلى البرّيّة حَيْث کان تاز 
عند جبل الله. فقال لمُوسى: «أنا حَمُوك يترون آت إِلَيْكَ وَامرأتك وابْنَاهَا مَعَهَا».]61 
فالتناقض واضح» خرجت صفورة زوج موسى معه إلى مصرء فكيف تخرج مع أبيها لاستقبال 
زوجها الخارج من مصر؟! 


1 بال ادرو الإصحاح الثالث والرابع. 


(1) 

(2) سقو الخروج 4 18 

)3 التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» لؤي فتوحيء شذى الدركزلي» ص 49. 
(4 شن الخررع 4 20 

[5) سفن ارو ج 2 22 

(6) نقد د التوراة أحمد حجازي السقاء ص 141ء ط1ء 2005م» مكتبة النافذة. 
(9) فك الخروج 18 1 

(8 )امش للخروج 118 6:5 
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غيل ق العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
0 ا ا د ابن ثمانين 


CTT 


O ل‎ a 
وبعدها تزوج بعد مدة قصيرة من وصوله إلى مدين» ثم هناك مقطعان يوحيان بأن أبناء موسى‎ 
كانوا صغاراً عندما غادروا مدين مع أبويهم متوجهين إلى مصر [فأخذ مُوسى امرأتُ وبنيه‎ 
وأركهم على الحمير ورجعَ إلى أرُض مصر. وأخذ و ,عضا الله في يده ] [وحدث‎ 

في الطريق في المنزل ن الرّب التقاهُ وطلب أن يَقتلةُ. فَأَخَدَت صفورة ة صواتة وقَطّعت 

غر ابنها وميك رجليه. فقالت: «إنك عريس دم لي» .]اذا > فالعبارة الأولى تعني نينا 
أن ابنيّ موسى كانا صغيرين» ولذلك أركبهم مع أمهما على الحمارء وكذلك تعني العبارة الثانية 
أن ای تسن كام لذ يك ال ا سی إذن لابد أن “موسي كان ابا :فق »متيل «العمن 
عنما رض إلى مدن يت ا لضع سيق قبل أن يغادوها ترجا إلى مسر 
ليقابل فرعون!*) 

وما ورد في القرآن الكريم يدل على أن موسى ال كان شاباء فعندما خرج من مصر 
وسقى للفتاتين كان شاباء حيث إن الكلمة التي قيلت في حق موسى الل من ابنة صاحب مدين 
إيَا بت ا ِن حب منِ اسْتَأجَرْتَ القوي الأَمينُ | القصص 26| توحي بالشباب فالقوة 
حكن كي ess a‏ :في ودين مين سين لجست 
الاتفاق مع والد زوجته (8 -10) قال تعالى: لی أَنْ تأجرَني اني ججج فن منت ت شرا 
قَمِنْ عِنْدِكَ | القصص 27] وهذا يعني أنه كان لا يزال في سن الشباب. 
3 - عودة موسى من مدين إلى مصر: 

بعد تلقي موسى وحيه من ربه؛ أمره بالذهاب إلى مصر؛ لإخراج بني إسرائيل» وأمر 
نبيه هارون بالخروج لاستقبال أخيه موسى ليمضيا إلى فرعون ويصنعا المعجزات [وقال الرب 
لهارون: «اذهب إلى البَريّة لاستقبال مُوسى». فذهب والتقاهُ في جبل الله وقبلّه. فَأَخْبَرَ 
مُوسى هارُون بجميع كلام الربْ الذي أرْسلة, وبكل الآيات ٠‏ التي أوصاهُ بھا. ل مَضى 
1) سفر الخروج 7: 7. 
تش کو كاوق 
)سن خر 4 25224 


) 
) 
) 
(4) التاريخ يشهد بعصمة القرآن» لؤي فتوحيء شذى الدركزلي» ص50 بتصرف . 


( 
( 
( 
( 
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الفصل الأول اا كو سال اعرد 
موسى وهارون وجمَعًا جميع شيُوخ بني إسرائيل. تكلم هارون بجميع الكلام الذي کلم 
ارب مُوسى به وصنّع الآيّات مام عَيُون الشغب. فام الشغب. ولَمّا سموا أن الربّ 
افتقد ني إسئرائيل وأنة نظ مَدْلَتَهُم خروا وسجذوا.]1 OE‏ 
إسرائيل» بل زاد من أعبائهم [فَأَمَرَ فرعون في ذلك الوم مسري الشغب وَمُدَبّريه قائلا: 
«لاً تَعُْودُوا تغطون الشغب تبنا لطنع اللبْن كأمْس وأو من أنس . ليَدْهَبُوا هم وَيَجمّعوا 
تبنا لأنفسهم. ومقدار اللبْن الذي کانوا يَصنعونة أمس, وأوّل من اض تجعلون عَليْهِم, 
لا تنقصوا من انهم متكاسلون» لذلك يَصرُخون قائلين: نَذْهَبْ وتَدْبَحْ لإلهتا. لتقل 
العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب».] ومنع عنهم التبن 
لصناعة اللبن مع إلزامهم بصناعة الطوب والمحافظة على مستوى الإنتاج» فقام بنو إسرائيل 

بجمع القش عوضاً عن التبن [فخرج مُسَخْرو الشغب وَمدَبّرُوهُ وكلَمُوا الشغب» قائلين 
للشخب: «هكذًا يَقول فرعون: سنت أغطيكم تبنا. اذهبوا انتم وخذوا لأنفسكم تبتا من 
حَيث تجذون. نه لا ينَقَصْ من عَملكم شيْغ». فتفرق الشَعبْ في كل أرض مصر 
ليَجْمَعوا قَشا عوضا عن التبْن . وكان ارون يُعَجلوتهم قائلين: «كمّلوا أعمَالكم؛ > أَمْرَ 
کل يهم ا كما حينم 3-7 لتنن». و فضرب مدرو بني إسنرائيل لذين لدم 


©» وها سد ها سه 


8چ 0 سد ها سه 
7 8 


َف هذا بعبيدك؟ اَن َيس يى لعبيدكه وال يوون ناه اصتَعُوه! ا ا 
مَضنرُوبُون» وقد أخطأ شَعَبْك». فقال: «متكاسلون تم متكاسلون!. لذلك تقولون: نَذْهَبْ 
وتذبّحٌ للربّ . فَالآنَ اذَهَبُوا اعملوا . وتبن لا يُعَطَى لكم ومقدار اللبْن تقد تقدّمونة»,]!4. 
فانتقل غضب بني إسرائيل على موسى وهارون وأساءوا الأدب مع أنبيائهم كعادتهم 
دائماً [فقالوا لَهُمَا: «ينظر الربْ إيكمًا ويقضيء انما أنتَنتَمَا رَائحتنا في عَيْنَيْ فرعن 
وفي عَيُون عبيده حتى تغطيًا سَيْقا في أَيْديهِمْ ليقتلوتا».] ولم يصبروا على هذا البلاء 


(1) شف انرو 3142744 
(2) سفر الخروج 5: 6 -9. 
(3) سفر الخروج 5: 10 -14. 
(4) سفر الخزوج 18-15:5 
(5) سفر الخروج 5: 21. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
والإيذاء الشديد من فرعون» كصبر المؤمنين الآملين بالفرج» ونيل الأجر من الله تعالى» وقد 
اتفق القرآن الكريم مع التوراة في تأكيد اضطهاد فرعون لبني إسرائيل» إلا إنه لم يذكر تفاصيل 
الاضطهاد التي أوردها سفر الخروج. 

ويصور سفر الخروج مدى إساءة موسى في تحاوره مع ربه» وهو ما قام به بنو 
إسراقيل سابقاً ل[فْرَجِعَ مُوسى إلى الربّ وقال: ها سَيّدُء لمَاذَا أسأت إلى هذا 
الشغب؟ لماذًا أرسلتني؟ فَإِنَهُ مُنذ دخلت إلى فرْعون لأتكلم بامئمك» أساء إِلَى هذا الشغب. 
وأنت لم تخلص شعبَك» .]11 

ويتعهد الرب لموسى أنه سيأخذ على أيديهم ويخرجهم من أرض مصر لأرض كنعان!2) 
وتنزل عدة ضربات تلو الأخرى على فرعون وشعبه» وفي كل ضربة يطالب موسى وهارون 
رفع البلاء عنه مقابل إطلاق بني إسرائيل» ولكنه في كل مرة ينكث عهده فلا يسمح لهم فرعون 
ماخرو وقد فلك تلك" لاحات عابنا عند نخدت عن :الضويات ىخرات 
موسى الکن . 
4 - خروج موسى ببني إسرائيل من مصر: 

ومع تشديد الضربات - التي ورد ذكرها في سفر الخروج - على فرعون والمصريين» 
أطلق فرعون سراح بني إسرائيل خاصة عند موت كل بكر من إنسان وبهيمة في أرض 
مصرا". جاء في سفر الخروج [نذهَب سفر ثَلانَة أيّامِ في البَريّة وتذْبَحٌ للربّ إلهنا 
كما يتقول لنا». فقال فرعون: «أنا أطلقكم لتذبَحُوا للربّ إلهكم في البَرّيّة]'9, [فقالا: «إله 
العبرَانيين قد التقاناء قنذهَب سفر ثلاثة أَيّامِ في البَرَيّة وتذبَح للربّ إلهتاء لتلا يُصِيبَنَا 
اا ا 


تدلل الفقرات السابقة أن موسى كان يرغب في اصطحاب بني إسرائيل في رحلة» وهذا 
بخلاف القرآن الكريم» فقد كان موسى صريحا طيلة حواره مع فرعون في أنه كان يريد إخراج 
(1) سفر الخروج 5: 22 -23. 
(2) سفر الخروج 6: 1 -11. 
(3) سفر الخروج الإصحاح السادس إلى الحادي عشر. 
(4) انظر: تفصيل ذلك» ص110. 
(5) سفر الخروج 12: 29 -31. 
)6( 00 7 -28. 
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الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 
بني إسرائيل من مصر إلى الأبدء وبخلاف القرآن الكريم فإن سفر الخروج يؤكد أن فرعون 
BR rg‏ : ونا وَقَعَ عليه مال فلاا و 


اذم لتا رَبك ا عَهِدَ عِنْدَكَ لين كَشَفْتَ عتا الرّجْرَ لَنْؤْمِنَ لَك وَلنْرسِلّنَّ مَعَكَ بني إِسْرَ ائِبلّ 4 


َا كَسَفْنَا عَنْهُمُ ارّجْرَ إل أجل هُْ بَلِهُوهُإِذَا هُمْ يشون [الأعراف: 134 -135]» ولكن الحقيقة 


القرآنية تبين أن مغادرة بني إسرائيل مصر من غير موافقة فرعون تفسر أمر 
الله لموسى ال بالهرب وقومه متخفين تحت جنح الظلام قال تعالى: تأر بعادي لَيْلاً 


إِنَكُمْ مُتَبَحُو نَ ## وارك الْمَحْرَرَهْوَ 1 مم 2 جُنْدٌ مُعْرَقُونَ) [سحن: 23 4م 


وجاء في سفر الخروج yT‏ عظام 
نت بن [و اكد موسى عظامٌ يومف مَعَهُ لأَنَهُ كان قد استحلف بني إمترائيل بحلف 
قائلا: «ان الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هتا مَعَكمْ».]21 وكانت التوراة قذ ذكرت 


في آخر جملة من سفر التكوين [ثْمَّ مات يُوسف وهو ابن متة وعشر سنين» فَحتطوةُ 
وضع في تابوت في مصر.] فمعلوم أن المكتشفات العلمية المتخصصة بالفراعنة وبالتحنيط 
بالذات» ارت بان اف ب لي انيه الشرية مد ر من الزمق: قلق اف عام أو 
اک دا کان ر ف فا افر کن E‏ 
بين قدومه وخرو ج بني إسرائيل أكثر من مائتي سنة على أكثر التقدير ' 


عجينهم قبل أن يختمرء وأخذوا أمتعة المصريين من ذهب وفضة» وارتحلوا من رعمسيس إلى 
سكوت» وفي السامرية [رمُسيْس]!؟ [فارتحل بنو إسرائيل من رَعَمْسيس إلى سكوت› 


- نے ا 


تخو ست متة ألف ماش من الرّجال عدا الأؤلاد . وصعد مَعَهُمْ لفيف كثيرٌ أَيْضًا مَعَ غنم 
َبَشَِء ماش اة جدًا,]1. 


)1( التاريخ يشهد بعصمة القرآن» لؤي فتوحيء شذى الدركزلي» ص 211 -213 بتصرف. 

(ماسس لخر 1518 

(3) سفر التكوين 50: 26. 

(4) انظر: القرآن والتوراةء حسن الباش» ج1» ص235. 

(5) سكوت: مدينة مصريةء حط فيها بنو إسرائيل رحالهم أول مرة بُعيد خروجهم من مصرء موسوعة الكتاب 
لكين عن 179 

(6) من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني» أحمد حجازي السقاء ص32. 

امن روج 2 2 
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وهذا العدد (ستمائة ألف ماش) من الرجال عدا الأولاد يشكك فيه الكاتب حسن الباش 
فيذكر: إن التوراة نصت سابقاً أن الذين دخلوا مصر من أبناء يعقوب وأحفادهم بلغوا سبعين 
فرداء وإذا افترض أنهم فعلاً مكثوا أربعمائة سنة في مصر (وهذا أيضاً رقم مرفوض) فإنهم لم 
يبلغوا هذا العدد الخيالي» وليُفترض أن من بين كل ستة أشخاص شخصاً يحمل ولدأ يجره» فإن 
عدد الأولاد سيبلغ مائة ألف» وهذا يعني أن المجموع بلغ سبعمائة ألف إنسانء ثم ألا يمكن لتلك 
الأعداد الهائلة أن تقف في وجه فرعون وتقوم بثورة إذا ما ظلمت!1ا 

ولا يمكن عقلاً أن يكون العدد صحيحاء حيث إنه كان في مصر قابلتان فقط لبني 
إسرائيل (شفرة وفوعة)» جاء في السفر [وكلَمَ ملك مصنر قابلتي العبْرانيات اللتيْن اسم 
ِحْدَاهُمَا شفرةٌ وَاسْمٌ الأخرَى فُوعَة]!2) فهل كان بإمكان الاثنتين توليد نساء بني إسرائيل كبير 
اذ انراز افا كما غو 

ويؤكد القرآن الكريم أن عدد بني إسرائيل كان قليلاً وذلك في قوله تعالى: إن َؤلاءِ 
لَدْدْ دِمَدٌ كَلِلُونَ)4 [الشعراء: 54] وهي تحمل معنى أن فرعون قال لقومه أن عدد بني إسرائيل 
قليل» وليس لهم حلفاء يعتمدون عليهم» ويجب أن يدمروا هؤلاء الشرذمة القليلة قبل أن يتحدوا 
مع غيرهه اذا 

إن سفر الخروج نفسه ذكر عدد بني إسرائيل كما سبق (ستمائة ألف) ولكن يعود سفر 
العدد مرة أخرى ليذكر أن الإحصاء بلغ (ستة مئة ألف وألف وسبع مئة وثلاثون!*ا 
وهذه زيادة كبرى!5ا 

وفي إقامة بني إسرائيل في مصر الأربعمائة وثلاثين سنة أيضاً خلل وتضارب وعدد 
غير دقيق» فقد ورد في سفر الخروج [وَأَما إِقَامَهُ بني إسترائيل التي أَقَامُوهَا في مصر 
قكانت أَربَع مئة وكلاثين سنة.]!). وهو في الحقيقة 215 سنةء وقد اعترف مفسرو العهد 
القديم بوقوع الخطأ في هذا الرقه!7) 


(1) انظر: القرآن والتوراة» حسن الباش» ج1» ص234. 

(2) سفر الخروج 1: 15. 

(3) التاريخ يشهد بعصمة القرآن» لؤي فتوحي» شذى الدركزلي»ء ص210 -221 بتصرف» وانظر: الإسلام 
والديانة المصرية القديمة» محمد أبو رحمة» ص185ء ط1ء 2005م» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

(4) سفر العدد 26: 51. 

(5) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» يحيى ربيع» ص240. 

(6) سفر الخروج 12: 40. 

(7) انظر: مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص266. 
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وفي إطار الأرقام والأعدادء ورد في سفر الخروج [للرّأس نصفء نصف نصف الشاقل 
بشاقل المقدس. لكل من اجتاز إلى المَعْدُودِينَ من ابن عشرين 7 فصاعدًاء لست مئة 
ألف وثلاثّة آلاف وخمْس مئة وخمسين.]" ا ذلك العدد في الشهر EE‏ 
بني إسرائيل من مصرء جاء في السفر: [في الشهر الثالث بَعْدَ خروج بني إسترائيل من 
أرض مصنرء في ذلك لجا إلى بَرَيّة سيناء]!* '. يعني ذلك أن عدد اا 
إسرائيل ستمائة ألف ماش من الرجال كما سبق وذكرء وفي الشهر الثالث من خروجهم أصبح 
العددء ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسينء أي إنه في خلال تلك الشهورء زاد عدد 
رجالهم بنسبة ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين رجلاء فكيف يصدق ذلك؟ 

ومفسرو العهد القديم أنفسهم ينكرون هذا الرقم فيقولون: "يبدو أن الرقم مرتفع جدا؛ لأنه 
قد يشير إلى مجموع كلي يصل على الأقل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين إذا ما حسبنا الأطفال 
a‏ أية فكرة عن صحة الرقم المذكور لقد كان كبيراً بما فيه الكفاية"/3) 
5 - خط مسير بني إسرائيل الفارين من مصر: 

ذكر سفر الخروج أن بني إسرائيل خرجوا متجهين إلى أرض فلسطينء ولكن الله لم 
يهدهم إليهاء حتى لا يندموا ويعودوا إلى مصر إذا أرادوا حرباً فيها [وكان لما أطلق فرعن 
الشغب نَ الله لم يدهم في طريق رض الفتسطينيينَ مع أنها قريبة لان الله قال: «لتلاً 
يندم الشعْبْ إذا رَأوا 3 وَيُرْجِعُوا إلى مصر».]!". [يَسْمَعْ الشعُوب فيرتعدذون. تَأَخْدُ 
الرعْدةٌ سكان فلسطين]!” 

وهذا يؤكد وباعتراف السفر ذاته أن الأرض للفلسطينيين» وليست ملكا لبني إسرائيلء 
لقول السفر: [أرْض الفلسطيتيين] [سكان فلسنطين] ومما يدلل على أن ملكية الأرض 
للفلسطينيين وأنهم سكانها الأصليين» اعتراف التوراة ذاتها بأنها أرض غربة بالنسبة إلى آل 
إيراهيم وآل إسحاق وآل يعقوب» وفيه: [وَجَاءَ يَعْقَوبْ إِلَى إسنحاق أبيه وَجاءَ يَعْقَوبْ إِلَى 
إسحاق أبيه إلى مَمرَاء قي أرِبَع» التي هي حَبْرون7©, حيْث ترب إِبْرَاهِيمُ وإسحاق]!7 
ومنها أيضاً: [وسكن يَعْقوب في أرض غربّة أبيه» في أرض كنعان]. 
(1) سفر الخروج 38: 26. 
(2) سفر الخروج 19: 1. 
)3 التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص127. 
(4) سفر الخروج 13: 17. 
(5) سفن الخروج 14115 
)6( 


حبرون : مدينة في أعالي جبال اليهوديةء كان اسمها القديم قرية أربع؛ تعرف اليوم بالخليلء » انظر : : موسوعة 
الكتاب المقدسء ص113. 


(7) سفر التكوين 35: 27. 
00 التكوين 37: 1. 


140 


الفصل الأول العقائد والأخلاق في سفر الخروج 

يقول أحمد سوسة: "مما وأضح من الاكتشافات الآثارية» ثبوت كون اليهود غرباء دخلاء 

على فلسطين» وأن كل ما يملكون من المقومات الثقافية» ومن ضمنها اللغة وكتابهم المقدس 

مقتبس من الحضارة الكنعانية والآرامية وهي من أصل عربيء وأن الأسماء التاريخية الواردة 

في التوراة سواء أكانت أسماء شخصيات وأسماء أماكن هي من أصل كنعاني عربي ترجع إلى 
ما قبل ظهور اللغة العبرية بأكثر من ألفي سنة. 


ويذكر السفر أن الله سيّرهم إلى برية بحر سوف27 وأنه كان يسير أمامهم لي يذ واا 
في عمود سحاب ونار [وكان الربٌ يَسيرٌ أُمَامَهُمْ نهارًا في عَمُود سحاب ليَهْديَهُمْ في 
الطريق» ليلا في عمود نار ليُضيء لهم لكي يَمْشُوا تهارًا وَلَيْلاً. 3 يبرح عمود 


السسّحاب تَهَارَا وَعَمُودُ الثار لَيْلاً من أَمَام الشعب,]31 


ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا في أيثام في طرف البرية» ويبين مفسروهم موقع ذلك 
المكانين بقولهم: "ولا يعرف الموقع الحقيقي لهماء ولكن يستطيع أن نخمن موقع سكوت» وعادة 
نجدهما في الخرائط الكتابيةء ولكن في أماكن مختلفة تمام"!4ا 


ف اجنوا مقابل فم الحيروث؛ کیاکی ل تكن معرر قدا" وا ل فون [«كلم 
بني إسرائيل أن يَرْجِعُوا ويتزلوا أَمَامَ فم الحيروث بَيْنَ مَجدل والبَْرء مام بعل صفون. 
ماله ت تنزلون . عند د لحر e‏ أن بني إسرائيل 7 لد 


»ه ها شاه سه 


الشغب. فقالوا: ملا ُنَا حش أطلقنًا سثرائيل من خدمتنا؟» قش مرکبتۀ 017 قَوْمَهُ 


ل مو الى 


مَعَهب]71 وأخذ مركباته وخيوله وفرسانه ولحق بهم [وأخذ ست منة مركبّة منتخبَة وسائر 


مَركبّات مصر وَجُنُودًا مركبيّة على جميعها.]. 


(1) العرب واليهود في التاريخ» أحمد سوسة» ص185» د .طء 1972م -1392ه دار الحرية. 

(2) بحر سوف أو البحر الأحمرء وهو يشير إلى منطقة البحيرات والمستنقعات بين رأس خليج السويس والبحر 
المتوسط (منطقة قناة السويس)»ء موسوعة الكتاب المقدس» ص61. 

3) سفر الخروج 13: 21 -22. 

4) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص133. 

5) المرجع السابق» ج2» ص134. 

6) سفر الخروج 14: 2. 

7 سفر الخروج 14: 5 -6. 


) 
) 
) 
) 
) 
(8) سفر الخروج 14: 7. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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فين ن ت هذه الاه مر كد من حل وإفرسان» وك دكن ماق "أن ,ضيرية الاي 
التي أهلكت بها مصر قضت على كل بهيمة'" وهنا يظهر تناقض في الروايتين. 
وأكد على المبالغة في عدد مركبات فرعون شراح العهد القديم بقولهم: "إن هذا الرقم 
(الستمائة) لا شك أنه يفوق إمكانات مصرء ولكن إذا ما اعتبر هذا الرقم كبيرا اة 
لمطاردة هو لاء العبيد #افلتاخذة إذا تی رمز هل عدد بني إسرائيل "ستة ةة :ا2 


وكانت نتيجة هذه المطاردة أن ضرب موسى البحر بالعصاء فانشق نصفين فعبر بنو 
إسرائيل البحر وأغلق على فرعون وجيشه الذين ساروا عبر البحر ليدركوا بني إسرائيل 
فأهلكوا حمني اا 

أما مصير فرعون بعد غرقه فقد وضحه القرآن الكريم» حيث تكفل الله تعالى بحفظ 
جثته؛ لتكون عبرة وعظة لمن سيأتي بعده» قال تعالى: اليم تْنَجِكَ بِبَدَنِكَ لتَكُونَ لَِنْ 


6م 


حَلْمَكَ أيه ون كثيرًا مِنَ الاس عَنْ ياتا َعَاِنُون [يونس: 92]ء ووقفة قصيرة مع بني 
إسرائيل عند نجاتهم من فرعون وجيشه» حيث جاء في السفر [ورأى إسترائيل الفعل العظيم 
الذي صنَعَةُ الربْ بالمصريّين» فَحَاف الشَغبْ الرّبّ وآمنوا بالرَبً وبعبده مُوسى.] فيه 
دليل على أن من خرج مع موسى لم يكن من المؤمنين» وأنهم آمنوا فقط» في هذه اللحظة فقطء 
وتستمر مسيرة بني إسرائيل» حيث ارتحلوا من البحر الأحمر وخرجوا إلى برية شور وساروا 
فيها ثلاثة أيام في البريةء ولم يجدوا فيها ماءً» ثم ساروا إلى مارة» والمياه فيها مرة» فاشتكوا إلى 
موسى كالعادة دائماً [نُمّ ارتحل مُوسى بإسرًائيل من بحر وف وَخَرَجوا إِلَى بريه شور. 
قاروا ثَلاثَةَ أَيّام في البريّة ولَمْ يَجِدُوا مَاءَ. فَجَاءُوا إلى مار ولم يقدروا أن يَشرَبُوا 
مَاءَ من مَارَةَ لأَنَهُ مر لذلك ذعي امنْمُهَا «مارّة». فَتَدَسََ الشّغْبْ على مُوسى قائلين: 
«مَاذا تشرب؟» فصرخ إلى الرب. فَأَرَاهُ ارب شجرة فَطرَحَهَا في المّاء قصار المَاءُ 
عَذبًا.]» وبعدها جاءوا إلى إيليم" وكان فيها عيون الماء والنخل [ثُمَّ جَاءُوا إلى إيليم وَهُنَاكَ 


(1) انظر: سفر الخروج 9: 6. 

(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص135. 

(3) انظر : سفر الخروج 14 : 10 -31. 

(4) سفر الخروج 14: 31. 

(5) برية شور: منطقة صحراوية في الجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة سيناء» موسوعة الكتاب 
المقدس» ص 191. 

(6) سفر الخروج 15: 22 -25. 

(7) إيليم: وادي الخصيب بآباره وأشجار العناب الشهيرة» انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» 
ج2» ص147. 
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اننا عشرة عَيْنَ مَاء وَسَبْعُونَ تخلّة. فتزلوا هتاك عند الْمَاء.] إن في ذكر وجود الاثني 
عشرة عيناً في إيليم» نزغ لمعجزة موسى الل حيث يذكر القرآن الكريم بأن موسى الكل 
رب ,الجر واس من :الل فانفورت فلك الجر ولف نكن وجرد حب كال خان 
وذ اسْتَسْقَى تَسْقَى مُوسَى لِقَومو تَقَلنَا اضرب بِعَصَاكَ الحجَرَ فَانْمَجَرَتْ ونه انتا عَشْرَةَ عا قد عَلِم 
كُُ ناس مشر م كُلُوا وَاشْرَيُوا من ررق الله وَلَاتَعتَوا في الأض مُفْيِدِين)) [البقرة: 60] ولكن 
من غير ذكر للسبعين نخلة» وبعد إيليم 56 إلى برية سين تم ارتحلوا من إيليم. وأتى کل 
جَمَاعة بتي إسنرائيل إلى برّيّة سين التي بين إيليم سينا في الوم الخامس عشرَ من 
الشهر الثاني بغ خرُوجهم من أرْضٍ مصار.]* 

فتذمر بنو إسرائيل على موسى وهارون» واشتكوا الجوع» وأظهروا ندمهم على الخروج 
من مصر حيث قدور اللحم» جاء في السفر: تدس كل جمَاعة بني إسنرائيل عَلَى مُوسى 
وَهارون في الْبرَيّة. وقال لَهُمَا بَنُو إسنرائيل: «لَيْتَنَا مُتنَا بيد الب في اررض مصرء إذ كتا 
هذا الجْمْهُور بالجُوع] ولم يتركهم الله في هذه الضائقةء فأنزل عليهم المن والسلوى جاء في 
ذكر المن: [ِفَقَالَ الربُ لمُوسى: «ها أا مط كم خبرًا من السَمَاء...] [وَدَعَا بيت 
إسرائيل انمه وما ل" أ أما السلوى فجاء في ذكره: [فَكَانَ في المَسَاء أن السّلوّى صعدت 
وغطت الْمَحَلَهَا). وفي الصاح كان سقيط النّدى]!”) ولم يذكرالسلوى وهو طائر السمان!8, 


إلا في الفقرة السابقة دون أية تفاصيل» حيث كل التركيز على المن» وهو الخبز!". 


1 
2 


(1) سفر الخروج 15: 27. 
(2) سفر الخروج 16: 1. 
(3) سفر الخروج 16: 2 -3. 
(4) سفر الخروج 16: 4. 
(5) سفر الخروج 16: 31. 
(6) المحلة: المعسكرء مكان السكن» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص20. 
(7) سفر الخروج 16: 13. 
(8) تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص25. 
(9) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص148. 
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وفي تفسير القرآن يو ا ا اي د 
وشراب وغير ذلك» مما ليس لهم فيه عمل ولا كد""". واشترط عليهم الرب عند نزول المن 
والسلوى» الالتقاط منه كل واحد حسب أكله» جاء في السفر: [هذا هو الشيٰءُ الذي مر به 
الربُ. التتقطوا من كل واحد على حَسّب أكله. غر ' للرأس على عدد نفوسكم تأخذونء 
کل واحد للذين في خيّمته». فقعل بَنو إسرّائيل هكداء والتقطوا بَيْنَ مكَثْرٍ وَمُقلل. ولما 
كَالُوا بالعُمرء لَمْ يُقضل المَكَثَرُ وَالمُقلل لَمْ يُتقص. كَانُوا قد التَقَطُوا كل واحد عَلَى حب 
أكله .]31 أ» وكعادتهم دائماً حاولوا جعل كمية يومهم تكفي لليوم التالي أيضاً رغم تحذير موسى 
لق بسك ايدان س ر له مؤش دل فی لحذ مله لل ا ا 
يَسْمَعُوا لمُوسى, بل أَبْقَى منة أُنَاسْ إِلَى الصاح فتوله فيه دوذ وأنتن, فَسَخَط لهم 
او SST‏ وإذا حميّت الشمْس 
کان يَذُوبْ.]1/ وقد جاء ذكر المن والسلوى في القرآن الكريم ل 
ارتا عَلَيْهِمُ الَنّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيّبَاتِ ما رَرَفنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ 
لون الأغرات 1160 


وفي وصف المن النازل على بني إسرائيل من السماء تناقض بيّنء ففي سفر الخروج 
يقول الكاتب [ودعا بيت ' إسترائيل اسلمَهُ «منّا». وهو كبزر الكزبرة» أبْيَضْء وَطعْمُهُ كرقاق 
بعسل .]31 » وفي سفر العدد يصف المن بأنه [وَأَمًا لمن فکان كبزر الكزبرة: ومَنظرةُ كمنظر 
لمقَل. كان الشَعْبْ يَطوفون ثُمَ يَطْحَنُونَه بالرّحَى أو يَدْقُونَهُ في الْهَاون 
وَيَطبُخوته في القذور ويَعْمَلونَه مَلآت...! ". وكان طُعْمُهُ كطغم قطائف بزيت. . ومتى نزل 
الندئ عَلَى المَحلّة لَيْلا كان يَنزل قرا 


(1) تفسير القرآن الكريم العظيم» ابن كثير» ج1» ص95. 
(2) غمراً: مقياس مصطلح عليه ويساوي تقريباً 4 ليترات» الكتاب المقدس» ص180» وورد في تفسير كلمات 
الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» 2.3 لتر» ص 25» ويلاحظ هنا التناقض في المكيال. 

سفر الخروج 16: 16 -18. 

سفر الخروج 16: 19 -21. 

سفر الخروج 16: 31. 


3( 
( 
( 
6 المقل: صمغ عطريء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص50. 
( 
( 


4 
5 


7 ملأت: كعك» المرجع السابق» ص50. 


) 
) 
) 
) 
) 
(8) سفر العدد 11: 7 -9. 
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وهذا تناقض في سفرين مختلفين» ولكن ا 
وصف المن جاء في سفر القروج [ولمًا رتفم سقيط النى إذَا على وجه البريّة شيءَ 
دقيق مثل قشور. ذقيق كالجليد على الأَررْض .]!'ا ووصفه في موضع آخر بقوله [وَدَعَا بت 
إسرائيل اسم «منا». وهو كبزر الكزبّرة» أَبْيَضِء وَطَعْمُهُ كرقاق بعسل]21. 

فمرة يصف المن بأنه أبيض شبيه بزريعة الكزبر ومذاقه كالعسل» وفي موضع آخر بأن 
لمن كيه بزريعة الكزين وظعمه كط الخين المعجون بالزيت وها تناقطن: في الصفة واللوق 
والظعم وإحدى الصفتية كدت الأخر™ بلا فك : 

ويستمر ارتحال بني إسرائيل من برية سين إلى أن نزلوا في رفيديم“ء ولم يكن فيها 
ماء للشرب [نُمّ ارتحل كل جَمَاعة بني إسرائيل من برَيَة سين بصب مَرَاحلهم على 
مُوجب أَمْرٍ الرّب» وتزلوا في رفيديم. ولَمْ يكن مَاءٌ يشرب الشغبأء]» وتذمر الشعب مرة 
أخرىء وما ذلك إلا دليل على عدم إيمانهم» وعدم صبرهم على الأذى وتحمل المشاق للوصول 
إلى غايتهم المنشودة» ولكن حب المادة واتباع الشهوات كان هو الاهتمام الأكبر والمسيطر عليهم 
تخاصموتني؟ لماذًا تَجَرَبُونَ الرب؟» وعطش هتاك الشغبْ إلى الْمَاءء وَتَدَّمّرَ الشغب على 
مُوسى وقالوا: «لمَاذًا أُصَعَدتَنَا من مصنر لتميتتا وأُؤلآدتا وَمَوَاشينَا بالعطّش؟»]61 
قام موسى بضرب الصخرة فخرج منها الماء [فقال الرّبُ لمُوسى: «مرَ قُدَامَ الشغب» وخذ 
مَك من شيُوخ إسرائيل. وعصاك التي ضَرَبّت بها التهر خذها في يدك واذهب. ها أنا 
أقف أَمَامَكَ هتاك علَى الصّخرة في حوريب فَتَضربْ الصّخرة فرج منها مَاءْ يشرب 
الشغب». ففعل مُوسى هكذا أَمَامَّ عُيُون شيُوخ إمنرائيل.]1'' وإن كانت هذه تتفق مع معجزة 
موسى اللا في ضرب الحجر وخروج الماءء وفي تلك المنطقة حارب موسى العماليق ا 
[وأتى عَمَاليق وحارب إسرائيل في رفيديم.]1". 


(1) سفر الخروج 16: 14. 

(2) سفر الخروج 16: 31. 

)3( انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» ج1» ص 160. 

(4) رفيديم: ليس من السهل الجزم بموقع رفيديم» وإن كان الأرجح في جبل موسى في الطرف الجنوبي لشبه 
جزيرة ة سيناء بين خليجي السويس والعقبةء انظر : دائرة المعارف الكتابيةء ج4 ص123 . 


(5) سفر الخروج 17: 1. 

(6) سفر الخروج 17: 2 -3. 

(7) سفر الخروج 17: 5 -6. 

(8) العماليق: قوم رْحّل كانوا يقطنون الجزء الجنوبي الغربي من فلسطينء وكانوا شديدي العداوة لإسرائيل» 


تفسير الكتاب المقدس» ص 239. 
(9) سفر الخروج 7 8. 
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وفي قصة انتصار موسى على الأعداء (العماليق) حكاية غريبة بأن موسى وحور" 
وهارون صعدوا التلة» وكانت يد موسى هي الفيصل في المعركةء إذا رفعها انتصروا على 
الأعداء» وإذا خفضها انهزمواء حتى ثقلت يد موسى فقام هارون وحور بتثبيتها ليتم النصر 
[وأتى عَمَاليق وحارب إمترائيل في رفيديم. فقال مُوسى ليشوع: «انتخب لتا رجالا 
وَاخرج حَارِبْ عماليق. وَعَدَا أقف أنَا على رأس التَلّة وَعَصا الله في يدي». فَفَعَلَ يَشُوع 
كما قال لَه مُوسى ليْحارب عماليق. وما مُوسى وهارون وحور فَصعدوا على راس 
التلة. وكان إِذَا رفع مُوسى يَدَهُ أن إسرائيل يبء وإِذَا خقض يَدَهُ أن عَمَاليق يَغلب. فلم 
صارت يدا مُوسى تقيلتين» أخذا حَجَرًا وَوَضعَاهُ تحته فجلس عليه ٠‏ وعم هارون وحور 
يديه الواحذ من هنا والآخرٌ من هناك. فكانت يَدَاهُ تابتتين إلى غرُوب الشمئس, فهزم 
يتشوع عَمَاليق وَقَوْمَه بحَدّ السّيف.]71/ 

يتضح من سفر الخروج أن النصر على الأعداء لا يكون بالالتجاء والتضرع والدعاء 
إلى الله خاصة من نبي الله المستجابة دعوته» أو بقوة الجيش» أو الإيمان باش أو بتثبيت 
الملائكة» أو أسباب أخرىء ولكنه يأتي بتثبيت يد موسى في المعركة وهو سبب النصر على 
الأعداء» وأما الحرب بين موسى والعماليق لم تقم وهي غير حقيقية» فقد رفضوا الوصول إلى 
أرض كنعان خوفا من الجبارين» فكيف كانت بينهم حرب؟! وإذا انتصروا عليهم لماذا جبنوا عن 
الدخول إلى أرض كنعان بعد ذلك؟ 

وعندما علم يترون (حما موسى) بتلك الانتصارات» خرج إلى موسى وأسدى النصح له 
وهو اختيار قضاة من بني إسرائيل للفصل في القضايا بدلا عنهاةا 


وعلق مفسرو العهد القديم على فعل يثرون بقولهم: "في بعض الأحيان يخطئ خدام الله 
إذ يحملون أنفيتهم 'أغمالا يستطيع أن يقوم يها غيرهم وريم أفضل: كانت هذه الخال مع موسي 
فيبدو أنه ظن هو وحده الذي يستطيع أن يقضي ويدبر ويرتب شئون إسرائيل» ولقد كان لهذا 
الاحتكار للإدارة نتيجة عكسيةء فلقد كان منهكاً لقواهء مملاً للشعب الانتفاع بهاء لذلك كانت 


تصبيحة يترون فى و قا وك أن بتار من الشعت أشخاضا ذو :قدروا"ا: 


(*) حور: لم يُذكر إلا مرة واحدة في مكان آخر في (خروج 24: 14)» وهو شخص آخر غير جد 
بصلئيل» وليس من المحتمل أن يكون اسمه الحوريء التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص154» 
من الملاحظ عدم تحديد شخصيته. 

(2) سفر الخروج 17: 8 -13. 

(3) انظر: سفر الخروج: الإصحاح 18. 

(4) موسى عبد الله» ف.ب. مایر» ص210. 
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ويتضح من هذا القول القدح في شخص موسى الك ونبوته» ووصفه باحتكار القضاءء 
والفصل بين الناس» مع أنها متطلبات الرسالة كنبي مرسل من رب العالمين» والقول بوجود 
أناس يقومون بهذا العمل أفضل من موسىء تحقيرٌ لموسى ولرسالته» ومَنْ أفضل من رسول 
مبعوث من عند العزيز الحكيم ليقضي بين الناس بما يوحى إليه؟! 
وينزل بنو إسرائيل في برية سيناء ويأخذ موسى الوصايا العشر عند جبل سيناء ويُعطى 
الشرائع ويكلف ببناء مسكن للهء ويبين له الرب مواصفات هذا المسكن وكيفية بنائه ووصف 
لأدق التفاصيل فيها من سقف المسكن» وجدرانه: وأردية الكهنة: .واصدرة القضاء» والقرابين» 
وحوضص الاغتسال» وتعيين صناع المقدس»› وتابوت العهد, ووصف للمنارة ومائدة الخبز 
المقدس» إلى آخر تفاصيل هذا المسكن الذي سينزل فيه الرب ويسكن بين شعبه!؟! - تعالى الله 
عما يقولون -. 
من خلال ما تقدم من سيرة موسى في سفر الخروج يتضح أن رواية القرآن الكريم 
ن عن ر وة الو ف حه أخرى: 
فمن الاختلافات الواضحة بين القرآن الكريم وسفر الخروج: 
1. القرآن الكريم يؤكد أن أم موسى الك طرحت ولدها في اليم» أما سفر الخروج فقد بيّن 
أنه وضع على حافة النهر بين نباتات الحلفا. 
2 ذكرت تفاصيل دقيقة للمجتمع الإسرائيلي قبل ولادة موسى مع ذكر القابلتين ولم ترد تلك 
التفاصيل - سوى الاضطهاد إجمالاً - في القرآن الكريم. 
3. أبان القرآن الكريم كيفية الإيحاء لأم موسى اظ بإلقائه في البحرء أما سفر الخروج 
فالفعل كان فرديا بشزيا من أم موسى . 
4. أوضح القرآن الكريم أن التي أخذت موسى الكت وانتشلته من النهر هي زوج 


فرعون» وفي سفر الخروج كانت ابنة فرعون. 


[1) انكر تقضبيل كلك صن 242 وما ها 


147 


لفغن الاوك العقائد والأخلاق في سفر الخروج 


.5 


.10 


.11 


.13 


ذكر القرآن الكريم قصة الرجل المؤمن الذي نصح موسى اب بالهرب من مصر عند 
قتله القبطي ولا ذكر لذلك في السفر. 

لم يذكر القرآن الكريم اسم صاحب مدين» ووصفه بأنه شيخ كبيرء وفي سفر الخروج 
اختلفت الأسماء فيه فمرة يدعى رعوئيل» وأخرى يثرون» وأخرى أبو حوباب. 

لم يذكر السفر حوار موسى الل مع بنات صاحب مدين عن سقي الغنم لهن» ولم 
بذكن اها عات اكه عدون من و کا کر وة ادق مقر اتلك ا 
القرآن الكريم. 

لم يذكر القرآن الكريم عمر موسى الوم عند تلقيه الوحي» وإن كان الواضح أنه شابْ» 
أما في سفر الخروج فورد عمره ثمانين سنة. 

أورد العهد القديم تفاصيل للضربات التي نزلت على فرعون وشعبهء وذكرت في القرآن 
الكريم ذكراً دون تفاصيل مع اختلاف في بعض الضربات مثل الظلام الكثيف» وإسقاط 
لم يذكر القرآن عدد بني إسرائيل الخارجين من مصرء بخلاف سفر الخروج حيث بلغ 
العدد ستة مائة ألف وثلاثة ألاف وخمس مئة وخمسين. 


لا تذكر التوراة أية تفاصيل عن العثور على جثة فرعون بعد موته» بخلاف القرآن الكريم 


. لم تذكر أسماء أماكن ومدن في القرآن الكريم خلال خط سير موسى اليد أو في زمن 


ولم تذكر أسماء أشخاص وعشائر كثيرة امتلأت بها التوراة» فالمقصود القرآني دائما من 
عرض الأحداث أخذ العبرة والعظة منها. 


أما التشابه بين القرآن الكريم والسفر بصورة عامة في سرد الأحداث فقد اتفقت على ما 


.1 


2 


استعباد فرعون لبني إسرائيل. 
قتل الأولاد الذكور العبرانيين. 


تتبع مريم أخت موسى ا لأثره حين سيره في النهر. 
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4. إرجاع موسى ال لأمه. 


5. لم يورد القرآن الكريم ولا السفر شيئاً عن حياة موسى ال في قصر فرعون. 
6. قتل موسى الل للقبطي وهروبه من مصر. 

7. ورود موسى الكت ماء مدين وزواجه من ابنة صاحب مدين. 

8. لم يُذكر اسم فرعون سواء في القرآن الكريم أو في سفر الخروج. 


9 أورد سفر الخروج تفاصيل رحلة خروج بني إسرائيل من مصر وقصة ترحالهم في 
الضعو اء وقذلك فن اران الك تلك الزيكلة ركن نل يط ياف افر 


0. هلاك فرعون وجيشه في اليم. 
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الفصل الثاني العبادات في سفر الخروج 


0 


العبادة لغة: الطاعة مع الخضوع. وقوله تعالى: إإيَّاكَ تعد | الفاتمة 015 أي نطيع 


الطاعة التي يُخضَعٌ معها". 
العبادة اصطلاحاً: عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها: "اسم جامع لكل ما يحبه الله 
وز ناه من الأقو ال و الا عمال الناطنة و«الظاهز 206 


فالعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل ولا يصلح ذلك إلا لله كك وحدهأثاء والعبادة هي 
التي خلّق الله لها الخلق»ء وأخذ عليهم الميثاق» وأرسل بها رسله» وأنزل كتبهء ولأجلها خلقت 
الكنيا والتكرنة و N E O‏ 

ومبنى العبودية على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
الف ركذا لم حك اللااسحاته حم اة ف 'صدقت بها رامت بها جا يه ا اة 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهانا عنه» ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت 
رت وا 

لذلك فإن الله وحده هو المستحق للعبادة» ويجب التسليم والخضوع له وحده» ولهذا أرسل 
اللاستحانة وة لقليغ النان ما شرع هد من الخاد ات على تكن ير هيه عه وكن اشر 
كفروا بهذه الدعوات» أو عبدوا الله على غير ما يرتضيه سبحانه. 

يقول ابن قيم الجوزية: "إن أصل العبادة وتمامها وكمالها هي المحبة وإفراد الرب 
سبحانه بها فلا يشرك العبد فيها غير!2. 

ومن هؤلاء الذين حادوا عن الجادة اليهودء فقد سلكوا في العبادات مسلكاً بعيداً عما 
شراعه الله وأتزله على نبيه» من صلاة وزكاة وصوم وحج وسيتم ملاحظة ذلك في 
الصفحات التالية: 
)1( لسان العرب» ابن منظور الأنصاري» مجڄ3»› ص 335. 
)2 العبودية» ابن تيمية»› ص 4 7ه -1997م» دار الكتب العلميةء بيروت. 
(3) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تحقيق» محمد سيد كيلاني» ج2» ص128.؛ د .ط» 

دار التراثء القاهرة. 
9م دار الحديثء القاهرة. 

(5) شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفيء ص261. ط2ء 1404ه -1984م: المكتب 


الإسلامي» بيروت. 
(6) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» ج2» ص 129. 
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المبحث الأول 


العبادات البدنية والمالية في سفر الخروج 


ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الصلاة في سفر الخروج. 


المطلب الثاني: الزكاة في سفر الخروج. 
المطلب الثالث: الصوم في سفر الخروج. 


المطلب الرابع: الحج في سفر الخروج. 


الفصل الثاني السات لفن فر انرون 
المطلب الأول 


الصلاة في سفر الخروج 


قبل الخوض في عرض صلاة اليهود كما جاء في السفرء لابد من الإشارة لمفهوم 
الطهارة في شريعتهم. 

كان لموضوع الطهارة والنجاسة شأنأ كبيراً ذ في الشريعة اليهودية على أساس أن طبيعة 
لقداسة التي يتصف بها الله ترفض ما هو غير قدوس» أي غير طاهر أي نجس "!2 ومن ثم قال 
إإني أنا ال 0 اال وتكونون قدّيسين» لأنّي نا قدُوس. ولا تنسوا 


وهناك نصوص تأمر بالطهارة صراحة من خلال غسل بعص الأعضاء قبل 
مناشوة اعمال اله وهنها كما جاء في السفر [وكلم الرب موسَی قائلا: «وتصتع 
مّخضة من تحاس» وقاعدتها من نخاس للاغتسال. وتَمعهَا بين حَيْمَة الاجتماع 
والمذبّح» وتجعل فيها مَاء. فيغسل هَارون وبنوة يديهم وَأرجِلهُم منها. عند ذخولهم إلى 
خيْمّة الاجتماع يَغسلون بماء للا يَمُوتواء أو عند قترَابهم ى المذبّح للخدمّة ليوقدوا 
وقودًا للرب. تون يديهم وَأَرَجْلَهُمْ لتلا يَمُوتوا. ويكون لَهُمْ فريضة أَبَدِيّة لَهُ ولنسله 
في أَجيّالهم»,]1*ا 

جاء في التفسيرء أنه لابد أن الكهنة كانوا في حاجة إلى الغسل بعد تقديم 
الذبائح وشعائر 0 
المرزحضة بين خيْمّة الاجتماع وَالمَذبّح 37 فيا ماع للاغتسال» ليغسل منها موسى 
وهارون وبنوةُ يديهم وَأَرَجْنَهُمْ!. [وتجعل المزحضة بين خيْمَة الاجتمَاع والمذبج 
وتجعل فيها مَاءً]!”' 
(1) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 201. 
(2) سفر اللاويين 11: 44. 
(3) من اليهودية إلى النصرانيةء أسعد السحمراني» ص132. 
(4) سفر الخروج 30: 17 -21. 
(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص236. 
)6( 
)7( 


سفن الخروع 31430:40 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
٤ 5 5 1 f 5 3 0 5 3 :‏ 

وعند الشروع في صلاتهم كانوا يخلعون أحذيتهم أ كما فعل موسى في الأرض 
المقديتة ,عندها تجلى الررنة ل إفقال: «لا تقترب إلى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك» لان 
الموضع الذي أنت واقف عليه أرْضْ مُقدسَة».]21. 
أولا: مفهوم الصلاة عنداليهود: 

ورد في دائرة المعارف الكتابية أن الصلاة هي: الاتصال بالله في نعمته الغنية» وبالروح 
والحق يعون السجود والاقتراب الي اللهء والصلاة تتضمن الشكر والحمد 
والابتهال والتضرع والتوسل والطلب07. 

والصلاة تعني بالعبرية "تفيلاه"» وكانت تعني في أصلها "الإرهاق" أو تعذيب الذات 
وإظهار الخضو عا“ 

وفي قاموس الكتاب المقدس: الصلاة شركة مع الله» وهي تفترض أن الله يريد أن يستمع 
للناس» وأنه خلق العالم ويحفظه ويرعى خلائقه كله( 
ثانياً: المراحل التي مرت بها صلاةاليهود: 

مرت صلاة اليهود بعدة مراحل» وهي باختصار على النحو التالي: 
1- عصر الاباء: 

تشير كلمة "الآباء" إلى آباء اليهود وهمء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» كما تشمل الكلمة 
أحيانا موسى وهارونء بل آدم ونوحاء وهي تعني: أنهم كانوا بمنزلة رؤساء وشيوخ لقبائلهم 

اع ت 5 « )6 

وعشائرهم يرتبطون برباط الدم والنسب والعرق!. 

كانت الصلاة هي الدعاء باسم الرب77؛ جاء في سفر التكوين عن أبرام [فَبَنى هناك 
مَدْبَحَا للرّبُ وَدَعَا باسم الرّبَ]!2) وكانت تتميز بالتوجه المباشر للرب» كما كانت ترتبط بتقديم 


)1( م اليهودي» زكي شنودة» ص 211. 

(2) سفر الخروج 3: 5. 

(3) انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص37 . 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج5» ص226. 
(5) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص547. 

(6) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيريء ج4» ص130 . 
)7( المعارف الكتابية» ج5» ص37 . 

(8) سفر التكوين 12: 8. 
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الفصل الثانى العبادات فى سفر الخ 3 
فة جاء عن إسحاق في سفر التكوين [فبتی هناك هنما ودعا باسم الراب وتصبت 
هناك خيمته,...] وكانت هذه الخيمة تقام على مرتفعات للاقتراب إلى الل . 


2- قبل السبي: 

كانت الصلاة توسل إلى الله وابتهال لأجل الآخرينء فكثيراً ما صلى موسى متوسلاً من 
أجل الشعب47, فأكثر في توسله إلى حد قوله: [والآن إن غقرت خطيتهم ولا فَامْحُني من 
كتابك الذي كتبت]". 
3- في فترة السبي (586 -539) ق.م. : 

وفيها أهم حدث» وهو ظهور دور "المَجْمَّع" بعد السبي البابلي» حيث لم يعد بالإمكان 
تقديم ذبائح في أرض بابل» وأصبح المجمع هو مركز المجتمع اليهودي» ومن بين الالتزامات 
الدينية انق خان وضبوة. وح ات ر كانت الما أهديتها :إن كان كل مجن مدير :في 
السبي مجمع يؤمه الشعب حيث تتم قراءة الكتاب المقدس» وتفسير الجزء المقروء ثم الصلاة!؟. 
4- بعدالسبي: 


ظلت العبادة بعد السبي في نفس الإطارء ولكن مع مزيد من الحرية الفردية وظهور 
الجانب الروحي في العبادة ولم يكن ثمة وضع معين يجب اتخاذه في أثناء الصلاة؛ كما لم تكن 
هناك ساعات معينة للصلاة» حيث ترفع في أي وقت!؟ لذا ظهر المزج بين ترتيبات الطقوس 


وبساطة العبادة في المجمع وتلقائية العبادة الشخصية!9. 


(1) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص37 . 

(2) سفر التكوين 26: 25. 

(3) الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية» هدى درويش» ط1ء 1427ه -2006م: عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية» مصرء ص89 . 

)4( المعارف الكتابية» ج5» ص37 . 

(5) سفر الخروج 32: 32. 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص38 . 

(7) انظر: سفر دانيال 9: 1 -19» وسفر عزرا 7: 27» 8: 22 -23. 

(8) انظر: سفر المزامير 55: 17ء وسفر دانيال 6: 10. 

(9) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص38 . 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
ثالثاً: أنواع الصلوات عنداليهود: 

الصلاة أنواع: فردية أي: شخصيةء ومشتركة: أي عمومية (جماعية). 
1-الصلاة الفردية: 

هي صلوات ارتجالية من أفرادء تتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصيةء ولا 
علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم» ومن نماذج تلك الصلوات» صلاة موسى لأجل بني 
إسرائيل أدّاها بعد التيه والخروج من مص رأ" والصلاة هنا بمعنى الدعاءء حيث ليس لها هيئة أو 
طقوس معينةء جاء في سفر الخروج إفتضرّع مُوسَى أَمَامَ الربّ إلهه» وقال: «لمَاذا يَا رب 
يَحمى عضب على شغبك الذي أخرجتة من أرض مص بقوّة عظيمة ويد شديد۴5]" و 
الضربات التي توالت على مصرء حيث إن فرعون كان يطلب من موسى أن يصلي له لرفع 
ذلك البلاء الو لوقه لي فرعو م تی وهار ت أوقل: د إلى الرّبّ با لياق 
ا أصتّي لأجلك و عبيدك وشتغبك لق الضقادع عَنْكَ وخ“ رك وها 
تبقی في التهر» .]. وأيضاً [فقال فرعوان: «أنا أطلقكم لتَدبَحُوا للربّ إلهكم ف في البرَيّةَ 
ولكن ل تذهبوا بَعيدًا. قلا لأجلي». فقال موسى: «ها أنا أخراج من | لذنك صني إلى 
الربً...» حرج موسى من لذن فرعن وصلَّى إلى الرّب.]* إقأرسل فرعن ودَعَا 
مُوسى وَهارون وقال لَهُمَا: «أخطأت هذه المَرَةّ. الربْ هو البَارٌ وأنا وشغبي الأشرار. 
فنا إلى الرب» ...». فقال لَهُ موسى: «عند خروجي من المدينة أبنسط يدي إلى 
الرب...]01' إفَدَعَا فرْعون مُوسى وَهارُونَ سُنرعًا وقال: «أخطأت إلى الرب الهكما 
وإليكمًا. والآنَ اصفحا عن خطيّتي هذه المرة ففط وض إلى الربّ إلهكما ليرقع عي 
هذا المت فقط». فخرج مُوسى من لذن فرْعون وصَلَى إلى 'الرب ]8 . 


1) انظر: البيان في مقارنة الأديان» أسعد السحمراني» ص37 . 
2) سفر الخروج 32: 11. 

3 سفر الخروج 8: 8 -9. 

4) سفر الخروج 8: 28 -30. 

5) سفر الخروج 9: 27 -29. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سفر الخروج 10: 16 -18. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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الفصل الثاني العبادات في سفر الخروج 
ومن هذه الصلوات أيضاء صلاة موسى وتضرعه للرب؛ للتكفير عن خطيئة بني 

إسرائيل عند عبادتهم للعجل [فتضرّع مُوسى أُمَامَ الرَباً إلههء وقال: «لمَاذا يَا رب يَحْمَى 

غضتبكة عى شغبكة الذي أَخْرَجتَة من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدةء) ا" 

2 - الصلاة المشتركة (الجماعية): 


فق:.صطلوات توذئ باشتاك :جملة اتتخاصن: علناء.وفي:لنكدة مخصوصية ومو اعد 
معلومة حسب طقوس وقوانين من رؤساء الدين والكهنة» ولم توضع الصلوات الطقوسية عند 
الإسرائيليين إلا بعد تأسيس أمكنة العبادة كخيمة الاجتماء!2. 


nn o 


وهذا ما طلبه الرب - حسب زعمهم - من موسى بأن يجمع من الشعب تقدمات لصنع 
خيمة ليسكن في وسطهم» جاء في السفر إفَيَصنَعُونَ لي مقدسا لأسكن في وسطهم.]( 
اوأقدس حَيْمَة الاجتماع وَالمَبّحَ» وَهَارُون وبنوة أَقَدسْهُمْ لكي يكهنوا لي. وأسكن في 
وسط بني إسترائيل وأكون لَهُمْ إلا“ 

وبذلك بدأت في الخيمة» العبادة الجماعية المشتركة من قبل الشعب» حيث سجدوا لله 
تعالى عند رؤيتهم له على هيئة عمود سحاب» جاء في توراتهم [فيرَى جميع 
الشغب عَمُودَ السّحاب, واقفا عند باب الْحَيْمَة يفقوم كل الشغب وون ) كل واحد في 


باب حَيْمَته]!ةا ' 
رابعاً: قبْلةاليهود في الصلاة: 


لم يحدد سفر الخروج القبلة كما حدد الإسلام الكعبة للمسلمين» ففي التوراة يقول الرب 
إمَذبَحًا من تراب تصتَع لي وتذبح عليه مُحرقاتك ودَبَائح سلامتك؛ عَتَمَكَ وبقرك. في كل 
الأمَاكن التي فيها أُصنَعْ لاسلمي ذكرا آتي إِلَيْكَ وأباركك.. 


(1) سفر الخروج 32: 11. 

(2) انظر: الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص143 ط4» 1420ه -1999م, الدار الشامية» بيروت» 
وانظر : البيان في مقارنة الأديان» أسعد السحمراني» ص37 . 

سفر الخروج 25: 8. 

سفر الخروج 29: 44 -45. 

سفر الخروج 33: 10. 

سفر الخروج 20: 24. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
يحدد النص: إن لله المشرق والمغرب وأينما يولوا وجوههم فثم وجه الله ومات موسى 

9 5 ا 3 0000 ٠.‏ 7 ي ا 576 و 5 
ولم يبين مكانا ولا جهة! “ا وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك قال تعالى: 9وَللَهِ المشرق وَالمغرتٌُ 


ايتا ولوا تم وجه الله إن لله اسع عَليم | البقرة 115 ]. 


وضّح النص السابق أن قبلة الصلاة في كل الأماكن» ولكن هناك ما يعارض ذلك من 
نفس السفر حيث الإشارة إلى أن اتجاه القبلة كان ذ تخو القند 2 عورد في شفر سفر الخروج [وتصنع 

دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيْمّن]! 7 [وتصتع الألواح للمسنكن عشرين لوحا إلى 
جهّة الجنوب تحو التيمن,]!4) 

ودار المسكن هو: جزء من أثاث خيمة الاجتماع ومنها أيضاً إوصتع الدّار: إلى 
جهة الجنوب تخو التيْمَن]° 

ويتجه اليهود الآن في صلواتهم إلى جهة القدس» (بيت الرب) الذين أطلقوا عليه فيما بعد 
الهيكل!7. 
خامساً: هينةالصلة عند اليهود: 


كان اليهود يُطأطئون رؤسهم» ويحنون أجسادهم» ويسجدون حتى تمس رؤوسهم 
الأرض» وقد طلب الرب السجود له إذ قال الرب لموسى [«اصعَد إلى الرّبُ أنت وَهارون 
وتادَاب وأبيهوء وَسَبْغون من شيُوخ إسترائيل» وَاسجذوا من بعيد]!" وقال أيضا [ويّقوم كل 
الشغب وَيَسسْجْدُونَ كل واحد في بَاب خيْمته,]". 


ولكن هذه الحركات التي تحدث أثناء الصلاة تغيرت بفعل التدخلات البشرية من قبل 
الكهنة والأحبارء حيث قاموا بتبديل وتغيير أوضاع الصلاةء فهناك من سن أداءها وقوفأء وهناك 
فون كاله حدس هناك مف إن دكات هن الم ا 


) انظر: نقد التوراةء أحمد السقاء ص200. 

) التيمن: جهة اليمن - بلاد اليمن تقريباء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص» ص 29. 
) سفر الخروج 7 9. 

) سفر الخروج 26: 18» 36: 23. 

) انظر: الخروجء أنطونيوس فكري» ص232. 

) سفر الخروج 38: 9. 

) انظر: القرآن والتوراة» حسن الباش» ج22 ص 344. 

) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 211. 

) سفر الخروج 24 1. 

1) سفر الخروج 33: 10. 

1) انظر: الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية» هدى درويش» ص102. 
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مما سبق يتضح عدم الاتفاق على هيئة واحدة للصلاة» وهذا ما تؤكده دائرة المعارف 
الكتابية حيث جاء فيهاء أن الصلاة الكبرى في المجمع اليهودي تسمى صلاة الوقوف!!) كما 
صلى البعض وهم راكعون وصلى النبي دانيال وهو جاث على ركبتيه ثلاث مرات في 
اليومء لذا لم يكن هناك وضع معين للمثول أمام الله “. 


وفي سفر الخروج صلى موسى وهو باسط يديه عند محاربته العماليق» جاء في 
السفر [فقعل يَشوغ كما قال لَهُ مُوسَى ليْحارب عماليق. وأَمّا مُوسى وَهارُون وحور 
فصعدوا على رأس التلّة. وكان إِذَا رقع مُوسى يَدَهُ أن إسرائيل يَعْلبُ» وإِذَا خقض يده 
عَمَاليق يَغلب.]!5. 


أن 


قلع سيد ی وی تللم إلى ا ارت و ا 
وانتصر على عدوه بالصلاة التي كانت ترمز إليها اليدان المبسوطتان»› وفي تفسيراتهم: أن 
e‏ في الحرب وهو على التلة يشير إلى صلاة شفاعية» وخفضها معناه 
التوقف عن الصلاة!7) 


والصلاة ببسط الأيدي» كانت من موسى في أحداث الضربات التسع التي نزلت بفرعون 
وقومه» حيث طلب فرعون من موسى الصلاة لرفع البلاء عنه فصلى موسى وهو 
باسط يده ج E‏ .- له موسى: 8 خروجي ص المدينة د دي ي إلى 0 
يَدَيْه إلى اراي فانقطعت الغو د ابره ولم ينص يتصبّ لطر ۴ الأرْض .]1 وإن 
كان فعل موسى ال دعاء وليس صلاةء وقد كان الأنبياء يدعون بهذه الهيئة» أي برفع أيديهم 
إلى السماء لاستجابة الدعاء مثل فعل سيدنا محمد ييي في غزوة بدر طلباً للنصرء إلا أن سفر 
الخروج أعدّ هذا الدعاء صلاة. 


(1) انظر: سفر صموئيل الأول 1: 26» والملوك الأول 8: 22. 

(2) انظر: سفر الملوك الأول 8: 54 وأخبار الأيام الثاني 6: 13. 

(3) انظر: سفر دانيال 6: 10. 

(4) دائرة المعارف الكتابية» ص37 بتصرف. 

(5) سفر الخروج 17: 10 -11. 

(6) انظر: موسى عبد الله» ف. ب. مايرء ص197. 

(7) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 105» وانظر: تفسير الكتاب المقدس» ص 239. 
)8( 
)9( 


سفر الخروج 9: 29. 
سفر الخروج 9: 33. 
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واليهود الذكور عند صلاتهم يضعون علامة (التيفيلين): أي العصائب» وهي تحتوي 
كن قطعة امن :الزحق قصل كاقك "فون امن «الداموين ١‏ أو القتريعة “ام TOES AE E‏ 
عبارة عن صندوقين صغيرين من الجلد» ويثبتها اليهودي البالغ بأن يضع الصندوق الأول على 
ذراعه اليسرىء ويثبته بسير من الجلد يُلف على الذراع ثم على الساعد سبع لفات ثم على اليدء 
ويثبت الصندوق الثاني بين العينين على الجبهة بسير أيضا كعصابة حول الرأسء ثم يعود ويتم 
لف السير الأول ثلاث لفات على أصبع اليد اليسرى!2) 


وذلك لاعتقاد اليهود أن الرب أمرهم بهذا حسب تفسيرهم الحرفي لما ورد في سان 
الخروجا " [ويكون لك عَلامَةَ على يدك وتذكارًا بَيْنَ عينيك› لكي تكون شريعة الرّب 
في فمك. لأنه بيد قويّة أخرجَكَ الرّبٌ من مصر. فتحقظ هذه الفريضة في وقتها من سنة 
إلى ستة] [قيكون عَلامَةَ على يَدكَء وعصابَة بَيْنَ عيتيك. لأَنَهُ بيد قوي أخرجتا الربُ 
من مصر]!". 

يلاحظ من خلال ما تقدم» عدم تحديد دقيق لمفهوم الصلاة» فهي تدور حول تعذيب 
وإرهاق الذات» أو صلاة روحية متمثلة في الابتهالات» ويتضح ذلك من المراحل التي مرت بها 
الصلاة عندهم» ومن دعاء للرب مباشرة مع تقديم ذبيحة أو ابتهال لأجل الآخرين والتوسل إليهم: 
كما لا يوجد وضع معين للصلاة» من ركوع وسجودء حتى أوقات الصلاة غير محددة» وغير 
ملزمة للجميع. 

جاء في دائرة المعارف الكتابية: حتى في العهد القديم لا توجد تعليمات ملزمة تحكم 
محتوياتها أو كيفية أدائها ولكنها فقط نماذج للصلاة!؟. 
سادساً: موقف الإسلام من صلاة اليهود: 

جاءت الصلاة في المرتبة الثانية من أركان الإسلام بعد الشهادتين, وقد أمر الله أنبياءه 


كد ت 


تبليغ هذه العبادة بتوضيحها إلى أقوامهم قال تعالى: اوَجَعَلْمَاهُمْ آَم َه دون بأمرتا وَأَوْحَيْنَا 


(1) والآيات هي: سفر الخروج 13: 1 -10» وسفر التثنية 6: 4 -9: و11: 13 -21. انظر: تفسير الكتاب 
المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 234. 

(2) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري؛ ج5» ص238. 

(3) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص211. 

(4) سفر الخروج 13: 9 -10. 

(5) سفر الخروج 13: 16. 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص38 . 
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لهم فِعْلَ اخيرات وَِقَامَ الصَّلاةِوَإِينَاءَ الرّكاة وَكَانُوا لتا عَابدِينَ [الأنبياء: 73]» وهي أصل 
من أصول التشريع في الزسالات السايقةء فنبي ال إبراهيم كلق أدى هذه الفريضة قال تعالى؛ 
رب اجعَلَنِي مُقِيمَ الصلاة وَمِنْ ديت رَبنَا وَتَقبّلْ دُعَاء [إبراهيم: 40 وصلى شعيب اقام 
ا 


عه 52 


ولكن قومه سخروا منه فقال تعالى: *(قالوا يا شُعَيْتُ أَصَلائُكَ تأَمدكَ أَنْ 


آبَاؤنا)) هود: 187 وإسماعيل ال كان يقيمها ويأمر أهله بها قل تعالى: اإوَاذْكُر في اتاب 


َو 


إِسْمَاعِيلَ ته كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً ا 4# وَكَانَ مر أَهْلَهُ بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَگانَ 


6م 


عند رَيْهِ م مرضي [مريم: 54 -55] وأمر سبحانه عبده موسى الكل بإقامتهاء قال تعالى :لني 9 
م 


ا 


3 
0 موه 


ا اعبُذني وَأَقِم الصّلاة لِذِكْرٍ لغري [طه: 14] وقال تعالى: لوَأَوْحَيْنَا إل 


إله إ و 


مُوسَى وَأخيو أَنْ تَبَوّءا لِقَوْمِكا بضر بُيُوتا وَاجْعَلُوا يبُوتكُمْ قِبْلةَ وَأَقِمُوا الصَّلاةً وبشر 


ت 


I 


ع 4 3 2 
وأمرهم الله في كتاب التوراة والإنجيل بإقامتها قال تعالى: وما أمدُوا إلا ليَْيُدُوا الله 
لصن له الذي حُتَمَاءَ وَيُقِيجُوا الصّلاة وَيُؤيُوا الركاة وَذَلِكَ دير الْمَحَمَدَه [لبينة: 5] أي أمروا 
قن اتر اقرا رجا خا ال يان تمق ا ر أك على هذه افر تة وبلغ الناس 
وحذرهم من إضاعتها كالأمم السابقة قال تعالى: : اأنَخَلَفَ من عد بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا 
الا وَاتَمُوا الشَهوَات نرف لرن غا رم :65 قى كل ما سيق تاكيد. على أن الضاذة 
شريعة كل نبي» مع اختلاف هيئتها من شريعة إلى شريعة» وهذا التأكيد ليس في القرآن فحسب؛ 
بل جاءت نصوص توراتية تدلل على فعل الأنبياء وإقامتهم لهذهالفريضة 
و تيس NE‏ تمدن [فصلى راهيم إلى ایل( صن إبنحاق]° 
[فَصلّى موسى]!؛' [وصلّى مُوستى]!" [وَعَبدي أَيُوبْ يُصَلّي من أَجلكُم]!©. 


تيسير الكريم الرحمن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص883 . 
سفر التكوين 20: 17. 
سفر التكوين 25: 21. 


سفر الخروج 1:8 : 30. 
سفر أيوب 2 8. 
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ولكن السفر لم ينص على عدد الصلوات» ولا على هيئة وقبلة معينة» ولم ينص أيضا 
على مواقيت محددة» زيادة على ذلك أن الصلاة كان يرافقها الغناء والموسيقى القانونية التي 
أخرجتها عن أهدافها وهي الخشوع» ومما يدلل على ذلك ما ورد في مزامير داود سليمان" إن 
صلاة اليهود ليست الصلاة المنزلة على موسى الا حيث التغيير والتبديل الذي طرأ عليها 
بفعل الأحبار والكهنة» حتى أنهم أقروا الاستغناء عن السجود» وهي تصلى اليوم فقط وقوفا هز 
اليهودي رأسه إلى الأمام ممسكاً بكتاب التوراة واضعاً علامة التيفيلين على جبهته وعلى ذراعه 


الأيسر. 


لذلك وبالجملة فكل عاقل يقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى الغ 
من هذه الأكاذيب والمستحيلات» كما يقطع ببراءة صلاة موسى وبني إسرائيل معه من هذا الذي 
YT‏ 5 35 2 
يفترونه عليه في صلاتهم الب 


)تسو الخ امي 72-4 
(2) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» ص320. 
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الفضل الثاني السات لفن فر انرون 
المطلب الثاني 


الزكاة في سفر الخروج 


أولاة تفر اترك فت ات وة 

هي صفوة الشيء وما يخرجه الشخص من ماله؛ لتزكيه وتطهره"". 
ثانياً: الزكاة في سفر الخروج: 

خلا العهد القديم - ومنه سفر الخروج - من إيراد ذكر كلمة الزكاة إلا في 
سر اا 2 [وارقع ذكاة للرب]!ةا 

غير أنه قو من يعن جوضن السفر الأمر بإخراج باكورة مزروعاتهم» ومما يدل 
على ذلك النصوص التالية: [لا وخر ملءَ بَيدرك, وقطر مغصرتك» وأبكار بنيك تغطيني. 
كذلك تفعل ببقرك وغنمك. سبْعة م يكون مع نه وقي في الوم الثامن تغطيني إا 
[وعيد الحصاد أبكار غلاتك التي تزرّعغ في الحقل. وعيد الجمْع في نهايّة السّنة عندما 
تجمغ غلاتك من الحقل 1 [أوّل أبكار أرأضك تحضر إلى بيت الربّ إلهك.][6. 


ومما أمر به السفر أيضاً إخراج كل بكر من الغنم والبقر» جاء ة 0 
ببقرك وغتمك. سسبْعة َم يكون مَعَ امه وقي الَيَوْم النَّامن تغطيني ياه" 

وقد حدد السفر سن من يجب عليه إخراج ما أمر به» وهو بلوغ العشرين عاماً وما 
فوق» يقول السفر [كل من اجْتَانَ إِلَى الْمَعْدُودِينَ من ابن عشرين سنّة قصاعدًا يُغْطي تقدمَة 
للرب.]!) وهذه الفدية تُعلّل بعدم إصابة الشخص بالوباء وهذا ما صرح به سفر الخروج فيقول: 
[«إذا أخذت كَمَيّةَ بني إسرائيل بحسب المغذودين مِنْهُم يُعَْطُونَ كل واحد فذيّة نفسه 


(1) انظر: دائرة المعارف الكتابيةء ج4» ص231. 
(2) انظر: المرجع السابق» ج4» ص231. 
(3) العدد 31: 28. 

(4) سفر الخروج 22: 29 -30. 
(5) سفر الخروج 23: 16. 

(6) سفر الخروج 23: 19. 

(7) سفر الخروج 22: 30. 

(8) سفر الخروج 30: 14. 
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للرب عندما تَعْدُهُمٌ لتلا يتصير فيهم و عندما وو 8 مقدار الفدية فهي نصف 
الشاقل [هذًا مَا يُغطيه 0 من اجتاز إلى المَعْدُودين: نصف : نصف الشاقل!2) بشاقل القذس. 
الشاقل هُوَ عشرون جيرة. نصف الشاقل تقدمَة للرّب.]“). وتجب الفدية على كل شخص, 
غنياً كان ار يرا قرا لا بكار والققير لا يقل خن نصنف الشاقل حين تغطون تقدمة 
الرّبّ للتكفير عن نفوسكم.]61. 


يلاحظ مما سبق إخراج الفدية من الفقير كالغني تماماً على السواء لا فرق بينهماء ويعلل 
ذلك مفسروهم حيث يرون: بأن الله لا يفرق بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو الثروة 
الدفع بالنسبة للفقيرء فالله يطلب أن يأتي الجميع أمامه ليغفر له !ةا 

والسؤال أين تذهب هذه الأموال» ولمن تعطى؟!» يجيب على ذلك عبد الرزاق الموحي 
فيذكرء أنها تدفع إلى خيمة الاجتماع في القدس» إذ كانوا ينفقونها في شراء أواني المذب-!7) 

يوجد في السفر إشارات توجب الإحسان إلى الفقير» وذلك بإخراج ما فضل من 
برو جادااي شي لحرو a‏ أرأضك وتَجْمَعٌ غلتهاء > وأا في 
السابعة فتريحها و تتركها ليأكل فقرَاء : شعبك. وَفَضلَتهُمْ تأكلها ووش البَريّة, كذلك تفعل 
بكرمك وزيتونك.]!2. 

وسبب ترك الزراعة في السنة السابعة؛ حتى يأخذ الفقير لنفسه ما قد يكون قد نما من 
كلاه اياك 


(1) سفر الخروج 30: 12. 

(2) الشاقل: وحدة موازين = 11.5 جم تقريباء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص32. 

(3) الجيرة: وحدة وزن بابلي = 0.6 من الجرام تقريباء والشاقل هو عشرون جيرة» انظر: المرجع السابق» 
ص32» وانظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص235. 


)4( سفر الخروج 0 13. 

(5) سفر الخروج 30: 15. 

(6) انظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص191. 

(7) انظر: العبادات في الديانة اليهودية» عبد الرزاق الموحي» ص70»ء ط1ء 1425ه -2004م: 


الأوائل» سورية. 
(8) سفر الخروج 23: 10 -11. 
)9 انظر : تفسير الكتاب المقدس» ص251» والتفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص 201. 
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ولمعي ررح الاو بعك رو هذل فيه العازر تايل دن انار اللسر عي اياج جا تحني 


0 
ےر 3 


من الزرع» قال تعالى: يا ا الَذِينَ منوا فقوا مِنْ بات ما كس | البقرة :267 ]. 

أما وقت إخراج الزكاة» فهو وقت الحصادء كما جاء في السفر [تحقظ عيد الفطير. 
تأكل فطيرًا سبْعَة أَيّام كما أمرتك في وقت شهر أبيب» لأَنَهُ فيه حرجت من مصر. ولا 
يَظْهَرُوا أُمَامي فارغين وعيد الحصاد أَبْكَار غلاتك التي تَرْرَعْ في الْحقل. وعيد الْجَمْع في 


سوم #ه 


نهاية الستَة عندَمَا تَجْمَعْ غلاتك من الحقل]ا" 
ثالثاً: موقف الإسلام من زكاة اليهود: 
كما إن الصلاة شريعة الأنبياء كما سبق» وكذلك الزكاة أيضأء وقد قرنت بالصلاة في 


اثنتين وثمانين آية» وأكد عليها الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين قال تعالى على لسان إسماعيل 
:و کان يمد َْلَهُ بالصّلاة ق وَالرَّكَاةٍ وَكَانَ عد ريه مَرْضِيًَ [مريم: 55] وأوصى بذلك 


عيسى الك قال تعالى: لجعي مب مبارَكاً ين مَا كُنْتُ وَأَوْصًاني بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ مَا ذُمْتُ 


ٌ 


ت 


و 
2 زنوج ]ارق انزو نف جا ارات ميتم اف قال ا رما انو زلا را 
الله محْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة وَذَّلِكٌ دِينُ لم4 [البينة: 5] وأكد 
e‏ على بني إسرائيل قال تعالى: ومد أَحَلَّ الله مياق د ابل عاسم 
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تي عَشَرَ َقِيباوَكَالَ الله إن تدك لين ا لصّلاةً وَآتيْنمُ الرَّكاةَ وَآمنْنمْ برسي وَعَرَرُْوهُمْ 
لوطع ل وها عساو عدج تخ جاب قري بز افا 


فَمَنْ كَمَرَبَعْدَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل)) المائدة: 12] وقال تعالى: لإوَإذْ حلا 
مِيٿاق بني إشرائيلَ لا تَعبُدُونَ إل الله وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالمسَائِنِ 


2 0 
م ے كيو 


وولو الل ا ا واا الصَّلاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ نم ولش إلا ليلا مِْكُمْ وَأَلم 


مُعْرضور) [البقرة: 83]. 


(1) سفر الخروج 23: 15 -16. 
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الفصل الثانى العياداك فى :شقن الخروخ 

O‏ شفين :الك افير قد قرطتي إل علي مشي USN‏ يلها 
الأنبياء جميعهم عليهم السلام لقومهم قال تعالى: اوَجَعَلْنَاهُمْ َة دون من وَأَوْحَيَْا َنِم 
عل ارات وتام الصَّلاةٍوَإِينَاءَ الرَكَاةٍوَكَانُوا لَمَاعَابدِينَ)) [الأنبياء: 73]. 


04 


يقول الألوسي في شرح قوله تعالى: #إوَآَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاة [البقرة: 43] 
"وكانت زكاة أموالهم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قرباناً تهبط إليها نار فتحملها وكان 
ذلك علامة القبول وما لا تفعل النار به كذلك كان غير متقبل» والقول بأن المراد بهما هذه 
الصلاة وهذه الزكاة المفروضتان عليناء والخطاب لمن بحضرة النبي ي من أبناء 
اليهود ل غير" . 

إن الزكاة المفروضة في الإسلام من رب العالمين أراد من خلالها حكما جليلة تعود 
بالنفع والخير على البشر أجمع» (فقيرها وغنيها)ء فهي طعمة للفقير» ومساعدة له في قضاء 
حوائجه وإحداث التكافل بين أفراد المجتمع» وهناك مصارف أخرى للزكاة غير الفقير» وقد 
حددها القرآن الكريم بثمانية أصناف تصرف لهم الزكاة بيتتها الآية القرآنية في قوله تعالى: 
8إا الصَّدَقَاثُ راء وَاسَاكنٍ وَالْعَامَِ ليها وَالُوَََة لوم وني اركاب وَالْغَارِمِينَ وَفي 
سيل الله ابن السّبيلٍ رة مِنَ الله وَالْه عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60 أيضاً حدد السفر نوع أو 
نوعين مما يخرجه الشخصء وهما الزروع والحيوانات» وباختصار شديد وبلا تفاصيل» وهذا 
بخلاف شريعة الإسلام فقد أوجبت الزكاة في خمسة أنواع وهي الذهب والفضة»ء والزروع 
والثمار» وعروض التجارة» والحيوانات والمعدن والركازء فالذهب والفضة زكاتهما ربع 
العشرء أما الزروع والثمار ففيما سقت بالنضح نصف العشرء وفيما سقت السماء العشرء أما 
عروض التجارة فزكاته ربع عشر قيمته» وزكاة الحيوانات في الإبل الخمس وزكاتها شاة واحدة» 
وهكذا تتدرج الاكاة يمع ذا كاف عدوا فا شاكك: أما البقر ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة 
(وهو ماله سنة) أما في الغنم أربعين وزكاتها شاة واحدة» وفي زكاة الركاز والمعدن 
شه ا 


(1) روح المعاني في نفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الألوسي البغدادي» ج1» ص309 دار 
التراث» القاهرة. 

(2) الركاز: ما دفن من كنوز الجاهلية» ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم ونقش صورهم» فقه السنة» السيد سابق» 
مج1» ص 371». 1407ه -1987م» دار الفكرء بيروت. 

(3) المرجع السابق» مج1» ص337 -376» بتصرف. 
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لفل الثانئ العبادات في سفر الخروج 
المطلب الثالث 


الصوم في سفر الخروج 


أولاً: مفهوم الصيام في اليهودية: 
الصوة؟ هو الإمساك عن العام أو مدقا . 


وفي دائرة المعارف الكتابية: هو الإمساك عن الطعام والشراب لفترة من الزمن أو هو 


مدت( 


والصوم في موسوعة الكتاب المقدس: الامتناع كليا عن الطعام والشراب يوما واحداا 
وكلمة "صوم" العربية تقابلها في العبرية كلمة "تسوم" وتستخدم "تعنيت" مرادفاً لها 
في اللغة العبرية!*. 

ولم تذكر كلمة الصوم ومشتقاتها مطلقا في أسفار موسى الخمسة!” ووردت بدلا منها 
مصطلح "ذلة النفس" كما جاء في سفر اللاويين: [«ويكون تكم فريضة دهريّة» أنَكُمْ في 
الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم.]!) وفي سفر العدد [وفي عاشر هذا 
الشهر السابع, يكون لم مَحقل مُقَدَس وتذللون أنفسكم.])". 

يقول زكي شنودة: "لم يرد لفظ الصوم كفريضة في الشريعة اليهودية» وإن كان مذكورا 
ضمن ما ينبغي على اليهود من الفروض في يوم الكفارة مشاراً إليه بعبارة "تذليل النفس" على 
اعتبار أن المقصود بذلك هو الصوء"!. 


إذا مفهوم الصوم عند اليهود الامتناع عن الطعام والشراب لتذليل النفس فترة من الزمن. 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص562. 

(2) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص67 . 

(3) موسوعة الكتاب المقدس» ص202. 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج5» ص214. 
(5) انظر : دائرة المعارف الكتابيةء ج5» ص67ء قاموس الكتاب المقدس» ص563. 
(6) سفر اللاويين 16: 29. 

(7) سفر العدد 29: 7,. 

(8) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص212. 
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الفصل الثاني العبادات في سفر الخروج 
وقد ورد في التوراة صيام بعض الأنبياء» ومنهم داود حيث جاء [وصام داود صوماء 
ودخل وبّات مُضْطجعًا على الأرض.]!) [أذلنت بالصّوم تفسي] وجاء على لسان زكريا 
[«هكذا قال رب الجنود: إن صوم م الشهر الرّابع وصوم م الخامس وصوم م الستابع وَصوم 
العاشر يكون لبيت يَهُودَا ابتهاجا وَقْرَحَا وَأَعيَادَا طيّبَة, فَأَحبُوا احق والسَلاّم] وجاء في 
السفر صوم موسى عندما ذهب لملاقاة ربه [وكان هتاك عند الرّب أَرَبَعِينَ تهارَا وأربَعين 
يل لم يأكل خبزا ولم يشرب مَاءَ.]“. 
ونفذاايدلل .على أن هذه الشغيرة ازم بها الأهياء وقامؤا بتبليّغها إلى اقرامهم: 
ثانياً: أنواع الصيم عند اليهود: 
وهي ثلاثة أنواع: صيام طوعيء صيام الوجوب» صيام الحاخامات. 
وهناك خمس وعشرون ذكرى مقدسة حزينة يستحب الصيام فيي( 
1. صيام الوجوب: 


أ- صيام الغفران: وهو الأكثر شيوعاء وهو اليوم الذي يمكن فيه الصيام يوم السبت» ويبدأ من 
الغروب حتى الغروبء ويكون في الشهر السابع في عاشر الشهر (نهاية أيلول/سبتمبر 
وبداية تشرين الأول/أكتوبر) ٠‏ وهو يوم للتكفير عن e‏ الامتناع عن العمل 
وتذليل النفس بالصوم والاعتراف بالخطايا في احتفال مقدس ° 


ب - ومن هذه الأيام العلنية صيام السابع عشر من تموزء الذي يصوم فيه اليهود بسبب مجموعة 
8 3 0 7 3 1 33 4 9 
من الكوارث القوميةء وهو اليوم الذي حطم فيه موسى لوحي الشريعة !”ا 


(1) سفر صموئيل الثاني 12: 16. 

(2) سفر المزامير 35: 13. 

(3) سفر زكريا 8: 19. 

(4) سفر الخروج 34: 28. 

(5) انظر: العبادات في الديانة اليهوديةء عبد الرزاق الموحيء ص81. 

(6) انظر: عادات وتقاليد اليهود» هارفي لوتسك» ص84 . 

(7) موسوعة الكتاب المقدس» ص202. 

(8) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص265. 

(9) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والنصرانيةء عبد الوهاب المسيريء ج5» ص214. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
ت - العاشر من طيبت": وهو اليوم الذي حاصر فيها نبوختنصر القدسء وهدم المعبد عام 
07 
ث - صيام اليوم السابق على عيد البيوريم! وصيام المولود البكر عشية عيد الفح" . 
ج - التاسع من آب يوم هدم الهيكل الأول والثاني“ - كما يزعمون -. 
2 6 
هدم هيكلهم الوا 
2. صيام طوعي (اختياري): 
5 5 ا 5 7 
ومنها صيام العريس والعروس في يوم الزفاف وأعياد الزواج!". 
وكان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في نومه» وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان 
5 8 

يصوم الحاضرون! 
3. صيام الحاخامات: 

هي الأيام التي أمر الحاخامات بصيامهاء فقد قرروا أياماً أخرى إضافية من بينها: 

صيام أسابيع الحداد الثلاثة بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب» باعتبارها الفترة 
التي نهب الجنود الرومان أثناءها الهيكل - كما يزعمون والقدسء وأيام التكفير العشرة (بين عيد 
رأس السنة ويوم الغفران)ء وأكبر عدد ممكن من الأيام في أيلول» وأول يومي اثنين وخميس من 
كل:شهرء وكائي يوم اثنين بعد عيذ الفضح وعيذ المظال» وقد فت هذا الصوم بأنه تكفير غما 
كان قد ارتكبه المرء من إفراط أثناء العيدين السابقين» ويصومون السابع من آذار باعتباره 
تاريخ موت موسىء ويوم الغفران (يوم كيبور) وهو آخر يوم من كل شهرء وصوم أيام 
الإثتين والخميس من كل أسبوع الأيام التي تقرأ فيها التوراة في المعبد!”. 


(1) طيبيت: وهو آخر شهر ديسمبر ايناير» انظر: جدول ترتيب شهور السنة العبرية» ص202. 

(2) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج5» ص214. 

(3) البيوريم أو الفوريم: احتفال مثير وصاخبء يرجع إلى الزمن الذي فيه نجا اليهود على يد إستير وابن عمها 
مردخاي من مذبحة دبرت ضدهمء موسوعة الكتاب المقدس» ص 34. 


(4) عادات وتقاليد اليهود» هارفي لوتسك» ص84 . 

(5) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص214. 

)6( المرجع السابق» ج25 ص 214. 

(7) عادات وتقاليد اليهود» هارفي لوتسك» ترجمة: مصطفى الزرء ص84: ط1ء 1416ه -1991م: دار 


سلمى» القاهرة. 
(8) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء ج5» ص214. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
ثالثاً: مدة الصوم: 


2 1 ٠. 038 5 3 5 2 4. ٠. 
كان الصوم عادة لمدة يوم واحد من شروق الشمس إلى مغربها" وربما كان لليلة‎ 
وخ اتر وة انر :كلانه اه ل فة ات‎ 
ملكهم شاول وصام داود سبعة أيام عند مرض ابنه وصام موسى أربعين يوماء وكذلك‎ 
(7) : 
صام نبيهم إيليا‎ 


رابعاً: كيفية الصوم: 


في صوم يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية الجلدية لمدة 
خمس وعشرون ساعة من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام» 
أما أيام الصوم الأخرى فهي تمتد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع 
عن الطعام والشر اب( 


وكانوا يلبسون الخيش على أجسادهم» وينثرون الرماد على رؤوسهم تعبيرا عن 
الحزن"" ويتركون أيديهم غير مغسولة ورؤوسهم غير مدهونة» وكانوا يصرخون 


ا 5 .)10( 
ويتضر عون ويبكون 


ومن العوائد الأخرى شق الثياب» وعدم تمشيط الشعر وغسل الجسم" وإذا وقع يوم 
الصيام في يوم سبت» فإنه يؤجل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران”". 


(1) انظر: سفر القضاة 20: 26» سفر صموئيل الأول 14: 24. 

(2) انظر: سفر إستير 4: 16. 

(3) يابيش جلعاد: مدينة في شرق الأردن» موسوعة الكتاب المقدس» ص336. 

(4) انظر: سفر صموئيل الأول 31: 13 وانظر: سفر أخبار الأيام الأول 10: 12. 
(5) انظر: سفر صموئيل الثاني 12: 15 -18. 

(6) سفر الخروج 34: 28» وسفر التثنية 9: 9. 

(7) انظر: سفر الملوك الأول 19: 8» دائرة المعارف الكتابيةء ج5» ص68. 

(8) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء ج5» ص214. 
(9) قاموس الكتاب المقدس» ص563» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب 
المسيري» ج5» ص 214. 

(10) قاموس الكتاب المقدس» ص563 . 

(11) موسوعة الكتاب المقدس» ص202. 


(12) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء ج5» ص214. 
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الفصل الثاني العبادات في سفر الخروج 
اا أيام الصوم الواردة في سفرالخروج: 
1 - صيام موسى: 

صام موسى أربعين نهاراً وأربعين ليلة على جبل سيناء» كان خلالها يستعد لاستقبال 
الكلمات العشر ا" وهذه الأيام صامها موسى عندما تلقى الألواح» جاء في السفر [وكانَ هناك 
لد A E‏ ب الع موقو WEE‏ اق ام OR‏ و لح مو ADE‏ ا ل 
عند الرب أربعين نهارا واربعين ليله لم ياكل خبزا ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين 
كلمّات العهد الكلمّات العَشر.]!2) وجاء أيضاً [ودخل مُوسى في وسط السّحَاب وصعد إلى 
الجبل. وكان ممُوسى في الجبل أربَعين نهارًا وأربَعين ليلة.]. 

وهذا الصوم لا يصومه اليهود؛ لاستحالته عليهم؛ لأن موسى لم 
بطر ي 
2- صوم السابع عشر من تموز: 

وهو اليوم الذي حطم فيه موسى لوحي الشريعةا. 

جاء في السفر إفحمي غضب موسىء. وطرح اللوحيّن من يديه وكسيرهما في 
أسسقل الجبل.]!6. 
سادساً: موقف الإسلام من صوم اليهود: 

الصوم من العبادات الروحية البدنية وركن من أركان الإسلام الخمسة 
التي فرضها الله ب على عبيده لحكم وأغراض جليلة منهاء تقوى الله وتزكية النفس وتحريرها 
من الشهوات» وتَحمّل المشاق والتعب في سبيل طاعة الله تعالى» والصوم ليس من العبادات 
لخا اة متحت للك ب ات ر وة على الأمع الاق أيضاء وهي عا ها جي 
لاء لأقوامهم: قال تعالی: ا أيه لذبن آمنُوا عيب عَلَيكُمُ الصّيامُ کا عيب َل ال 


بلك لَعلَكُم تَتَقُونَ)) [البقرة: 183]. 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص562. 

)2 شقن الخزوج 4 28. 

(3) سفن الخرزوج 724 18, 

(4) العبادات في الديانة اليهودية» عبد الرزاق الموحي» ص80. 

(5) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري؛ ج5» ص214. 
(6) سفر الخروج 32: 19. 


171 


الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 

وقد روي أن الصيام كان مفروضا على أمة محمد بي كما كان عليه الأمم 
قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام» ولم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن تسخ الله ذلك بصيام 
روا 

يقول شهاب الدين الألوسي في تفسيره: "إن أهل الكتاب فرض عليهم صوم رمضانء 
فتركه اليهود إلى صوم يوم في السنة زعموا أنه اليوم الذي أغرق فيه فرعون» 0 فيه 
النضاى :يوما قل ويوما بعد احتياظا حت يلعو فيه.خسين يرما فب اغلبيه في الجر ١‏ 

جاء الأنبياء بشريعة واحدةء وإن اختلفت بعض الشيءء إلا أنه كان مفروضاً عليهم: 
ولكن اليهود تجاوزا الحدود وربطوا الصوم بمختلف أحوالهم السياسية أو الاجتماعية أو النفسيةء 
فهو على حسب المواقف التي تلم بهم» ليس من منطلق إيماني مُشرّع؛ وهذا يدال على تحريف 
التوراة واختراع أنواع من الصيام لم تشرع من عند الله رب العالمين ولم يأت بها نبي من 
ذي قبل . 


EAA O ge E عت‎ E 
العام» وبالطبع هذا لا يكون من مشرع حكيم» بل هو من غلوهم وتشددهم في مجال العبادةء‎ 
رها اشر كرت غالبا بأحران ريل وركرة اسر الود لبق إلا مكاسياك رة‎ 
ومعلوم أنه لا دخل للقوميات في مجال العبادة» وإنها عبادة خرقاء ليس لها ثمرة إذ أنه على‎ 
كقاة كد و حك بها" البووه: لارو ا اکان وا ف راكذا خف ما زر‎ 

من سيطرة الروح العدوانية على اليهود !ةا 


قك مها يق اة اليهود الصو "الذي داه موي 9 رة الله اه حي 
تروي التوراة أن الصوم عبارة عن إذلال النفس وقهرهاء والامتناع عن الأكل والشرب فقط في 
بعض أيام الصوم وإباحة غيرها من الشهوات» مما ينفي ذلك الحكمة من مشروعية الصومء 
وفي خلال صومهم إحداث أفعال غريبة مثل» ارتداء الخيش» والامتناع عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة خمس وعشرون ساعة» ووضع الرماد على الرؤوس» وترك النظافة من غسل 
الجسم والشعرء مما يدلل على مخالفتهم للصوم المشروع» وأن هذا ليس بتشريع من رب 
العالمين» بل هو من قبيل الخزعبلات إضافة إلى ذلك أن بعض الصيام أمر بها الحاخامات 
وأضافوها إلى أيام الصيام عندهم» مما يؤكد تدخل الأحبار والحاخامات في وضع 
الشريعة اليهودية. 


(2) روح المعاني في تفسير القران الكريم» الألوسي» ج22 ص56. 
)3 انظر: الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص307 . 
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وهذا ما جعل نبيهم أشعياء يهاجمهم جراء رمي هذاء حين بدأت الناس تتباهى 
بصومها عندما قالوا إلمَاذا صمنا ولم تنظر؛ لتا أنفسنا ولم تلآحظ؟ ها نكم في يوم 
صومكم توجدذون مَسَرَّة وبكل أشغالكم تسخرون. ها نكم للخصومة والنزاع تصُومُون. 
ولتضربوا بلكمّة الشر, سم تصُومُون كما يوم لتستميع صوتكم في العلاء. أمثل هذا 
يُكون صوم أختارة؟ يوَمًا يذلل الإنسّان فيه نفس يُحني كالأسلة را ورش تحتۀ 
مسحا وَرمادًا. هل تَسَمّي هذا صوما وَيوما مَقبُولا للرب؟] !"ا 


والصوم تند اليهود مرتبط ينات ودوافع. سواء أكان ا مثل 
الصوم عند الإصابة بنكبة أو خسارة عسكرية”ء أو طلب للشفاء كما فعل داودا*ا أو تعبيرا عن 
الحزن متلازماً معه(” وقد يستخدم الصوم تكفيراً من الصائم عن خطأء أو إثم وقع فيه مثل 


(1) انظر: دائرة المعارف الكتابيةء ج5» ص68. 

(2) سفر إشعياء 58: 3 -5. 

(3) انظر: سفر صموئيل الأول 7: 6. 

(4) انظر: سفر صموئيل الثاني 12: 16» 21» 22. 

(5) انظر: سفر صموئيل الأول 31: 13. 

(6) انظر: سفر الملوك الأول 21: 27> من اليهودية إلى النصرانية» أسعد السحمراني» ص128 - 
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المطلب الر ابع 


الحج في سفر الخروج 


عرف البشر الحج بمفهومه العام منذ القدم» إذ لم توجد أمة من الأمم إلا وعندها أماكن 
مقدسة تشد إليها الرحال» ويسعى الجميع إليها تبعا لطرق وآداب معينةء والإنسان غالبا ما يوجه 
أشواقه إلى ما يعتقد فيه القدسية» ووجوب الاحترام ليشبع به رغبته في التعظيم لتلك الأماكن 
حسه الديني " 
أولاً: عدد مرات الحج عند اليهود: 


يتعين على كل يهودي ذكر أن يحج ثلاث مرات في العام إلى القدس وتسمى "أعياد 
الحج" جاء ذكرها في سفر الخروج إِنَلاَتْ مَرّات في السّنة يَظهَرُ جميع ذكورك أَمَام الس 
ارب إله إسرائيل.]01. هذه الأعياد الثلاثة ذكرت بلفظها في السفر بقول كاتبهم [«ثّلاث مات 
تيد لي في السة. تحقظ عيد القطير. اكل فطيرا سسبْعة يام كما امرك في وقت شهر 
أبيب» أنه فيه خرجت من مصر. ولا يظهروا أمَامي فارغين. وعيد الحصاداة) أبكار 
غلاتك التي تَرْرَع في الحقل. وعيد الجنعا” | في نهايّة الست عندمَا تَجْمَعْ غلاتك من 
الحقل. ثلاث مَرَّات في السّنة يَظهَر جميغ م ذكورك مام السيّد الرّبً ٠].‏ 

وفي التفسيرء أن هذه الأعياد الثلاثة السنوية في إسرائيل كانت تتطلب الذهاب في رحلة 
إلى مكان الرب المقدسء وكان على كل البالغين من الذكور أن يذهبوا؛ لأن مثل هذه المناسبات 
قد تكون تجمعاً لجنود الرب!"). 

مما يعني أن الحج يقتصر على البالغين من الذكور فقط دون الإناث»ء أي تشرع العبادات 
لجنس دون آخر. 


(1) العبادات في الديانة اليهودية» عبد الرزاق الموحي» ص90؛: ص111ء بتصرف. 

)2( 5 : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج4» ص166. 
(3) سفر الخروج 34: 23. 

(4) عيد الحصاد: يسمى عيد الأسابيع» انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص204. 
(5) س: يسمى عيد المظال أو الخيام» انظر: موسوعة الكتاب المقدس» ص33. 

(6) سفر الخروج 23: 14 -17. 

(7) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص206. 
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ثانياً: مكان الحج: 

كان اليهود في بادئ الأمر يحجون إلى مكان غير القدس يسمى "شيلو" وحينما دخل 
داود إلى القدس أصبحت القدس المكان الذي يحج إليه أعضاء جماعة يسرائيل؛ وقد توقف الحج 
تماما بعد هدم الهيكل»ء ومع هذا استمر بعض اليهود في الحج في الأيام المذكورة وخصوصاً في 
عيد المظال (2) 

ك كو “اتن ا دوا ع ا إن تاعفار ها یک 
ظهرت فيها تجليات إلهية» وخاصة جبال مهبط الوحي مثل (جبل حوريب) في طور سيناءء إذ 
نادى الله كليمه موسى وأعطاه الشريعة [فقال: «لا تقترب إلى ههنا. اخلع حذّاءك من 
رجليك» لان ) الموؤضع الذي أنت واقف عليه رض مُقدسَة» م 


وأخيراً انتهى بهم المطاف في الوقت الحاضر في التوجه إلى حائط المبكى (حائط 
البراق)ء إذ يقفون أمامه في صف طويلء واضعين أكفهم على الحائط يتباكون مجدهم الزائلء 
وتراثهم المتمثل بهيكل سليمان الذي يزعمون أنه مدفون تحت المسجد الأقصى ° 
ثالثا: طقوس الحج: 


كان اليهود يُقدّمون في حجهم قربانا مشويا لهيكلهم المزعوم (الشواء) يقابلها في 
PEAT‏ 


وعند وصولهم إلى مشارف مدينتهم المقدسة "أورشليم" يوجهون لها سلاما تحية لهاء 
حيث ينشدون بعض الأناشيد الدينية كمظهر من مظاهر الحج والزيارة مثل (نشيد صهيون) الذي 
يُشيد بضيف الهيكل الإلهي الذي يعتبرونه ينبوع السعادة والعظمة للحجاجا”. 


(1) شيلوه: الموضع الذي أقيمت فيه خيمة الاجتماع؛ مركز العبادة في إسرائيل ثم أبدل بالخيمة بناء أثبت» وكل 
بنئة كان يقام عندها عيذ خان فم هدم هذا الغا انظر موسو عة الكتابالمقدين» عن 193, 

2ه سوك انعرف و للورمنة و المبرورية. كيل رشان لوي AOE‏ 

(3) العبادات في الديانة اليهودية» عبدالرزاق الموحيء ص100 . 

(4) سفر الخروج 3: 5. 

(5) انظر : العبادات في الديانة اليهودية» عبدالرزاق الموحيء ص100. 

6 اموسر ع فيو و ا ارهاب ی ا 

(7) انظر: العبادات في الديانة اليهودية» عبد الرزاق الموحيء ص102. 
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رابعاً: موقف الإسلام من حج اليهود: 

فرض الحج على المسلمين وهو ركن خامس من أركان الإسلام وهو لا يتكرر بإجماع 
العلماء» فإنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة» وما زاد فهو تطورّع كما اتفق الفقهاء على إنه 
يشترط لوجوب الحج, الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة فإن لم تتحقق فيه هذه 
الشروط فلا يجب عليه الحج!"). 

وهو بهذه الشروط يجب على الرجل والمرأة سواء ولا نة تقتصر على الذكور كما في 
اليهودية» قال تعالى: 9 ولل عَلَ الاس جج البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سيلا وَمَنْ كَفَرَ إن الله ني 
عا اعرا فكلمة الناين تمل الرجل والموآة حت ترجه الفنلفون فيها إلى 
مكان واحد لا يتغيرء بتغير الأحوال والظروف والزمنء فالوجهة الكعبة في مكة المكرمةء وفيها 
تقام الشعائر الدينية قال تعالى: لن وَل بَيْتِ وْضِعَ لتاس لَلَّذِي بِبَكَة مَُارَكَا وَهَدَّى 


aa NEE O RAE رهظا‎ SN 
حياتهم» فمرة تكون في شيلوه» ومرة نحو الجبال» وأخرى نحو بيت المقدس» عند حائط البراق‎ 
المسمى عندهم (حائط المبكى)» حيث يقفون عنده واضعين أكفهم عليه يهزون برؤوسهم وهم‎ 
يقرؤون التوراة وينشدون بعض الأناشيد الدينية مثل نشيد صهيون الذي يدلل على عدم مجيئهم‎ 
للحج إلا لنزعة سياسية قوميةء لا شعوراً منهم بالالتجاء إلى الله سبحانه» وطلب المغفرة منه»‎ 
كما في الإسلام حيث إن للحج حكماً كثيرة منهاء تهذيب النفوس وتربيتها على الالتزام بشرع‎ 
الله» والتربية على البذل والتضحية وعلى الصبر وتحمل المشاق» وغيرها كثيرء وهذا بخلاف‎ 
الحج عند اليهود حيث تنتفي الحكمة من وراء فرضية الحجء مما يدلل على انحراف اليهود‎ 
00 وتخبطهم في ديانتهم وعبادتهم» حتى إن اليهود لا يلون هذه الشعيرة» يقول عبد‎ 

المسيري في موسوعته: "أما الآن فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في التقوى والورع 


(1) فقه السنة» السيد سابق» مج1» ص624 -625» بتصرف. 
(2) موسوعة اليهودية واليهودية والصهيونية؛ عبد الوهاب المسيري» ج4 ص166. 
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المبحث الثاني 
القرابين والأعياد في سفر الخروج 
وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: القرابين في سفر الخروج. 


٠‏ المطلب الثاني: الأعياد في سفر الخروج. 


الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
المطلب الأول 


القرابين في سفر الخروج 
أولاً: تعريف القربان: 


كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقدمات مادية أو عينية أو خدمية!؟. 


وهي كلمة سامية يقال لها أيضاً "منحة"!". 
ثانياً: دوافع تقديم القربان: 

كانت القرابين تقدم أحياناً لاسترضاء الإله» أو للتكفير عن خطاء أو تقديم طعام أو رشوة 
لاله أن ھر هن اکال عليه»ء أو الالتزام نحوه» أو تقديم الشكر له»ء أو للتعبير عن التوبة» أو 
الإيمان» أو عنها كلها مجتمعة/0. 

ويعبّرون بالقرابين عن التوبة» والاعتراف» والكفارة» والتكريس» والشكر على السلامةء 
أو النجاح» أو غير ذلك“ 
ثالثاً: تطور معنى القرابين: 

إن القربان جزءٌ هام من عبادة العبرانيين» بل وافق عبادتهم منذ أول نشأتهاء وأول هذه 
القرابين كان قربان قابيل وهابيل [وحدث من بعد ايم أن قاين قَدَمَ من أَثْمّار لض 
َرْيَانا للرب. وَقَدَمَ هابيل أَيْضًا من | أبكار غنمه ومن | سمّانها]"ا ثم قربان نوح [وبنى نوح 
مَدْبَحًا للرب. 90 من كل الجهائم الطاهرة ومن ككل الطيُور الطاهرة وأصعد مُحرقات 
عن المذبّح]!7 ا 


(1) دائرة المعارف الكتابيةء ج6» ص200. 

(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج4» ص150. 

(3) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص478 . 

(4 اموس العناك'المقدسن :+ هس 721 

(5) هذا ما ذكره القرآن الكريم قال تعالى: #وائل عَلَيْهمْ نَأ ابت آدَم بالحق إذ قربا قربّانا فتقبّل من أحدهما ولم 
تقل من الآخر قال لأفتلنك قال إنمَا يتقبّل الله من الْمُتَقِين4 [المائدة: 27]. 

(6) سفر التكوين 4: 3 -4. 

(7) سفر التكوين 8: 20. 

(8) قاموس الكتاب المقدس» ص721» وانظر: موسوعة الكتاب المقدس» ص242. 


1/8 


الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 

ذكرت دائرة المعارف» بأن أصل نشأة تقديم الذبائح أمر يلفه الغموض؛ لأنه يرجع إلى 
عصور ما قبل التاريخ» ويسجل سفر التكوين حقيقة تقديم الذبائح ولكنه لا يذكر شيئا 
عن كيف بدأت!1) 


وبأمر من الرب أقام موسى خيمة الاجتماع في البرية؛ ليكون مركز العبادة لكل 
الشعب» وقد أقيمت الخيمة بعد خروج بني ر و وعند باب خيمة الاجتماع صنع 
موسى بأوامر من الرب مذبح المحرقة'ء وأصعد المحرقة والتقدمة» جاء في سفر الخروج: 
[ووضع مَدْبَّحَ المُخرّقة عند باب نكن حَيْمَة الاجتماع وَأَصعد عليه المُحرقَة والتقدمة: 
كما أَمَرَّ الربُ 3 أعطاه التعليمات بخصوص الذبائح المختلفة التي يجب تقديمها 
للرب في الخيمة» وكانت جميعها للتكفير عن نفوسهم. 

فوضع موسى نكاما دقيقاً و للقرابين» وحصر تقديم الذبائح في الكهنة 
يعاونهم اللاويون في بعض الأمور 6 


وفي عهد موسى قام يترون - كاهن مديان "حمو موسى" - بتقديم محرقة وذبائح لله 
7 


عندما قابل موسى وسمع عن كل ما عمله الله مع شعبه 
وهذا طبقاً لما ورد في السفر [فَأَخْدَ يَشْرُونَ حَمُو مُوسى مُحرقة ودَبَائح لله. وَجَاء 
هارون وجميغ شيُوخ إسرائيل ليأكلوا طَعَامَا مَعَ حمي مُوسَى أُمَامَ الله]!ةا 
ذكرت دائرة المعارف» بأنه لا شك في أن بني إسرائيل شاهدوا المصريين يقدمون 
الذبائح لآلهتهم» فعندما طلب موسى من فرعون أن يطلق الشعب؛ ليعيدوا في البرية لم يندهش 
فرعون بل أراد الإبقاء على الغنم والبقر» ولكن موسى رفض ذلك وقال لا يبقى ظلفء لأننا منها 


چ ي © 0-0 


تاك لعنادة الوت يقول سفر الخروج: فَدَعَا فرّعون موسسّى وقال: «اذهبُوا اعبذوا 


(1) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص478 . 
(2) سيتم الحديث عن مذبح المحرقات» ص185 . 
(3) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص481 . 
(4) سفر الخروج 40: 29. 

(5) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص481 . 
(6) قاموس الكتاب المقدس» ص721. 

(7) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص480 . 
(8) سفر الخروج 18: 12. 

(9) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص480 . 
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ا ضا في أي فنع وشخرقات لنصتعها تر إلهتاء دی مایت أَيْضا مَعنا. 
لا يَبْقَى ظلف. ا وتخن لا تغرف بماذَا : نعبد الب حتى 
تأتي إلى هناك]"ء وكانت القرابين تشمل الضحايا البشرية» فكان الإنسان يقدمها مع الحيوان 
والثمار واستمر الأخذ بهذه العادة مدة طويلة إلى عهد الانقساء!2) 

وفي التفسير الحديث عادة تقديم البكر من الأولاد لمحرقة الرب توقفت بعد إبراهيم؛ 
او ااي ن ا ل و الخ 
الجهل أو الارتداد عن الديد ( 


جاء في سفر الخروج ما يؤكد تقديم تلك القرابين البشرية فيقول كاتبهم: [لي كل فَاتح 
رحمء وکل ما يُلَدْ ذَكَرًا من مواشيك بكرًا من تور وشاة] وجاء أيضاً: [وكان لَمّا تَقَسَى 
فرعو عن إطلاقنا أن الرب فتل كل بكر في أرّض مصء من بكر الناس إلى بكر 
البتهائم. لذلك اتا اذبح للب الذكور من ڪل فاتح رحمء وأفدي كل بكر من أؤلادي]51. 

بعد الاستمرار في تقديم هذه الذبائح البشرية قرّر الكهنة أن الآلهة أصبحت تكتفي 


تجزم من الإنسان» بدلا من أن بسكي بالإسنان كله .وهذا الجزء هو ما يقتطع في 
عملية الهناة !3 , 

وهذا ما حدث مع موسى عندما أراد الله قتله أو قتل ابنه - باختلاف التفاسير -) قامت 
زوجه صفورة ولإطفاء غضب الرب بقطع غرلة ابنها ثم مسحت به رجلي موسى [وحذث في 
الطريق في المنزل ن ارب التَقَاهُ وَطَلب أن يقتلَهُ. فَأَحَدَت صفورة صواتة وقطعت غْرلة 
انها وفك رجليه. فقالت؛ «إنك عريس دم لي». فَانقَكَ عنه. حينئذ قَالَت: عريس دم 
من أجل الختان]". 
(1) سفر الخروج 10: 24 -26. 
(2) انظر: مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص216. 
(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص131 . 
(4) سفر الخروج 34: 19. 
(5) سفر الخروج 13: 15. 
)6 انظر : مقارنة الأديان» أحمد شلبي» > ج1» ص216. 
)7( انظر : تفصيل ذلك» ص 101. 
)8 


8) سفر الخروج 4: 24 -26. 
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قبل الخوض في الحديث عن القرابين» لا بُ من ذكر ووصف لشكل ومكان المذبح التي 
تقام بها القرابين» كما جاءت في السفر. 
رابعاً: تعريف المذبح: 

المذبح في العبرية "مذبع" بنفس اللفظة العربية!ة) 

ويكون في مكان مرتفع تقدم عليه الذبيحة أو التقدمة أو البخور أثناء العبادة» ولعل السر 
في تفضيل المكان المرتفع راجع إلى فكرة الاقتراب من ابلا“ 

وأول مذبح أقامه موسى هو الذي بناه بعد الانتصار على العماليق في رفيديم» ودعا 
ا جاء في السفر : [فبتى موسَی مَدْبَّحَا ودعا اسلمة «يهوه نسي]!4. 

وبعد أن أعلن له الرب الوصايا والأحكام على جبل سيناء» بنى عند نزوله مذبحا في 
أسفل الجبل وأقام اثني عشر عموداً لأسباط إسرائيل الإثني عشرء وأصعد على المذبح 
محرقات إ[فكتب مُوسى جميع أقوال الرب. وبكر في الصبّاح وبتى مدْبَحَا في أسقل 
الجبل» واثني عَشر عَمُودَا لأمنباط إسرائيل الاثتي عشر] 
خامساً: مواصفات مذبح المحرقات (أو المذبح النحاسي)ا“: 

في بداية الأمر طلب الرب بناء مذبح من حجرء أو من حجارة غير منحوتة صحيحة 
بدون حفر أو نقش؛ لئلا يعتبر بمنزلة الصور أو التماثيل الوثنية» ولم يسمح لهم باستعمال الحديد 
في بنائه؛ لئلا يتدنس» كما طلب أن يكون دون درج لنفس السببا* جاء ف في ار اون 
صتغت لي مدبًَا من حجارة فلا نه منها منخوتة. ذا رفغت عليه إزميلك تدتها. ولا 


(1) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص488 . 
(2) قاموس الكتاب المقدس» ص385» بتصرف. 
(3) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص488 . 
(4) سفر الخروج 17: 15. 
(5) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص488 . 
(6) سفر الخروج 24: 4. 

(*) انظر: المحلق رقم (1/]). 
(8) قاموس الكتاب المقدس» ص385. 

(9) سفر الخروج 20: 25 -26. 
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ثم أعطى الرب موسى أوامر مفصلة غير الأولى لبناء مذبح النحاسء وقد دعا الرب 
"بصائيل" من سبط يهوذا؛ ليكون كبيراً للعمل ومشرفاً عاماً على عملية الإنشاء» وعين معه 
أهولياب من سبط دان وكانا مملوئين من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة في شئون بناء 
مكان للعبادة!'' [أنظر قد دعوت بَصلئيل بن أوري بن حور من سبط يَهُودَا بامئمه؛ وملأنة 
من روح الله بالحكمة والقهم والْمغرفة وكل صنعةء لاختراع مُحترعَات يعمل في الذهب 
والفضة والنحاسء وتفش حجارة للرصيع؛ ونجارّة الخشبء لِيَعلَ في كل صنعة. وها 
أا قذ جعلت مَعَهُ أهوليآب بن أخيسامَاك من سبط دان. وفي قب كل حكيم القلب جعلت 
حكمّة؛ لِيَصنعُوا كل ما أمرتك]21. 
وهذا المذبح بالمواصفات التالية حسب ما جاء في السفر: 


1- يصنع من خشب السنط» طول ضلعه خمس أذرع» نحو مترين ونصف المتر» وارتفاعه 
ثلاث أذرع!* [وتصتع المذبّح من خشب السنطء طولة خش أذرّع. وَعَرضة خض 
أذرع. مُربّعَا يكون المَدْبَح. وَارتفاغة ثلاث أذْرْع]!6. 


2- مجوف ومغشى 0 وله قرون على زواياه الأربع» معدل ومن الخشب 
ومغشاه الفا "يض طلقا ل حا في السفر [مُجوقا نصنَعْهُ من لواح كما أظهرَ لك 


في الجبل هكذا يتصتعونة]7 [وتصْتع قُرُونَهُ على زايا الأربّع. منۀ تكون قرونة. 
وتغشیه بنحاس!* 


3- معلقة به شبكة من النحاس لوضع النار عليهاء أو لوضع موقدة من التراب!'اء جاء في 
السفر [وتصنع له شباكة صنعَة الشبكة من نحاس» وتصتع على الشبكة أربَعَ حلقات 
من نحاس على أربَعَة أطرافه. وَتَجعلهًا تخت حاجب المذبَح من | أسقلء وتكون 
الشبكة ِلَى نطف المذبح]001. 


(1) العهد القديم يتكلم صموئيل شولتز» ترجمة أديبة شكري يعقوب» ص77» ب.طء مطبعة السلام» مصر. 

(2) سفر الخروج 31: 2 -6. 

(3) خشب السنط: نوع من الشجر يتميز خشبه بأنه ثقيل جد وصلب وأغصانه ذات أشواكء تفسير الكتاب 
المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 27. 

)4( ر المعارف الكتابيةء ج3»› ص488 . 

(5) سفر الخروج 27: 1ء 38: 1. 

(6) قاموس الكتاب المقدسء ص386. 

(7)شضر الخروج 8327 

(8) سفر الخروج 27: 2: 38: 2. 

(9) قاموس الكتاب المقدسء ص386. 

(10) سفر الخروج 27: 4 -5» 38: 4 -5. 
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مالين هن خش" اسن سغشاة کان يمحل في كل. انين مده عضا دا 
لحمله» a‏ ' إوتصتع عصوين للمذبح؛ عصوين من خشب 
السّنط وتغشيهمًا 0 وتشخل عَصوَاهُ في الحلقات. فتَكون القصوان على جانبي 
المذبّح حينما يُحْمل]21 
أمَا أدوات المذبح» فقد جاء في السفر [وَتَصنَعْ قُدُورَهُ لرفع رمّادهء ورُفوشة ومراكتة 
وَمَتَاشْلّه وَمَجَامِرَهُ. جميع آنيته تَصتَعْهَا من نحاس !3 وهي كالتالي!4: 
أ - قدور: لرفع الرماد وفضلات الذبيحة. 
ب - رفوش: أدوات يرفع بها الرماد إلى القدور. 
ت - مراكن: الطشوت وهي الآنية التي يؤخذ فيها دماء الذبائح. 
ث - المناشل: أداة من حديد طرفها معقوف؛ لالتقاط اللحم من القدور. 
ج - المجامر: وعاء يوضع فيه جمر من النارء ثم يوضع عليه البخور العطر. 
وتقدم كل الذبائح والتقدمات!' على المذبح النحاسي الذي وضع في الفناء 
داخل باب الخيمة [وتجعل مَدْبَحَ المُحرقة قَدَامَ باب مسكن خَيْمَة الاجتمّاع! [ووضع 
مَذبَح المُحرقة عند باب من خَيْمَة الاجتمَاع» وَأَصعدَ عليه المُحرقة والتقدمةء كما أَمَر 
الب مُوسى]. 
من الملاحظ وجود تناقص في بناء المذبح حيث اشترط الرب عليهم بناء مذبح من تراب 
أو حجارة غير منحوتة» ولا يستخدم الإزميل فيها لئلا يتدنس» وهذا لا يتناسب مع بناء المذبح 
المصنوع من الخشب والنحاس الذي لا بد فيه من استخدام الإزميل» كما أن المذبح المصنوع 


انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص386. 

سفر الخروج 27: 6 -7» 38: 6 -7. 

سفر الخروج 27: 23 38: 3. 

انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص386 وتفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص29» 
ونقد التوراة» أحمد السقاء ص54 . 

(*) انظر: الملحق رقم (1/ب). 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص488 . 

(7) سفر الخروج 40: 6. 

(8) سفر الخروج: 40: 29. 
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ون اتفه واكان كه مقاومنة النيز ان القع وك عليه فى المجز قات وخا ا تكن 

يفيف يوفية ر ارت لفتره هة طويلة مدر قة دَائمَة في أَجيَالكم]!". 

لم تستخدم المذابح على الدوام في عبادة الله الحقيقية بل كثيراً ما نجُنُوها 
بعبادات وثنية حتى أصبحت عبادتهم مكروهة أمام الرب جاء في سفر إشعياء إلمَاذا لي كثْرة 
ذبانحكم؛ يقول الرّبُ. اتَخمت من مُحرقات كباش وشحم مُسَمَنَاتء وبدم هو ل وخرقان 
وَتيُوس ما أسَرُ. لا تغوذوا تأتون بتقدمّة بَاطلّة. البو ف رهي 

سادساً: شروط عامة في القرابين: 

1 أأن بكرن من البقن“التيزان الفتية والكبينةاء:ومن الغنم أي :من الان والماعز 4 [...بخذ 
ورا واحدا ابن بَقر» وكَبشيْن صحيحين]!" [خذوا عَتَمكم أَيضًا وبقركم كما تكلمثم 
وَاذهبُوا. وبباركوني أَيْضً]. 

2- أن يكون عمر الحيوان حولياً أي ابن سنة» وكما ورد في التفسير أي: ليس أكبر من سنة 
وهو سن البراءة!"' [تكون لكمْ شاة صحيحة ذَكَرًا ابن ستةء تأخذوتة من الخرقان أو 
من المواعز ]9 [وهذًا ما تَقدَمْهُ على المذبّح: خروفان حوليان کل يوم دائمًا]!". 

3- الطهارة عند الاقتراب من المذبح» جاء في السفر [عندَ دُخولهم إلى خَيْمَة الاجتمَاع 
يغسلون بمَاء لتلا يَمُوتُواء أو عند اقترابهم إلى الْمدْبَحِ للخدمّة ليُوقنوا وَقُودًا 
للرب. يغسلون أَيْديَهُمْ وَأَرَجْلَهُمْ لتلا يَمُوتوا. ويكون لَهُمْ فريضة ية له ولنسئله 
في أَجيَالهة]!10 شْ 


شر ر 9و2 2 
6ر المعارزف الا عدف سا45 
BALTE‏ 
4) قاموس الكتاب المقدس» ص721. 
او رو 9 
6اش رر 210 
كفيو اكات ان اع من اوو 0 
8( 
( 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

( 6سق الخروع 410 

(9) سفر الخروج 29: 38. 
(10) سفر الخروج 30: 20 -21. 
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- 4 


أن يكون الحيوان ذکرا [أنك تقدمْ م للرب کل فاتح رحم. وكل بكر من ؛ نتاج البهائم التي 
تكون لك. الذكورٌ للرّب]!. وجاء في السفر أيضاً: [تَكُونْ لَكُمْ شاةً صحيحة ذَكَرا 
ابن سَنة» تانود من ١‏ الخرقان أو من > الموّاعز][2) وعادة الذكور فقط هي 
التي تقدم كذبائب !ةا 

أن يكون القربان صحيحاً خالياً من العيوب» جاء في السفر [....خذ تّورًا واحدًا ابن 
قر وكشن صحيحين]") إتكُون لَكُمْ شاه صحيحة كرا ابن ستة» انوه من 
الخرقان أو من المواعز]أا إذا هق الو فا يكم يدا كام لا عيب فيه إذ لا 
يليق بالل إلا الأفضل67)., 

لا بد من الإتيان به إلى باب خيمة الاجتماع. جاء في السفر [فتذبَح التو أَمَامَ الرّبَ 
عند باب خَيْمَّة الاجتماع]!”. 

لا بد من إشراف الكاهن وقيامه بتقديم القربان عن صاحبه [ويَدْبَحْ العجل أُمَامَ الرَب» 
يقرب نو هاون الكهنة الدّم]91. 

ألا يضع خميراً إذا كان القربان نباتياًء [لا تَدْبَحْ على خمير دم ذبيحتي» ولا يبت شَحُم 
عيدي إلى القد]1©. ١‏ 


سابعا: أقسام القرابين في سفر الخروج: 


تنقسم القرابين إلى قسمين: 


)1( 
(2) سفر 
)3( 
)4 
)5 
)6 
1 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
(9 


1 - قربان حيواني» ويشتمل على كل أنواع الذبائح. 


2 - قربان نباتي» ويشتمل على التقدمات وباكورات الحصاد. 


ا : 12. 


3 تفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص130 . 


سفر الخروج 29: 1. 
عر 81 


ر الخروج ر 9 11. 


ر 3 18. 
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القسم الأول: القربان الحيواني. ويشتمل على ثلاثة أنواع من الذبائح. 


النوع الأول: ذبيحة المحرقة: 


ونه اماش كل الذبائح» حتى ليسمى المذبح النحاس امنيح المحرقة'!"). جاء في السفر 
تخل مَدبَحَ المُحرقة قَدَامَ باب مسنكن خَيْمّة الاجتمّاع]!2. وعادة ما تعبر عن الشكر 
وانشفاء ذا 


1. أنواع المحرقات: 
أ- المحرقات اليومية: 


وتقدم كل يوم وهي المحرقة الدائمة» ويزاد عليها محرقة يوم السبت» ويوم التكفير» 
والأعياد الثلاثة الكبرى وتعتبر هذه الذبيحة اليومية بعد ذلك أساس الشريعة!” وكل صباح 
مدال ترق SS‏ الل سيط e‏ [وهذا ما تقدمه على 


المذبح خروفان حوليّان كل يوم دَائمًا مُحْرقَة دَائمَةٌ في أَجيَالكم عند باب خيْمّة الاجتمّاع 
مام الرك :كنك تمع بكم لأكلمك هتاك,]7". 


5 


ب - محرقات الأعياد والمواسم: 
يقدم اليهود قرابين إضافية خاصةء واحتفالات دينية أوفى وأشملء فكان تقديم القرابين 
دليلاً على الارتباط بين الشعب والإله» وذلك في أيام السبت والأعيادا) ومن هذه الأعياد» عيد 
الفنصح. وعيد الفطيرء ويوم السبت» وسيتم الحديث عن هذه الأعياد والطقوس الخاصة بها 


(1) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص481. 

(2) سفر الخروج 40: 6. 

(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص158. 
(4) قاموس الكتاب المقدس» ص722. 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص232. 
)6( المعارف الكتابية» ج3» ص481 . 

(7) سفر الخروج 29: 38» 42. 

(8) انظر: مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص216. 
(9) انظر: تفصيل ذلك» ص202. 
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2.2 طقوسالمحرقة: 

يصحب هذه المحرقات طقوس وشعائر حيث يأتي العابد إلى باب خيمة الاجتماع» ويضع 
يده فوق رأس المحرقةء أي أنه يتحد بنفسه بالذبيحة لتكون عوضاً عنه؛ ثم يذبحها على جانب 
المذبح ثم يرش الكهنة الدم مستديراً على مذبح المحرقة (أي المذبح النحاسي) الذي 
أمام باب الخيمة!1ا 


حاب في اسفن الوتاخد الكش الواحد. فَيَضَعْ ارون وبنوة ١‏ أَيْديَهُمَ على 
رأس الكبْش. ذب الكش وَتَأَخْذْ دمه وترشة على المَذبّح من کل تاحيّة]!2) وجاء 
أيضا في السفر [فأخذ مُوسّى نصطف الم وَوَضعَهُ في لوش | وَنصف الدّم رشه 
على المذبّح]!4. 

ثم يسلخ الكبش ويقطعها إلى قطعها (أي عند مفاصلها) ويغسل الأحشاء وساق 
الحيوان بماءء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود زود نزت و اة 
لما جاء في السفر اوتقطع الكش إلى قطعهء وتغسل جوف وأكار عة ' وتجعلها على 
قطعه وَعَلَى رأسه. وتوقدُ کل الكش عَلَى المَذبّح. هو مُحرقة للرب. رائحة سرورء 
وَقودٌ هو لر 

وكانت تصاحب الذبائح الحيوانية تقدمات الحبوب وسكب الخمر بوصفها أشياء إضافيةء 
فالمحرقات للرب يجب أن تشمل كل عنصر من الوجبة العادية (لحم وخبز وخمر)!2)؛ وكلها تقدم 
للرب ولا يؤكل منها شيء !”ا 

وهذا دلالة على أن القرابين تحرق» والذبائح لا يستفاد منهاء سواء في إطعام فقير أو 
محتاج» أو للشخص نفسه أو لأهلهء إنما المستفيد الوحيد هو الله الذي يُسِرَ بهذه الرائحة» لذا 


(1) انظر: دائرة المعارف الكتابيةء ج3» ص481. 
(2) سفر الخروج 29: 15 -16. 

(3) الطسوس: جمع طستء أو طشتء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص27. 
(4) سفر الخروج 24: 6. 

(5) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص481 . 
(6) أكارعه: الكراع: ساق الحيوان تحت الركبةء تفسير كلمات الكتاب المقدسء سعيد مرقص إيراهيم» ص24. 
(7) سفر الخروج 29: 17 -18. 

(8) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص232. 

(9) المرجع السابق» ج2» ص158. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
تكرر في السفر عبارة [رَائحَةٌ سَرور وقُودَ هو للرّب]!!) وهذا يدل على مدى تشويه اليهود 
اوا ر و و 
مق اة 
النوع الثاني: ذبيحة السلامة: 

تقدم ذبيحة السلامة؛ شكراً لله واعترافاً بفضله. وكان تقديم تلك الذبائح في أكثر من 
مكان» وهذا في العصور المبكرة» حتى وإن كانت هناك أماكن عدة یکن ا 
عشوائياء بل كانت كلها أماكن إعلان الله.!2 جاء في السفر [مَدبَحَا من تراب تصنَعْ لي وتذبح 
عليه مُحرقاتك وذبَائح سلامتك» غنمك وبقرك. في کل الأمَاكن التي فيها أُصنَعْ لامي 
ذكرًا آتي إِلَيْكَ وأبَاركك]". 

وقد قام يثرون (حمو موسى) بصنع ذبائح للرب وذلك؛ بسبب نجاة بني إسرائيل 
وخروجهم من مصر إوقال يشرُون: ): مارك الرب الذي أنقدَكم من | يدي المصريّين 
ومن يد فرعون. الذي نقذ الشعب من تخت تخت أَيْدي المصريّين....فأخذ يرون حَمُو مُوسى 
مُحرقة ودَبَائحَ لله. وَجاءَ هارُون وجميغ شيُوخ إمترائيل ليأكلوا طَعَامًا مَعَ حمي مُوسى 
امام اش 

رقرت اق النسزفات باتعا تين عن الشكز» أو استفاء يض» واي هن 
الأمرين فهو محتملا. 

ال د العهد على بني إسرائيل بنى المذبح وأصعد دكين الثيران» 

في السفر [فكتب مُوسى جميع م أقوَال الرّب. وبكر في الصبّاح وَبَتى مَدبَحَا في أسفل 
0 وَاثْنَي عَشرَ عَمُودَا لأمنباط إسرائيل الاي عشر. وأرسل فتيّان بني إسئرائيل» 
فأصعذوا مُخرقاتء وَدَبَحُوا ذَبَائِحَ سلامَة للرب من الثيران]" وقد فعل هارون ذلك 
انش على :عه لعجل جا فى السفن [فلمًا: نظن هارون بت مَذبًْا أمامة: 
(1 )ر لحووج 18229 41:25 
(2) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص482 . 
)3( لبور الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص158 بتصرف . 
(4) سفن الخزوج 2420 
(5) سفن الحروج 18 12:10 
)6( 2 الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص158. 
الأ مر ار 24 54 
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الفصل الثاني العبادات في سفر الخروج 
وتادى هارون وقال: «عَدَا عيذ للرب». فبكروا في لد وأصعذوا مُحرقات وقَدَمُوا ذبَائح 
سلامَة. وَجِلَسَ الشَعْب للأكل والشرب ثُمّ قَامُوا لنّعب]!0) ۰ 

ويجوز في ذبيحة السلامة أن يكون الحيوان من بقر أو غنم ذكرا أو أنثى!” باختلاف 
الذبائح الأخرى الذي يشترط فيه الذكورة وفي ذلك يقول سفر اللاويين [وإن كان قُرْيَانهُ ذبيحة 
سلامَة» فَإن قرب من البَقر ذكرًا أو أَنتّى فصحيحا يُقرَبُه]!0. 

بعد ذبح الحيوان يؤخذ نصف الدم ويرش على المذبح» والآخز على الشعب» وهذا طبقا 
لما ورد في السفر [قأخذ مُوسّى نصف الدّم وَوَضَعَةٌ في الطَسئوس . ونصف الدّم رشة على 
المذبّح. وأخذ كتاب العهد وقرا في مَسَامِع الشعب» فَقَالُوا: «كل ما تَكلّمَ به الرب تفعل 
وتسمع م له». وأخذ موسى الدم و على الشغب وقال: «هوذا دم العهد الذي قطعَه 
الرّبُ مَعَكمْ عَلَى جميع هذه الأقوّال)“. 

أمّا ما يفعل بأجزاء الذبيحة فهي كذبيحة المحرقة غير أنه يوقد على المذبح الشحم 
والدهن فقطء وهو أفضل نصيب من الذبيحة في نظر العبرانيين!”. 

فالشحم كله في الكبد والكليتان والإلية فيوقدها الكاهن على ا [طْعَام وقوة اك بن 

فى الشفر آم تأخذ من الكبش: الشخم والإليَة والشّخم الذي د يُغشي الجوف. وزيّادة 
الكبد و الكليتين. > و الشحم الذي عَلِيْهِمَا » وَالسّاق اليُمُتى]!” وتفصايل هذه الذبيحة وردت في 
سفر اللاويين ا 
النوع الشالث: ذبيحة الخطيئة (الكفارة): 


وتقدم للتكفين “عن الخطايا!"ا وكانك يحضن الذبائت نقتم يعد أن خط الإفسان إلى الله أو 
5 :. (10 
إلى إنسان آخرا". 


(1) سفر الخروج 32: 5 -6. 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص 721. 

(3) سفر اللاويين 3: 1. 

(4) سفر الخروج 24: 6 -8. 

(5) انظر: موسوعة الكتاب المقدس» ص244. 
)6( ر المعارف الكتابية» ج3» ص482 . 
(7) سفر الخروج 29: 22. 

(8) انظر: سفر اللاويين» الإصحاح الثالث والسابع. 
(9) قاموس الكتاب المقدس» ص722 . 
(10) موسوعة الكتاب المقدس» ص 244. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
وسبب تقديم هذه الذبيحة؛ أنها خطيئة تلوث خيمة الاجتماع» ولذا ينبغي 00006 


وتتميز :هذه الذبيحة من الجهة الطقوسية عن غيرها برش الدم على قوائم البيت» وعلى 

زوايا المذبح الأربع» وعلى قوائم باب الدار الداخلية» وعلى قرون المذبح الأربعة. جاء في 

5 عاك ° 92 2 ھر و و ET e‏ 5 7 داعي دع هال نمع إن 

السفر [وتاخذ من دم الثور وتجعله على قرون المدبح بإصبعك, وسائر الدم : إلى 
أسقل المذبّح]!) ورش دم الذبيحة علامة على أن النجاسة قد رفعت بموت الضحيةا4 , 


ومن الطقوس» ذبح الثور أمام خيمة الاجتماع» لذا فالذبح يجب أن يكون في المكان الذي 
تذبح فيه المحرقة أمام الرب. جاء في السفر إِفَتَدْبَحُْ الثور أَمَامَ الب عند باب خيمة 


الاجتماع] [مُحْرَقَةٌ دائمَةٌ في أَجِيَالكُمْ عند باب حَيْمَة الاجتماع أَمَامَ الرّبء حَيْث أجتمع 
بكم لأكلمك هتاك.]!7. 


ومن الطقوس أيضاء وضع الأيد على رأس الذبيحةء جاء في السفر [وتقدّم الثور إلى 
قدَام خيْمَة الاجتماع, فَيَضَعْ هَارُون وبنوة أَيْدِيَهُمْ على رأس الثور. فَتدبَح الثؤر أَمَام 
الب عند باب خَيْمَة الاجتماع]!ة. 


ووضع الأيدي كان يعني المماثلة» وأن موت الحيوان قد قبل على أنه مساو 
لموت الفرد. 


كما يجب أن يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماء!19) [...فتَأَخْذهُ وتطبُخ لحمة 
مکا“ ت لكل 
في ن مفدس 


(1) موسوعة الكتاب المقدس» ص 244. 
() شمو الكذات اف 5130 

[8) تقر اللقروع 9 0 

(4) موسوعة الكتاب المقدس» ص 244. 
(5)اذئة ار ا 
(6) سفر الخروج 29: 11. 

(7) قر الخروج 42:29. 

(8) سفر الخروج 29: 10 -11. 

(9) افر اتف تت نس231 
(10) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص483 . 

1 افش ر0 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
وعند خطيئة فرد من عامة الشعب لا يُسمح لهم أن يأكلوا أي جزء من الذبائح؛ لأن مُقَدّم 
هذه الذبائح كان يتقدم إلى الله في عدم استحقاقه للشركة معه""' فلا يأكل ر ا 
للكاهن تقذم وهذا ما جاء في سفر الخروج إِأكلّهَا الذِينَ كر بها عَنَهُمْ لملء يديهم 
لتقديسهم. وما الأجنبي فلا يأكل لأنها مُقدَسَة]!2, لذا يؤخذ جزء محدد من الذبيحة طعاماً 
للكهنة» وحين يرى العابد الكاهن يأكل اللحم دون أن يصيبه أذى يتأكدون أن الله قبل توبته!ةا 


ااه أن كل من مس لحم الذبيحة يتقدس!* [كل ما مَس المذبّح 


يكُون مُقسَا5. 
وعندما يُخطئ رئيس لعج ms Ca a‏ 


e وو‎ 


أمعائه خارج المحلةء وهذا ما جاء طبقاً للسفر [وأما لحم الور وله وفرةاة | فتحرقها بتار 
خارج المَحلّة. هو ذبيحة ة خطيّة]!”" ونه سوك كان ا ف اق [وتاحن 
كل الشحم الذي يُعَشي الجوف» وزيادة الكبد وَالكليََيْن والشَحْم الّذي عَلَيْهمَاء وتُوقدها 
عَلَى الْمدبح]!6) 

وتقدم ذبيحة الخطيئة في مناسبات أخرى مثل تكريس أو تقديس هارون وأولاده» حيث 
يؤخذ الدم ويوضع على شحمة أذن هارون وبنيه [قتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على 
شحمة أذن هارون» وَعَلى شحم آذان بنيه اليْمنَىء وَعلى أباهم يديهم اليُمنَى وعلَى 
أَاهم أرجلهم الْيُمتَى. ترش الد علَى الْمذْبَح من كل تَاحيّة]!9. 

يلاحظ مما سبق أنه من السهل جداً فعل الخطايا ثم التكفير عنها بالقرابين وبالتالي 
غفران الرب لها بذلك القربان» يقول محمد الخطيب: "ولمًا كانت الخطيئة كامنة مع كل شهوة 


1( تظر : قاموس الكتاب المقدس» ص722. 

2) سفر الخروج 29: 33. 

3 موس اكات لمن هن 244 

4) انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص483. 

5) سفر الخروج 29: 37. 

6) الفرث: فضلات الطعام في معدة الحيوان أو الطيرء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص 
لراش طواة: 

(7) سفن الخروج 29:-14, 

(8) سفر الخروج 29: 13. 

(9) سفر الخروج 29: 20. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 

من الشهوات في الدين اليهودي أصبحت الهبات والقرابين هي الوسيلة للتكفير عن الخطاياء وقلّما 
كانت هناك خطيئة لا يمكن التكفير عنها بهذه الوسيلة". ويؤكد ذلك أيضاً زكي شنودة: بأن 
ان اه اد مودو ر قك الخطايا ا تون اف انين اتر فياك 


واجتناب القصاص الذي تستوجبه”. 


جاء في سفر الخروج ذكر (التقدمات)» وهو قربان تقذمه من الدقيق أو الخبز 
المشتوع: أقراضا أو الطاجن (دقيق مطبوخ بالزيت)ء وهذا قربان من الرغبة الصادقة في 
الاقتراب إلى ال إوخيز بز قطير» وأقرَاص قطير ملتوتة“ | بيت ورقاق فطير مَذهونة 
بزيت. من دقيق حنطة تَصنتَعْه]|اتا [ورغيفا واحدًا من الخيزء وقرصًا واحدًا م من الخبز 
بزيت» ورقاقة واحدة من سلّة القطير التي أَمَام ا(6 ويقدمون مع التقدمات خمر يُسكب 
عي في السفر [وَعْشر"! " من دقيق مَلتوت بربْع الهين/6 
من زيت الرض ا و اتون الوّاحد](". 


وهذه التقدمات تقدم كل يوم مع المحرقة'"" جاء في السفر [والخروف 


ا مه 


الثاني دمه في العشيّة. مثل تقدمَة الصبّاح وسكيبه تصتع لَهُ. رائحة رور وقود 


للرب. مُحْرَقَةٌ دائمَة في أجيَالكمْ عند باب حَيْمَة الاجتماع أَمَامَ الب حَيْث أجتمغ بكم 
لأكلمك هْنَاك.121. 


(1) مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» ص205» ط1ء 1428ه -2008م» دار المسيرة» عمان. 
(2) انظر: المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص99. 

(3) انظر: موسوعة الكتاب المقدس» ص243. 

e (4)‏ ممزوجة» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص31 . 

)شقن الخ 225 

(6) س روچ 2429 

[9) عدر عر الأينة د" تاهو ل قفر كات اكنات تق مك مر قن زرا ص 32 
( 8 القن ل ل ا د 4 لثر لخد ر ار ا 

(9) زيت الرّض: زيت معصور جيدأء المرجع نفسه» ص32. 

(10) سفر الخروج 29: 40. 

(11) قاموس الكتاب المقدس» ص722 . 
(12) سفر الخروج 29: 41 -42. 
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الفصل الثانى العبادات فى سفر الخر وج 

وكان على اليهود أن يقدموا للرب باكورة حصادهم وكرمهم وأول مخبوز من 
غلاتهم الجديدة!') [لا تؤخر' ملء بَيْدركء وَقَطرَاةا 0 وأبكار بنيك تغطيني] [أُول 
أبكار أرْضكَ تحضر إلى بيت الرّب إلهك....٠°‏ وتقدم باكورة غلاتهم أنضاً في الأعيادء 
وفنها عرد الحصاد والجمع [وعيد الحصاد أبكار غلاتك التي تَرْرَعْ في الحقل . وعيد الجمْع 
في نهاية اة عندما تجمع غلك من ) الحقل]( OEE‏ الكفيكة NE CA REE‏ تلان 
لأنفسهم: ا في إعالتهم: 6 0 من هذه التقدمة على المذبح؛ التماساً من الله أن 
يذكر العابد بالخير!/! جاء في السفر [ويكون متى أَدَخَلَكَ الرّبُ رض الكنعَانيينَ كما حلف لك 
ولآبائك, وأعطاك اھ ش 
ثامناً: موقف الإسلام من القرابين في سفر الخروج: 

شرع الله يه القرابين أو الأضاحي لحكم عديدة منهاء إطعام الفقير لقوله 
تعالى: فكوا مِنْهًا وََطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقَر [لحج: 28] وقال تعالى: فكوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا 
لَقَايعَ رال( [الحج: 36]. 

ومن هذه الأحكام أيضاء إحياءً لذكرى إبراهيم ال وتوسعة على الناس يوم العيدا". 

ومنها التقرب إلى الله تعالى وإنفاذ أمره» وشكر الله تعالى على ما سخر للمسلمين من 
بهيمة الأنعام» وغيرها من الحكم» ولذا فهذه المقاصد والغايات تختلف كل الاختلاف عن أهداف 
اليهود من تلك القرابين» فلم تلاحظ تلك الحكم السامية في تقديم قربانهم» فلا تحدث مغفرة إلا 
بسفك الدماء» وأن الله الخالق الأعظم يتلذذ لذلك وينتشي ويسر من رائحة شواء اللحم ويعتبرها 
رائحة سرورء في حين أن الإسلام اعتبرها ابتغاء محبة الله والتقرب منه ورجاء ثوابه» فهو 


(1) المجتمع اليهودي؛ زكي شنودة» ص197. 

(2) بيدرك: البيدر: مكان درس الحبوب بواسطة النورج (الجرن)ء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد 
مرقص إبراهيم»ء ص26. 

(3) قطر': عصيرء المرجع السابق» ص26. 

[4 نهو 'الخروع 20:22 

(5) سفر الخروج 23: 19» 34: 26. 

(6) سفر الخروج 23: 16. 

(7) موسوعة الكتاب المقدس» ص244» بتصرف . 

(8) سكن اورم 111 

( 6 ف ا عالق مدق ه1570 
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الفضيل” الان العبادات في سفر الخروج 
O‏ شا ؛ الزن يتان الله حرفها ولا كانه ولك كاله اشرق 
مِنْكُمْ كَذَلِكَ مرها لَكُمْ تكبو اله على ما هَدَاكُمْ وبر الُحْسِنينَ)) [الحج: 7 كما أن هذا 
قدحٌ في الله تعالى ووصفه بالنقص والعيب حيث استفادته من المحرقات» مما يؤكد على نفسية 
اعرد التقدردة و المويضة في رخف لكان يكل ا لا يليق جه قال تاي ليس كَمِثْلهِ شىء 
وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ | الشُورى 11]. 


وقد قام أنبياؤهم عاموس وإرميا بمهاجمة العبادة القربانية» وذكروا اليهود بأن أسلافهم لم 
يُقدّموا قرابين في الصحراءء وطالبوهم بأن يعبدوا الإله بقلوبهم وبالصلاة إليه" حتى إن الكهنة 
وعامة الناس ظنوا أن الدين مجرد طقوسء فأهملوا الواجبات الدينية» لذا قام الأنبياء ينددون بهذا 
النقصء, فأكد صموئيل لشاول أن الطاعة أفضل من الذبيحة [صموئيل الأول 15: 22] وهوشع بيّن 


أن الله يري رحدة لااشنيكة [فرس 216-61 


إن القرابين والهبات لم تعد تغني شيئاً من كثرة الذنوب والخطاياء لهذا فقد أقفل باب 
التوبة أمام اليهودء وواجه اليهود مجموعة تحذيرات إلهية وجهها الأنبياء» لذا فالرب لم يعد يقبل 
توبتهم عن طريق تقديم القرابين والهبات على يد الكهنة» إنما جعل تخليصهم من آثاهم بالعذاب 
والتشريد على يد أمم أخرىا* 

وشت اتر کرو دان کل م جس القن اين أو اكل ها من الغرباء فإنه ينجس أقداس 
الرب» وهذا بخلاف الإسلام الذي أباح الأكل من ذبائح أهل الكتاب» قال تعالى: ايوم أ أجل 


رو و 


كم الات وَطَعَامُ الَِّينَ ونوا اكاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل س [لمادة: 5]. 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج4» ص150 . 
)2( انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص723 . 
(3) مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» ص208. 
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الفضل” الثانئ العبادات في سفر الخروج 
المطلب الثاني 


الأعياد في سفر الخروج 


أولاً: تعريف الأعياد في اليهودية: 

كلمة أعياد تقابلها في العبرية كلمة "حَجيم" مفرده "حج" وتستخدم للإشارة إلى أعياد الحج 
الثلاثة (عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال)"". 

والعيد احتفالات الفرح الخاصة بذكرى مناسبة من المناسبات سواء أكانت ذكرى 
عزيزة» أو دينية» أو قومية!. 
ثانياً: أهمية الأعياد في الحياة اليهودية: 

الأعياد ذات أهمية في الديانة اليهودية» فقد أوجبها الله كمنحة منه لشعبه؛ إذ قصد الله بها 
أن تكون لتذكيرهم على الدوام بأحداث مقدسة أجراها الله معهه!ةا. 

وهذه الأعياد متصلة بعقائد اليهود أوثق الاتصال» يسترجعون فيها تلك العقائد والذكريات 
فيبتهجون ويبتسمون ويتقربون إلى الله بالصلوات والأدعية» ويقدمون الأضاحي والقرابين» 
ويظيون عقن الاتلفينة الا 

وتقوم الأعياد في الحياة اليهودية بدور كبير في دعم الفكرة العنصرية "الشعب المختار"“ 
فالأعياد تذكرهم بالخروج من مصرء وكيف عاش آباؤهم في مظالم» لذا لابد من الانتقام لا من 
فرعون وحده الذي أخرج أجدادهم من مصرء ولكن من العالم کله , 

لذا كانت تنطوي التهنئة قديماً على معنى استعماري عنصري ديني بحت» حيث يقول 
اليهود لبعضهم "السنة القادمة في أورشليم"» ولكن الصهيونية الحديثة استغلت ذلك لتركيز 
أطماعها في القدس الشريف فتحول الهدف إلى سياسي عسكري7. 


(1) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيريء ج2» ص260. 
(2) قاموس الكتاب المقدس» ص647 . 

(3) دائرة المعارف الكتابية» ج5 ص366. 

(4) المرجع السابق» ج5» ص366. 

(5) انظر: قصة الأديان» رفقي زاهرء ص90 . 

(6) انظر: الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص306 . 

(7) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص184» بتصرف. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
ثالثا: التقويم اليهودي: 
التي اتبعها اليهود للاحتفال بأعيادهم . 


اتبع اليهود تقويما معقدأء ولهذا التعقيد سببان: 


أولهما: إن حساب الشهور يتبع دورة القمرء بينما حساب السنين يتبع دورة الشمسء 
فكان لابد من تطابق الحسابين [القمري للشهور والشمسي للسنين]ء وأن يكون هناك إضافة شهر 
كل ثلاث سنين» بحيث تكون سنتهم الكبيسة التي تأتي مرة كل ثلاثة أعوام مؤلفة من 
كلانه عقو ود ال 

ثانيهما: سبب شعائري بحت» فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة 
قبل أو بعد يوم السبت» ولذلك فقد تؤجل بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال؛ 
فتصبح السنة اليهودية العادية 353 أو 354 أو 355 يوماء أما السنة الكبيسة فيزاد عليها شهر 


كامل فتصبح 383 أو 384 أو 385 يوماا*. 


ولم يكن التقويم اليهودي يُحدّد في بداية الأمر تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف 
عليه» فكان حساب السنوات يتم بالرجوع إلى أحداث مهمة مثل الخروج من مصرء أو حادث 
يسهل تذكره مثل زلزال وما شابه» وفي نحو القرن الثالث الميلادي بدأ وضع حساب التقويم 
اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق الذي يختلف علماء التلمود في تحديده» فيجعله بعضهم في 


نيسان في حين يذهب بعضهم إلى أنه بدأ في تشرين (آخر سبتمبر - أكتوبر)!2. 


(1) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص163 . 
(3) انظر: المرجع السابق» ج5» ص257. 
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الفصل الثانى 


وترتيب شهور السنة العبرية كما يلي!"ا: 


العبادات في سفر الخروج 


الرقم اسم الشهر عدد أيامه ما يقاربه في التقويم الميلادي 
1. |إنيسان (أبيب) 0 یوما آخر مارس - إيريل 

N 2‏ 9 یوما آخر إيريل - مايو 

3. أسيوان (سيفان) 0 یوما آخر مايو - يونيو 

4 تموز 9 یوما آخر يونيو - يوليو 

5 ات 310 نوما أو يوانو > عيضن 
6. |أيلول 9 یوما آخر أغسطس - سبتمبر 
7. |تشرين (تشري) 9 یوما آخر سبتمبر - أكتوبر 
8 مرشيزوان (حشوان) 9 يوماً أو 30 يوما آخر أكتوبر - نوفمبر 
9 كسلو (كسليف) 9 وما 30 ا آکو و او ج 
0. | طیبیت (تيفت) 9 يوماً آل د ناير 
N E 13‏ 30 وما اكز ار مدر و 
2. | آذار 9 يوماً اخ فب ایو ازس 


يتضح من السابق كيف بل اليهود الأيام التي جُعلت لهم أعياداً بغيرها من حيث يعرفون 
أو لا يعرفون» فإضافة شهر تعني إزاحة حقيقية للأيام التي اختارها الله كك عن مواعيدهاء 
خاصة أن ما صنعوه من تعديل لم يستند إلى وحي أو شريعةء وهذا يؤدي إلى اختلاف الأمة 
حول أعيادها ومواسم عبادتها!2. 
أما مدة الزيادة بين الحسابات الشمسية والقمرية» فتسمى النسيئ» قال تعالى: ت 
النَيِيءٌ زِيَادَة في الڪفر يُضَل بو الّذِينَ كَمَرُوا تِلُونَُ عَامَا وَتحرّمُونَُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ 
وگ > 2 2 هم رک عنم 0 كر 3 ر 8 e‏ ر 
الله مَبُحِلُوا ما حَرَّمَ الله ين هُمْ وء أَعَْاهِمْ واد لا يدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [التوبة: 7 
والمقصود بالذين كفروا في الآية هم اليهود!. 
(1) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص153ء وانظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 
عبد الوهاب المسيري» ج25 ص256. 1 
(2) تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد 4 نصر الله عبد الرحمن أبو طالب» ص423: ط1ء 
3ه 0002م دار الوفاء» مصر . 


)3 انظر: شرح الأحكام الشرعية في التوراة, نادي فرج درويش العطارء» ص80» ط1 4م مركز ابن 
العطار للتراث» مصر. 
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الفصل الثانى العبادات فى سفر الخر وج 
رابعاً: أعياد اليهود في سفر الخروج: 

اهتمت التوراة بذكر أعياد اليهودء وذلك بصورة مبالغ فيهاء فمنها ما هو ديني أو قومي 
أو تاريخي أو متصل بمواسم زراعيةء ومن هذه الأعياد (السبت من كل أسبوع» سنة اليوبيل» 
عيد الفصح» عيد الأسابيع» عيد المظال» عيد الأبواق» يوم الغفران (كيبور)ء عيد الأنوار 
(حانوكاه)» عيد الهلال» رأس السنة العبرية» عيد صوم تموز). 

وقد تحدث سفر الخروج عن بعضهاء ومنها الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود [عيد 
الفصح» عيد الأسابيع» وعيد المظال] بالإضافة إلى يوم السبت والسنة السابعة السبتية. 

1 - يوم السبت: 

الأصل العبري "شبت" مأخوذ من الفعل "شبّت": ومعناه يتوقف أو يستريح!"» وهو اليوم 

الذي يترك فيه الإنسان أشغاله المادية؛ حتى يستريح وذلك تذكاراً لليوم السابع من الخليقة. 


أ- سبب تقديس يوم السبت: 


يوم السبت هو تذكار لليوم السابع من الخليقة» حيث يعتبر اليهود أنه اليوم الذي 
استراح فيه الرب من خلق السموات والأرض في الأيام الستة [تعالى الله عما يقولون]. 

ويعلل السفر ذلك فيقول: [لأَنْ في ستة أَيّام صتَع الرّبُ السّمَاءَ وَالأررْضِ والْبَخرَ 
وكلَ ما فيهاء واستراح في الْيَوْم السابع. لذلك بَارَكَ الرّبُ يوم الست وَقتسَه]ةا وذ 
کک من ایی فى ت س ۰ 

جاء في السفر: إستة يام تعمل عَمَلَكَ 0 اليوم السابع ففيه تستريح» لكي 
يُستريح تورك رثات ويتتفس ابْنْ أمتك والغريب]!” ) وفيه أيضاً: [ستة أَيَامِ تغمل» وما 
الوم السّابغ فَتَستريح فيه. في الفلاحة وفي الحصاد تستريج]. 

ويُذكر أن يوم السبت علامة بين الله وبني إسرائيل ليميزهم عن سائر الشعوب!”) 


(1) تفسير الكتاب المقدس» ص 244. 
(2) قاموس الكتاب المقدس» ص 453. 
(3) سفر الخروج 20: 11» 31: 17. 
)4( انظر : تفصيل ذلك» ص45 . 
( ا بض ر22 

(6) شر اتروع 2134 

(9) إذائرة المعارف الاد هل 367 
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الفصل الثانى العبادات في سفر سفر الخروج 
أجِيالكم لتَعْلَمُوا أني أنَا الربُ الذي يقدسكم] وجاء أيضاً [فَيَحْقَظُ بَنو إسترائيل 
السَبت ليَصتغوا الست في أُجِيَالهمْ عهذا أبَديا. هو بيني وَبَيْنَ بني إسترائيل علامة 
إلى الأبد....]21) 

وأول مرة يذكر فيها يوم السبت صراحة كانت بمناسبة إعطاء المن!ة حيث إنه أثناء 
رحلة خروج موسى من مصر طلب بنو إسرائيل الطعام فمن الله عليهم بالمن“» وأوصاهم 
بالتقاطه ستة أيام فقطء والسبت لهم جا ي الق إستة ايام تلتقطوتة. وَأَمّا اليوم 
السّابع ففیه سښْت» لا يُوجدُ فيه, ]اتا 

وقد بدأ اليهود يراعون وصية تقديس السبت» فقد كانوا يجمعون في اليوم السابق على 
السبت المن اللازم لذلك اليوم وليوم السبت أيضاء لعدم جواز جمعه يوم السبت!5. 

- طقوس يوم السبت: 

يجب حفظ اليوم السابع من كل أسبوع على الجميع» العبيد» الإماءء والبهائم» وجميع 
أفراد البيت» ٠‏ الذين داخل أبواب البيت اليهودي» فكان يجب على الجميعٍ الكف عن العمل 
في :ذلك ا : في السفر [أذكر” يوم م السبّت لتقدّسة, ستة ايام تعمل وتصنع جميع 
عملك» وأمًا السابع قفيه سَبْت للرب إلهك. لا تصتع عملا ما أنت وابنك وابتتك 
وعَبْذك وأمتك وبَهيمتك وتزيلك الذي داخل أبوابك]. 

ومدته: من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت وعلى اليهودي 
ألا يخرج من مكانه في يوم السبت!2 جاء في السفر [...اجلسوا كل واحد في مكانه. لا 
يَخْرْج أَحَدْ من مكانه في اليم السابع]111. 


1 
2 


(1) سفر الخروج 31: 13. 

(2) سفر الخروج 31: 16 -17. 

)3 دائرة المعارف الكتابيةء ج25 ص367 . 
)4( انظر : تفصيل ذلك» ص143 . 

(5) سفر الخروج 16: 26. 

)6 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص260. 
(7) دائرة المعارف الكتابية» ج4» ص332 . 
(8) سفر الخروج 20: 8 -10. 

(9) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص166 . 
(10) انظر : دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص368 . 
(11) سفر الخروج 16: 29. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 

يخصص هذا اليوم لعبادة الله وتقديم الذبائح والقرابين إليه» لأنه مظهر من مظاهر 
قر وتو لله الاق ها أنه كار كق الود مق عتودية الصو 0 

من عادة اليهود وضع رغيفين من الخبز على طاولة السبت» وتلاوة دعاء "منح البركة' 
وهذه العادة مستمدة مباشرة من التوراةء فعندما دعا موسى بني إسرائيل إلى جمع "المن" أمرهم 
بجمع 'نصيبين" في اليوم السابق على السبت/2) جاء في السفر [سنّة أَيّام تلتقطوتةء وأما اليم 
السابع ففيه سبت, لا يُوجَد فيه]! © وتخليداً لذكرى "النصيبين" يحرص اليهود على جعل 
طاولة السبت متميزة بهذا التخصيص الرمزي المزدوج للمن!*ا 
ت - أحكام ومحظورات يوم السبت: 

يجب حفظ السبت بالامتناع عن كل مجهود جسماني» سواء من الإنسان أو من الحيوان» 
وكذلك الامتناع عن إشعال النار جاء في السفر [لا تشعلوا تارا في جميع مَساكنكم يوم 
السنبت]""ا فيما عدا تجهيز الطعام الضروري أ جاء في السفر لا يُعْمَلَ فيهمًا عمل ما إلا ما 
تأكلهُ كل تفس» فذلك وَحَدَهُ يعمل منكم]. 

وجاء أيضاً [فقال لَهْمْ: «هذًا ما قال الرّبُ: غَدَا عطلَةء ست مُقدَسٌ للرب. اخبزوا 
ما تخبزون وَاطْبّخُوا ما تَطبُخُون. وكل ما فضل ضَعْوهُ عندكم ليْحفظ إلى الغد]!© 
يدلل على التناقض الواضح في إعداد الطعام وفي منعه اشا 


كانه أن يُشعر بالسعي ف کا أو الانشغال بحرفة أو صناعة أو إنتاج أو بذل جهد في 


تحفيق هدف 10 


(1) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص258. 

(2) عادات وتقاليد اليهود» هارفي لوتسك» ص56. 
(3) سفر الخروج 16: 26. 

(4) عادات وتقاليد اليهودء هارفي لوتسك» ص56. 
(5) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص368 . 

(6) سفر الخروج 35: 3. 

)7( 0 المعارف الكتابية» ج5» ص 369. 

(8) سفر الخروج 12: 16. 

(9) سفر الخروج 16: 23. 

(10) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص167 . 
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لذا فاليهودي لا يقود سيارة» ولا يحمل نقوداء ولا يستخدم تليفوناء ولا يستهلك كهرباء!!) 
ولو اشتد المرض بأحدهم لا يستدعي الطبيب يوم السبت!2) 

- عقوبة مخالفة تقديس يوم السبت: 

فق اف يوج ا و ا 
وعقوبته هي الموت لمن عمل أي عمل فيه“ 


رذ أكنا التفن .على :فلك العقوية يفقرنالك عة جا في افر ا افتحفظون الست لأنة 
مقس لكمْ. ا إن عل من نع فيه عَم َع تلك الس من بين 
شغبها. ستة ايام ي يُصنَعْ عَمَلء وَأَمَا اليَْمُ اسيع ففيه ست عطلة مقس للرب. كل مَنْ 
صنَّعَ عَمَلاً في يوم الست يُقتل قَتلاً]ا5 0 a.‏ اليوم 
سابع قفيه يون لَكمْ ست عطلة مقس للرب. كل من يَعْمَلَ فيه عَمَلاً يقل)61 


يقول رحمت الله الهندي» في معرض رده على تلك العقوبة: "يلزم أن يعون جميع 
القسيسين واجبي القتل؛ لأنهم لا يعظمون السبت» وناقض تعظيمه على حكم التوراة 
واجبي القتل"[7 , 


وقد بقي اليهود يحفظون يوم السبت بمواظبةء حتى تطرفوا في ذلك فحفظوه حفظا حرفيا 
أحياناً وخلطوه بعبادات الأوثان أحياناً أخرى فأرسل لهم الله الأنبياء؛ ليرشدوهم إلى حفظ السبت 
حفظأ روحيا حسب رغبة اللداةا 


2 - السنة السبتية (السابعة): 


الت اة اتر فة فط اة و کلمد مظان ا ها وتن الأر كن ر ا 


(1) عادات وتقاليد اليهود» هارفي لوتسك» ص58. 
(2) كل شيء عن اليهود» محمد سعيد مرسي» ص42. 
(3) مقارنة الأديان» أحمد الخطيب» ص212. 
(4) انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج4» ص332. 
(5) سفر الخروج 31: 14 -15. 
(6) سفر الخروج 35: 2. 

(7) إظهار الحقء رحمت الله الهندي» ج1» ص30 . 

(8) قاموس الكتاب المقدس» ص454 . 

(9) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري»ء ج5» ص275. 
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وتسمى سنة السبت: أي سنة الراحة أو سنة العطلة؛ لأن الشريعة تقضي بعدم الزرع 
فيهاء وتسمى سنة الإبراء؛ لأن الشريعة تقضي فيها بإبراء المدنيين من اليهود الفقراء من 
ديونهم» وتسمى سنة العتق؛ لأن الشريعة تقضي فيها بعتق العبيد اليهودا" جاء في السفر [إذا 


و و اس 


EG YS ا‎ 


والهدف من ذلك إراحة الأرض بعد زراعتها وحصادها طوال ست سنوات متتالية لذا 


أ 


يجب أن تستريح» أي أن تبقى بلا زرع أو حصاد في السنة السابعة!ة) 


هدف آخر غير إراحة الأرض وهو إطعام الفقيرء فأي شيء ينمو في هذه السنة 
نمكن أن دة افق ا جا ب وهذ تكن للشفب الق يان ا ركن لم كن ليده كى م اى 


ملكا بله)!4ا 

ولا شك أن الدافع وراء هذا الاحتفال» ديني قومي: أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية 
داخل اليهودية» فهذا من ناحية تنفيذ لكلمة الإله» وأن الأرض ملك له وحده» ومن ناحية أخرى 
تأكيد للرابطة العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدسةء وإسقاط حق أي إنسان 


في امتلاك هذه الأرض اا 


وهذه الأوامر الصادرة من الربء لم يروا أنهم فعلوها أبدأء لأنهم عبّاد المادة» فعدم 


الزراعة سنة كل سبع سنوات سيسبب لهم خسارة مادية!ة) 


ثم إن تحديد يوم السبت كراحة» لا يمكن أن يرجع إلى عصر موسى الك فوجود يوم 
للراحة في الحياة البدوية ليس له أي معنىء وإنما تحديد يوم للراحة يكون ضرورياً في مجتمعات 


مدنية» فاليهود في صحراء سيناء لم يعرفوا یوما معيناً يستريح فيه الفرد 7 


)1( ل اليهودي» زكي شنودة» ص262. 

[0) سو ال 201 

(3) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص369 . 

(4) ]هل 9 مو ا 

(5) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ص275ء بتصرف. 

(6) غراتب: ر عاف اليهوة» منحمة عالقا كن 65ء غ1 2007 مركن ارايت اشر 
(7) اليهودية» محمد بحر عبد المجيد» ص35 . 
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3-عيد الفصح [عيد الفطير]: 
أ - التعريف بعيد الفصح: 
الفصح لفظ عبري معناه E‏ وسمي بهذا الاسم؛ لأنه تقرر تذكارا لعبور اليهود 


5-5 5 2 
البحر الاحمر اا و زوجم من ضر : 


جاء في سفر الخروج [ويكون لَكمُ الدَمْ عَلامَةَ على البُيْوت التي انتم فيهاء 
فَأَرَى الدّمَ وَأَعَبْرُ عنكم] وجاء أيضاً 0 الرّبّ يَجِتَازْ ليضرب المصريّين. فحين يَرَى 
الم عَلَى العتبّة العلا والقائمتين تين يَعبْرُ الرّبُ عن البَاب ولا يد المُهلك يذخل بيُوتَكم 
ليتضرب]1*) وأيضاً [أنكم تقولون: هي ذبيحَة فصح للرَبّ الذي عَبَرَ عن بُيُوت بني إسرائيل 
في مصر لَمّا ضَرب المصريّينَ وخلص بُيُوتنَا». فر الشعغب وسَجدوا]!ةا 


وعيد الفصح يُذكر اليهود بأكثر من أمرء وهو مرور ملك العذاب فوق أرض المصريين 
دون المساس باليهود» ومرور الشتاء ليفسح المجال للربيع» وأيضاً غبور اليهود من العبودية 
E‏ 6 
للمصريين إلى الحريةء ويذكرهم كذلك بعبور البحر مع موسى!؟. 


ويسمى عيد الأغنام تذكاراً برعاة اليهود القدامى ويُعرف أيضاً بعيد الفطير “؛ لأنهم 
أكلوا خبزهم ليلة الخروج قبل أن يختمرء أي أكلوه فطير ° 
e :‏ ا ما كود E‏ ققعةه سامون E RR RE‏ عه 
جاء في السفر [تحقظ عيد القطير. تأكل فَطيرا سسبْعة أَيّام كما أمرتك في وقت شهر 
أبيب» لأنة فيه خرجت من مصر....001. 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص678. انظر: موسوعة الكتاب المقدس ص32. 
)2( م اليهودي» زكي شنودة» ص268. 
E)‏ 
)4( سفر الخروج 12 23. 

( افو الغو 27212 

(6) مقاركة الان اكةد الحطي »كن 7ا2 

(7) اليهود كهف الخفايا والأسرارء أحمد عبد الله اليظي» ص59 . 
(8) قاموس الكتاب المقدس» ص168 . 

(9) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص268. 

10 عل ل23 15 
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ويطلق عليه عيد الربيع» وبالعبرية "حج هاآبيب"» وأبيب ليس هو الشهر المعروف في 
نیسان (مارس) !ا 

يقول كامل سعفان: "إن هذا العيد عرف قبل أن يعرف الإسرائيليون (يهوه) في عهد 
كانوا يقدسون فيه الأرواح الشريرة» إذ تذبح الأضاحي ويؤتى بدمها فيُرشُ في أماكن مختلفة 
تهدئة لغضب هذه الأرواح» فلما كانت عبادة (يهوه) احتفظوا باحتفالاتهم بهذا العيدء وأخذ 
الاحتفال به يتطور مع تطور العقيدة والحياة'!2. 

- علة الاحتفال بعيد الفصح: 


جاء في القاموس سبب الاحتفال بعيد الفصح» وهو إحياء لذكرى نجاة بني إسرائيل من 


3) 


بيت العبودية في مصرء حين ضرب الرب ليلا كل بكر في مصرأ" وقد صرح الرب حينئذ 


لشعب إسرائيل بالرحيل!*. 


لذا يقول علماء اليهود: "بأن هذه الذكرى لا يمكن أن تنسىء فقد جاء الرب بنفسه دون 
أن يكتفي بملائكته - وقاد شعبه - وأخرجهم من إطار العبودية» وكان خروجهم سريعاً فلم 
يذو خيزهم كالعادة:وإنما أعدوة فطيرا دون أن يختمر ا . 

لذا يعتبر هذا العيد عند اليهود فريضة أبدية وسنويةء تذكر الشعب بأن الله قد 
كرو ف من لوا جا في السفر [ويكون لَكمْ هذا الَيَومْ تذكارًا فتَعيدُونَُ عيدا للرب. 


ر رين 


في أَجِيَالكم تَعَيّدُونهة قريضة أبَديّة]!7 اء نت اونظو القطير لني في هذا اليوم 
عَيّنه أخرجت أجتادكمْ من ؛ رض مصرء فتحقظون هذا اليَوْمَ في أَجِيَالكم فريضة يضة أَبَديّة]!6 
وجاء إفتحقظون هذا الأَمْرَ فريضة لك ولأولادك إلى الأبد]. 


(1) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص182 , 

(2) اليهوذ: ثاريها رة گامل 'سعفان» صن 288: 

(3) انظان: قاموين الكتاب المقدين» ص 168 رانظر: داتر المجارزف اللكتابية» ى ضن370: 
(4) العهد القديم يتكلم صموئيل شولتز» ص66 . 

(5) مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص303. 

(6) العهد القديم يتكلم» صموئيل شولتزء ص66. 
)7( 
)8( 
)9( 


سفر الخروج 12: 14. 
سفر الخروج 12: 17. 
سفر الخروج 12: 24. 
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ويشكك المسيري في سبب الاحتفال بعيد الفصح. وأنه ما جاء لإحياء ذكرى نجاتهم من 
فرعون» فيذكر أنه توجد إشارة في سفر الخروج تقول [تحفظ عيد القطير. تأكل فطيرًا سبعة 
أيّام كمَا أَمَرْتكَ في وقت شهر أبيب» له فيه خرجت من مصر....]" فهي تذكر أن 
خروج جماعة يسرائيل من مصر قد تزامن مع هذ العيدء أي أن الخروج 
كان بالضصدفة قناع , 
ت - وقت عيد الفصح ومدته: 
وقته: يحتفل العبرانيون بالفصح عشية الرابع عشر من شهر نيسان”” وقد حدد السفر 
وقت عيد الفصح وذلك على لسان الرب - كما يعون - فيقول [ويكون عندكم 
تخت الحفظ لی اليوم الرّابع عَشْرَ من هذا الشهر]!4 ووقته ما بين غروب الشمس 
ونهاية او 


مدته: حدد السفر مدة عيد الفصح» فهو يقع ما بين يومي الرابع عشر والحادي 
والعشرين من شهر نيسان» وذلك طبقاً لما جاء ة في السفر [في الشهر الأوّل, ف . في الوم الرابع 
عَشَرَ من الشهرء مَسَاءَ تأكلون فطيرًا 2 0 الحادي والعشرين من الشهر مَسَاء]!؟'. 
ث - شروط ذبيحة الفصح: 
- شاة ذكر ابن سنة: 


وهذا يعني في أول سنة»ء أي ولد خلال السنة جاء في السفر [تكون كم 
شاةً صحيحة ذكرا اين ستةء تأخذوتة من الخرفان أو من المواعز]!) وجاء أيضاً إفَدَعَا 
مُوسى جميعَ شيوخ إسرائيل وقال لَهُمُ: «اسْحبُوا وخذوا لكمْ عنما بحسب عشائركم 
وَاذْبَحُوا الفصح]!©. 
([انشر الخروح 15-423 
)2 موسوعة د واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج235 ص 268. 
(4)اسقر' الفروع 212 6 
(5) تفسير اكات فان كو اة 
(6) سكن الور 13412 
(7) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 119. 
)8( 
)9( 


سفر الخروج 12: 5. 
مقر الخرو ع 2ا 21 
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5 أ ايكرن ديكا ا ا ولا كندل جات في لسن إنكون لكم شماه 

صحيحة]"ء فيوضع تحت الحفظ بغرض الفحص بأنه بلا عيب جاء في السفر [ويكون 
عَنْدَكمْ تخت الحفظ إلى الوم الراب عَشْرَ من هذا لون ل ا و 
إسرائيل في العشيّة]!3. 

لذا يُشترى في اليوم العاشر من الشهر ا أبيب» ويحفظ في البيت إلى يوم 
ذبحه في اليوم الرابع عشر للتأكد من سلامته!*ا 
- عدم أكل ابن الغريب من الفصح: 

لا يستطيع ابن الغريب أن يأكل من الفصحء وكذلك العبد الأجير!” جاء في السفر [وقال 
الربُ لمُوسى وَهَارُون: «هذه ليده َه الفضح: كل ابن غريب لآ يأكل منْة]!©) وجاء أيضاً 
[التزيل والأجير لا يأكلآن منه]!”' 

ويستطيع الغريب والعبد المولود في البيت أن يأكلا الفصح» حتى العبد المبيع فهما جزءا 
من العائلة؛ ولكن ذلك مشروط بالاختتان !ةا 

جاء في السفر [ولكن كل عَبْد رَجُل مُبتاع بفضّة تختئة ثم يكل منة] وجاء أيضاً 
أوإذا تزل عندك تزيل وصتع فصنحا للب فتن منة كل ذَكرء ثم َم ليصتعةء فيكون 
كَمَونُود الأزض. وأمَّا كل أَغْلَف قلا يأكل منه. تكون شريعة واحدة لمولود الأرض 
وللتزيل التازل بتكم" . 


(1) سفر الخروج 12: 5. 

)2( ع : تفسير الكتاب المقدس» ص 230. 

(3) سفر الخروج 12: 6. 

(4) شرح الأحكام الشرعية في التوراةء نادي العطارء ص83 . 
)5 الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص129 . 

(6) سفر الخروج 12: 43. 

(7) سفر الخروج 12: 45. 

)8( عر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 129. 
(9) سفر الخروج 12: 44. 

(10) سفر الخروج 12: 48 -49. 
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وفي قولهم [تُكون شريْعة للمولود والتزيل]» معناه: أن المكلف بالفصح هو اليهودي 
مولود الأرضء والغريب الساكن في الأرض مع اليهوديء وهذا يدل على أن أحكام التوراة 
ليست خاصة ببني إسر ائيل 

ويفند نادي العطار قولهم "مولود الأرض"» بأنه دلالة على تحريف التوراة» فالأمر به 
كان من قبل دخول اليهود أرض كنعان وقبل خروجهم من مصر في حياة موسىء فكيف يقول 
"مولود الأرض" وهم لم يدخلوها في ذاك الزمان؟! وافترض أن يهودياً يعيش في اليمن» وقد ولد 
له بنين وبنات في اليمن» فهل يعمل الفصح أم لا؟! فهو غير مكلف بالفصح حسب قوله "مولود 
الأرض" ولو أنه قال: اليهودي الضريح النسب والغريب» لسلم من هذا الاعتراض؛ ولا يقدر أن 
يقول هكذا؛ لأن الأنساب قد ضاعت من اليهود باختلاط هم بالأمم والتزوج بنسائهه!2) 
- الاشتراك في الذبيحة: 

على كل بيت أخذ شاةء كما جاء ف في السفر إكَلَمَا كل جمَاعَة إسترائيل قَائلَين: في 
العاشر من هذا الشهر يَأَخدُونَ لَهُمْ كل واحد شاة بحسب بُيُوت الآبَاء» شاة للبَيت]1 
وأقل عدد مخصص لأكل حمل واحد هو عشرة رجال عدا النساء والأطفال!؟) وفي تفسيراتهم أن 
هذا الرقم عشرة كان يقوم على أساس تفسيرات زائفة» فيؤخذ في الحسبان شهية الأفراد أو حجم 
الخؤوفه أك ا ا ا ]ذا :كان ھل انیت أل .من أن اکا خملا کن 
أن يشترك مع جار جاء في السفر [وَإِن كان البَينت صغيرًا عَن أن يكون كفوًا لشا 
يَأَخْدُ هو وجِارّهُ القريب من بَيته بحسب عدد التفوس. كل واحد على حب أكله 


3 7 ن للشاة]!”. 


(1) شرح الأحكام الشرعية في التوراةء نادي العطار» ص86 . 
(2) المرجع السابق» ص86 . 

(3) سفر الخروج 12: 3. 

(4) تفسير الكتاب المقدس» ص230 . 
(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص120 . 
)6 5 : موسى عبد الله» ف.ب. مايرء ص127 . 
(7) سفر الخروج 12: 4. 
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- ظهور الذكور أمام الرب: 

كان مفروضاً على جميع الرجال الظهور أمام الرب في بيت العبادة " ويؤكد السفر 
ذلك بقوله [ثلاث مَرّات في السنة يَظهَرْ جميغ ذكورك أَمَامَ السيّد ارب إله إسرائيل]! 
وجاء أيضاً [نّلآث مَرّات في السسّنة يَظهَرٌ جميع ذكورك أَمَامَ السَيّد لر 
ج- طقوس عيد الفصح: 

اهتمت الشريعة اليهودية اهتماماً كبيراً بعيد الفصح» فوضحت طقوسه وكيفية الاحتفال 
لد ر خت فر دخ متضملا لر اعرد القيام ا و كالناتي” 


- الاستعداد قبل العيد [التجهيز للفصح]: 


قو فر ارک ر ورون را ا N‏ 
0 ابتداءً من اليوم الاسر من جهن سان عدوا ذبائحهم وقرابينهم !"ا 
ار [وکلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: «هذا الشهرٌ يكون 
37 ل الشهور. هو لكم اوک شهور السنة. كلما کل جمَاعَة إسْرّائيل قائليْن: في 
en‏ الشهر يأخذون لَهُمْ كل واحد شةً بحسب بُيُوت الآيَاى 
شاة للبَيت]!تا 


والمقصود بالعاشر من هذا الشهر؛ أن اليهود يقسمون الشهر ثلاثة أقسام» كل منها عشرة 
أيام/)» لذا فهم يمارسون الطقوس المقررة لذلك العيد ابتداء من عشية اليوم السابق عليه؛ وكانوا 
يسمونه يوم الاستعداد 7 


- الامتناع عن العمل: 


كان اليهود يقيمون في أول أيام هذا العيد محفلا مقدساً يمتنعون فيه عن العمل» وفي آخر 
باه محفلا مقدساء مرن فيه عق العمل كاك 


)1( كمون الكتاب المقدس» ص678 . 

نهر ل94 24 

(ف شق ال و22 

)4( ا واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص312. 
ET‏ 

(6) التفسيْن الست للككات المقاش + 2 هن115 

(9) المحم ودی أكن شتودة: طن268: 

(8) المرجع السابق»ء ص268. 
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فاليؤماق الأول E‏ العية دان 0 الإعداد 
الضروري ا ل اويكون لكم في اليم ا وفي 
يُعْمَل منكم]اتا 

يذكر حسن ظاظا في كتابه: أن أهم أيام العيد أول يومين وآخر يومين» بينما الأيام 
الأربعة الوسطى المسماة "حول هموعد" ومعناها - تحليل العيد أو فك الإحرام - من الجائز فيها 
قطع العطلة عند الضرورة !ا 
- البحث والتفتيش عن الخمير: 

يجب على اليهودي أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أبعدت من البيت تماما!ة. 

وسر امتناعهم عن أكل الخمير في هذا العيد؛ أن العبرانيين تسرعوا في الخروج من 
اكوا سا وي اا ربكي 

في السفر [فَحَمَل الشغب عجيتهم قبل أن يَخْتَمرء وَمَعَاجِنْهُمْ مَصُرُورَة في 

ثيابهم تافهم..... وخبزوا العجين.....فطيرًاء کان لم يختمر. لاهم طردوا من 
مصر ولم يَقدروا أن يَتَأخرواء فَلَمْ يَصتَعُوا سهم رَادا]71 لذا أصبح البحث عن الخمير 
في كل أرجاء البيت في الحياة اليهودية بعد ذلك طقسا رمزيا!ثا 
- تعليمات الذبح والأكل [وجبة الفصح]: 

تذبح الشاة في العشية كما سبق» ويؤخذ الدم من المذبوح» ويرش على القائمتين والعتبة 
العليا في البيوت التي يأكلون فيها؛ وذلك لحمايتهم من ضربة هلاك الأبكار جاء في السفر 
[ويَأخذُون من الدم ويَجِعلونَه على القائمتيْن والعتَبَةَ العليَا في البْيْوت التي ونه 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص679 . 

(2) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص371 . 

(3) سفر الخروج 12: 16. 

(4) انظر : الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص182 . 

(5) المرجع السابق»ء ص182 . 

(6) عادات وتقاليد اليهودء هارفي لوتسك» ص63. 

(7) سفر الخروج 12: 34» 39. 

(8) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص124 . 

(9) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص371 انظر تفصيل ذلك» ص105 . 
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فيها!'' وکا اا [فان الرّب يَجِْتَازُ لتضرب المصريّين. فحين يَرَى الدّمَ على العتبَة 
العْليَا والقائمتين يَعبْرُ الرّبْ عن البَاب ولا يَدَعْ المُهلك يذخل بُيُوتكمْ ليَضرب]21 

ال a‏ » الباب 
على العتبة العليا حيث يسكن الإسرائيليون ا 

وتؤخذ أخذ حزمة من عشبة أو نبات وتغمس بالدم وتمس بالعتبة العليا والقائمتين» جاء 
في السفر [وخذوا بَاقَةَ1*) زوفا وَاغمسئوها في الدّم الذي في الطمنت وَصُمُوا العَتبَةَ الغليَا 
والقائمتيْن بالدّم الذي في الطمنت. وأنتمْ لا يَخْرْج أحذ منكم من باب بيته حتى 
اله با ح] 6 

ورش الدم على عتبة الباب عند اليهود عادة يمارسها بعض المسلمين» حيث يقومون 
بنفس الفعل» وذلك بالذبح على عتبة البيوت وفي هذا تشبيه باليهود في عبادتهم» لذا وجب البعد 
والإقلاع عن هذه العادة والتحذير من فعلها. 


أما اللحم فيشوى مع أكارعه وجوفه» ويؤكل مع فطير وأعشاب مرة! وفي قاموس 
الكتاب المقدس. أن الأعشاب المرة ترمز إلى مرارة العبودية في مصرء والفطير 
إلى الطهارة!ةا 

إذأ ذبيحة الفصح لا تؤكل نيئا أو مطبوخاً بالماء» بل لابد من الشواء كاملاً بكل ما 
يحتويه من الداخلء جاء في السفر [ويأكلون اللحْم تلك اللَيلَةَ مَشُويًا بالنار مَعَ فطير. عَلَى 
أغشاب مْرَّة يأكلوتة. لا تأكلوا منة نيا أو طبيخًا مَطْبُوخا بالمَاءء بل مشويًا بالنار. 


رأسَة مَعَ أكارعه وجؤفه]!9 


لتقن 0 
اماأسشن كرو 2312 
(3) موسى عبد الله ف .ب. مایر» ص126. 
(4) باقة: حزمة. تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص24. 
(5) زوفاً: اسم نبات» والرأي التقليدي بين اليهود أنه الزعترء انظر: المرجع السابق» ص04» وقيل بأنها عشب 
فاته أو عر نا ف رة اا جضن 2 دوكر ار ال ات 
ا 
مقر الخرو 2221372 
انلق دائرة المغارف القكازية؛ 252 .سن 371 
قان الككاب المقتن» طن 679, 
نش ر 


6 
7 
8 


) 
) 
) 
9) 


( 
( 
( 
( 
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يجب على من يأكل من اللحم؛ ألا يُبقي أو يُلقي منه شيئاً وهذا مرده لعدم تدنيسه» أو 
لعدم استخدامه في أي أعمال سحرية!!) والباقي منه يجب أن يحرق ‏ جاء في السفر 
[ولا تبقوا منة إلى الصّباح. والبَاقي منة إلى الصَبَاحء تحرقوتة بالثار]!"' وجاء أيضاً [في 
بت واحد يُؤكل. لا تخرج من اللَحم من اليك إلى خارج؛ وَعَظَمًا لآ تكسروا منه]" 
وجاء أيضاً [....ولاً تبت إلى القد ذبيحة عيد الفصح ]اتا 


أما طريقة أكل الفصح» أن الأسرة كلها تجتمع حول المائدة من الشيخ حتى الطفل 
الرضيع؛ ثيابهم مشدودة» وعصيهم في أيديهم» والنسوة يضعن عجينهن ومعاجنهن في جرة 
یر مع لايسهن» لسهولة حملها غل أكتافهن› والجميع 5 في أرجلهم ثم يأكلون 
بعجلة/©) جاء في السفر [وَهكدًا تأكلوتة: أَحقَاوكُم ک‫ و » وأحذيتكم في أَرَجْلكم 


و م ©» 


ا وتأكلوتة بعجلّة. هْوَ فصحٌ للرب]!؟) وبحسب زعمهم أن 3 أمرهم 
بأكل الفطير مع خروف الفا اء في السفر [لا تذبَح على خمير دم ذبيحتي]!70 

والفظين: هر المتكيوق من عجن له بخالطه خم ره متك با ادات الاخ التي 
قام بها العبرانيون لما سمح لهم فرعون آخر الأمر بمغادرة مصر "". 

أما مائدة الفصح فتوضع عليها ثلاثة أرغفة من خبز الفطير على طبق وبجانبها قطعة 

نالطع ار دی اللخ ای من ان رکو ر ی بض اف ا 

كالخس أو الكرفس”". جاء في السفر [ويأكلون اللخمّ تلك اللَيْلَةَ مشويًا بالنار مَعَ فطير. 
على أغشاب مر يأكلوتة]! أذ“ وفي التفسير الحديث ذكر أن النباتات المرة لم تحدد نوعيتهاء 
وقد يقصد بها الخس البري أو قد تكون توابل شعبيةا14. 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص121. 
(2) تفسير الكتاب المقدس» ص230. 

(3) سفر الخروج 12: 10. 

(4) سفر الخروج 12: 46. 

(5) سفر الخروج 34: 25. 

(6) انظر: موسى عبد الله» ف.ب. مایر» ص127 . 
)7( أخقاؤكم مشدودة: أي E‏ أطراف ثيابكم الفضفاضة. تفسير الكتاب المقدس» ص 231. 
(8) سفر الخروج 12: 11. 

(9) انظر: دائرة المعارف الكتابيةء ج6» ص57 . 
(10) سفر الخروج 23: 18. 

(11) موسوعة الكتاب المقدس» ص32. 

(12) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص183 . 
(13) سفر الخروج 12: 8. 

(14) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص121. 
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وبجانب النباتات المرة يوضع شيء من الفاكهة المهروسة أو المدقوقة في الهاون 
والمنقوعة في النبيذء وتوضع في نفس الطبق بيضة» وشيء من الخضر كالفجل أو الجزر 
وكأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل» ويفسر علماؤهم كل هذا بأنه من أنواع المأكولات 
الكريهة على النفس التي كان أسلافهم يأكلونها أثناء فرارهم من الصحراء!". 

بعد مباركة الوليمة» يُشرب أول كأس من الخمر ويعقب ذلك أكل شيء من الأعشاب 
المرة» وقبل أكل خروف الفصح والفطير »> يشربون کا ثانية» يتبعها سؤال تقليدي !2 حيث 
يسأل الابن والده عن هذا الفصح [مَا هذه الخدمة لكم] فيجيب الأب [هي ذَبيحَة فصح للربّ 
الذي عبر عن بُيُوت بَني إسرائيل في مصر لما ضَرب المصريينَ وخلص بُيُوتنا!“) لذا 
على الأب إخبار ابنه عن هذا اليوم كما جاء في السفر [وتَخبرٌ ابتك في ذلك الوم قائلاً: من 
أجل مَا صنع إلي الرّبْ حين أخرجني من مصر]!" ثم يرنمون الجزء الأول من ترانيم العيد 
(مزمور 113ء 114) ثم يأكلون خروف الفصح» ويتناولون الكأسين الثالثة والرابعة من الخمرء 
ثم يرنمون الجزء الثاني من ترانيم العيد (115 -57)118) 

وهذه الكؤوس الأربع رمزاً للكلمات الأربع المذكورة فيفر اتروع الاجر كمه 
ا د کک حرف حاف في ار للك فل لبني إسرائيل: أنا الربْ. وأنا 
أخرجكم من تخت أثقال المصريّين وأنقذكم من عبُوديتهم وأخلصكم بذراع مَمْدُودَة 
وبأحكام عَظيمَةء وأتخذكم لي شعيًا....!8. 

ح- عقوبة تارك عيد الفصح: 

أكل الفطير إجبارياً بالأمر الصريح؛ فلا يجوز أكل الخميرء بل الأكل فقط فطيراً طوال 
ف 
أيام الفصح 


(1) الفكر الديني اليهوديء حسن ظاظاء ص183 . 
)2( انظر : دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص371. 
(3) سفر الخروج 12: 26. 

(4) سفر الخروج 12: 27. 

(5) سفر الخروج 13: 8. 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص371 . 

(7) المرجع السابق» ج6» ص58 . 

(8) سفر الخروج 6: 6 -7. 

(9) دائرة المعارف الكتابية» ج6» ص57 . 
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وذلك طبقاً ما ورد في السفر في أكثر من فقرة مثل» [تحقظ عيد القطير. تأكل فطيرًا 
سبع ايام كما أمرتك في وقت شهر أبيبء له فيه حرجت من مصر]' 5256 
[ستبعة ايام تأكلون فطيرا. الَيَومَ الأول تعزلون الخمير من بيُوتكم....]!” | وفيها أيضا 
[فطيرٌ يكل السبعة الام ولا یری عندك مُختمرٌ» ولا يُرَى عندك خمير في جميع 
تخومك] وا نكا ككل الفطير فقط [لا تأكلوا شيتًا مُختمرا. في جميع 
مَساكنكم تأكلون فطير]!4ا 

لذا فعقوبة ترك أكل الخمير في عيد الفصح؛ فو لفك و ضوع ر وو 
ا [ سفن كل من اكل خميرًا من ) الوم الأول ا ايوم السّابع تقطع تلك 
النَفس من ) إسرائيل]!تا ومنها أيضا [... .قان كل من اكل مُختمرًا تقطغ تلك النفس من 
جمَاعة إسنرائيل» الغريب مع م مولود الأررْض ]6 : 

رغم ذكر تفاصيل عيد الفصح» والأوامر الصريحة بحفظه. إلا إنه اختلفت عقائدهم فيما 
بعد» فطرأت عليه بعض التعديلات والإيضاحات. 


تقول دائرة المعارف الكتابية: "ويبدو أنه حدث بعض التغيير في إجراء الفريضة كما 
أمر الرب لأول مرة في مصرء فيبدو أنه كان من الممكن بعد دخولهم أرض كنعان أن تؤخذ 
الذبيحة من الغنم أو البقرء كما اختفى رش الدم والأكل بعجلة» كما يبدو أنه أصبح 
E‏ 


ومن الاختلافات والتعديلات في احتفالات الفصح عن الفصح الأول» أنه كان يجب ذبح 
خروف الفصح في المكان الذي يختاره الرب؛ ليحل اسمه فيه وليس في البيت» وكان الدم يرش 
على المذبح بدلاً من القائمتين والعتبة العلياء والذي لا يستطيع عمل الفصح في اليوم الرابع 
عشر من الشهر الأول؛ بسبب نجاسة طقسية؛ أو بسبب السفر في ذلك الموعدء أن يصنعوا 
الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر التاليا“. 


1 
2 
3 
4 
5 
.19 2 sS 6 

7) دائرة المعارف الكتابية» ج6» ص56 . 
8 المرجع السابق» ج5» ص371 . 


سفر الخروج 3 2.15 34: 15. 
e‏ 15. 


)1( 
)2( 
(3) سفر 
(4) سفر 
(5) سفر 
)6( 
)7( 
)8( 
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كما أن الكؤوس الأربع من الخمر وترنيم المزامير» وتقديم الأثمار الممزوجة بالخلء 
كلها زيادات أضيفت إلى فريضة الفصح» كما أن المشتركين في أكل الفصح كانوا في أول عهده 
2 ا 1 
يقفون ثم صاروا يتكئون!!. 

يتضح من السابق أن اليهود قد بدلوا وغيّروا في دينهم» ولم تبق النصوص التوراتية 
المنصوص عليها تترجم على أرض الواقع وتطبق من قبل اليهود» بل أضافوا عليها أمورا 
كثيرة لم ترد نصوص تؤكد عليهاء ولم تأت شريعة جديدة تنسخ حكما سابقا كي تغير الحكم 
الحالي» وهذا هو ديدن اليهود في كل زمان ومكانء ومن التفريط والمغالاة ما كان يحدث من 
قتل أبرياء لكي ينفذوا شعائر وطقوس عيد الفصح. 

يذكر عرفة عبده أنه كان لا يتم لهم عيد الفصح؛ إلا إذا حصلوا على دم بشري وخلطوه 
بالفطائرء ويُمنح ذلك للأتقياء من اليهودء وهم يعتقدون أن هذا الدم البشري هو شعيرة هامة 
لاتمام طفوسهم:الدينية؛ لذا فاليهودي الذي لا يأكل أو يشرب من دماء الضبحية يعد خاط!2. 
4 -عيد الأسابيع: 

يشار إلى عيد الأسابيع بالعبرية "شبوعوت"» ومفهوم ذلك عندهم أسبوع الأسابيع» أو 
الأسبوع الفضيل الممتاز على كل أسابيع السنةا. 

وهو أحد الأعياد اليهودية المهمةء فهو من أعياد الحج الثلاثة مع عيد الفصح وعيد 
المظال جنباً إلى جنب!4. 
ويطلق عليه عدة تسميات منها: 
أ- عيد الحصاد: ويأتي بعد عيد الفطر بسبعة أسابيع» أي عند حصاد القمح مباشرة!. 
ب - حج هبكوريم: أي عيد البواكير أو أوائل الثمار!؟". 


3 4 00-7 2 م12 1 5 1 .9 7 
ت - يوم الخمسين: ويحتفل به بعد مرور سبعة أسابيع أو خمسين يوما على الفصحا". 


(1) غرائب وعجائب اليهود» محمد عبد الحليم عبد الفتاح» ص71. 

(2) ملف اليهود في مصر الحديثة» عرفة عبده» ص 49. 

(3) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص189 . 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والنصرانيةء عبد الوهاب المسيريء ج5» ص273. 
(5) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص204. 

(6) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص189 . 

(7) الكتاب المقدس» ص192 . 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 

ث - عيد التوراة: ويسميه بعضهم "زمن متن توراتينو" أي زمن منح شريعتا !"ا 

ج - عصيرت: ومعناها الإغلاق؛ لأنه العيد الذي يغلق الفترة المسماة بالعومر - الموافق 
السادس من شهر مايو - أول يونية - والواقعة بعد الفصح» ويزعم بعضهم أن الإغلاق هنا 
مقصود به إقفال المخازن على محصول القمح أو الشعير ا“ 

أ- مدةعيد الأسابيع: 


بقع هذا العيد في يوين اهما السافين و السا تمق هر نيوان (10-9) نة 


ب - مناسبة عيد الأسابيع: 

لاا ار ل ل لك ا ا 
يوع و لله على عطاياه في الحصادا “اليا في السفر [وعيد الحصاد أبكار 
غلاتك التي تز تزرع في الحقل....]. 


يعتبر عيد الأسابيع عند اليهود تذكاراً؛ لإعطاء الناموس حيث أعطى في اليوم الخمسين 


1 7 
بعد خروجهم من مصرأ ا 


لكن التوراة لم تذكر أن الله تعالى أنزل الوصايا العشر في عيد الأسابيعء ولكن التقليد 
اليهودي يذكعر أن إعطاء الشريعة على جبل سيناء بعد الخزروج. من مصر أي : بعد الفصح 
بخمسين يوماً! ') بناءً على ما جاء في سفر الخروج [في الشهر الثالث بَعْدَ خروج بتي 
إسنرائيل من رض مصنر» في ذلك الوم جاءوا إلى برّيّة سيقا]!”. 


المفترض أن الاحتفال بالشريعة ونزولها كان يُذكر اليهود كل عام بدقائق الشريعةء 
ويحثهم على التمسك بهاء ولكن الأمر عكس ذلك تماماً - حيث ضيّع اليهود الشريعة الموسوية: 


(1) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص189. 

(2) المرجع السابقء ص189 . 

(3) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج5» ص273 . 
(4) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص204. 

(5) موسوعة الكتاب المقدس» ص33 . 

(6) سفر الخروج 23: 16. 

(7) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص349 . 

(8) عادات وتقاليد اليهود» هارفي لوتسك» ص64. 

(9) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص371 . 

(10) سفر الخروج 19: 1. 


215 


الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
رتكا تات وشراتع خر افةو ضعا لهم" القلاة'الديتيون على فر اك متحتلفة .من الررمن؛ 
فالاحتفال بالشريعة إن ذكرهم بشيءء فهو تذكيرهم بكرههم للعالم وحقدهم على كل بني البشرء 
وهذه ليست بشريعة موسى الك ولا غيره من أنبياء بني إسرائيل!!) 

مق روط يد افاي حضون كر من لقب ليتوا اما ارت جاء: في ار 
ثلاث مرّات في السّنة يَظهَرٌ جميغ ذكورك أَمَامَ السيّد الرّبً] وجاء في التفسير ما 
يعارض ذلك» حيث يُفسرون بأن المقصود بجميع الذكور: أي البالغين الأصحاءء فكثيراً ما 
جات الساء أيضبا يمرن أمام الوت وها مخالف لفحت الذكون كما في التصن < الور ات 
السابق» ولكنه التبديل والتغيير حسب الأهواءء وعدم الالتزام بنصوص التوراة بحرفيتهاء بل ليّهَا 


وتحريفها كما يحلو لهم. 


ويتحتم على اليهود في هذا العيد الامتناع عن العمل» والاجتماع في بيت الرب؛ لتقديم 


بواكير حصادهم مع ذبائحھ ° 


وبدلا مق تقديم البوراكين. إلى الربء اصح تقدم أولين الثمان إل الضنتدوق” التو أ 
اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله)!7) 


وهذا يؤكد مدى تغيير معنى العيدء من ديني إلى سياسيء مع أنه لابد أن يكون المستفيد 
0 3 سس كي د as Aa U‏ 
من هذه التقدمات الفقيرء كما جاء في سفر الخروج [....وتتركها ليّأكل فقراء شعبك. 
ا E‏ 0 + ر م 39 ل 32007 
وَفَضلتهم تأكلها وؤخوش الْبَرَيّة. كذلك تفعل بكرمك وزّيتونك.]!6. 


1) لااك والييوفية هناد عد اليم كن من 321 

2) انظن: قاموس الكتاب المقدس» صن 349, 

NEE 

4 سين الات لقن نا25 

5 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص274. 

6 الصندوق القومي (كيرين كايميت): يعد أقدم مؤسسات المنظمة الصهيونية وذراعها المالي لشراء الأراضي 
في فلسطين» تم إنشاؤه عام 1901ءم» بناء على اقتراح عالم الرياضيات اليهودي الحاخام هيرمان شابيراء 
لكاو بوسوعة RE a E‏ 379 

260 اصن‎ EE 

(8 ]نر و 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل الثاني العباداق في مش الخروغ 
ت - طقوس عيد الأسابيع: 
لم يرد في السفر طقوس لعيد الأسابيع» إلا تقديم باكورة الثمارء حيث جاء في السفر 
[وعيد الحصاد أبكار غلاتك التي تَرْرَعْ في الحقل....]!'/ وجاء أيضاً [أول أبكار أرضك 
تُحْضْره إلى بت الرّبّ إلهك....]21) وأمر الرب بعدم المثول إليه بيد فارغتين» جاء في السفر 
[....ولاً يَظهَرُوا أُمَامي قارغين] والسؤال ماذا يستفيد الرب من هذه التقدمات؟! 


يقوم اليهود بجمع كميات من الفواكه والخضار والثمار في ساحة القرية؛ أو المدينة رمز 
لبواكير الأرض عند اقتراب موسم الحصاد'“. 


من الغريب أن اليهود يعتبرون هذا العيدء عيد زواج الإله بالشعبء ولذا فهم يُزيّنُون 
المعابد بالزهور والنباتات» ويقيمون زفاف للتوراة كأنها عروس» وقد تطورت طريقة الاحتفال 
حتى أنه في اليوم التالي كان أحد اليهود يرفع التوراة قبل قراءة الوصايا العشرء ثم يقرأ عقد 
زواج بين العريس (الرب) والعذراء (جماعة يسرائيل)!” - تعالى الله عما يقولون -. 

هل يعد هذا دينا شرّعه الله من فوق سبع سموات وأنزل على موسى القت إن كثرة 
القرابين المفروضة في هذا العيد تشير إشارة واضحة أنه ليس بتشريع العزيز الحكيم» بل 
تحريف يستفيد منه بعض المتنفعين من رجال الدين - كما يذعون - ومن هذا التحريف التجرؤ 
على الله ڳل بعقد زواجه مع ما يسمونها العذراء جماعة يسرائيل. 
5 - عيد الجمع (المظال): 

المظالء ترجمة لكلمة "سوكوت" العبرية» وكلمة المظال العربية هي صيغة الجمع 
لكملة "مظلة"» وقد سمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء من بينها عيد السلام 
وعيد البهجة!؟. 


(1) سفر الخروج 23: 16. 
(2) سفر الخروج 23: 19. 
فاق چ2 5 
(4) الأعياد اليهودية من حرفية الكتاب إلى تسييسهاء جوني منصورء مجلة قضايا إسرائيلية» المركز الفلسطيني 


(5) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج5» ص73. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
وهو عيد قطف الثمار في الخريف في خيام موسم الثمارء وكان يُسمى عيد الأكواخ؛ لأن 
الناس كانوا يستعملون فيها أكواخ من ورق الشجر التي كانوا ينصبونها في بساتين الفواكه 
أيام الحصاد !"ا . 
وبُعد عيد زراعي يُحتفل فيه بمناسبة تخزين المحاصيل الزراعية”» فكانوا يكدسون 
مؤونتهم من التمر والتين ا ولي براي ي ي 
ها أسيف" أي عيد التخزين!3ا 
زمر فة كن ارقت فكي اة اة االزر اة ی ن تجميع كن 
الخاد وا 
أ- وقته: يقع في آخر الحصاد 15 -22 من تشريء أي في أواخر أيلول وأول تشرين الأول 
- أكتوبر - ويستمر ثمانية أيام!”. يبدأ الاحتفال به منذ غروب شمس اليوم الرابع عشر 
بحيث تكون ليلة العيد ا 
ب - سبب الاحتفال بعيد الجمع: 


المناسبة التاريخية لهذا العيد؛ إحياء ذكرى خيمة السعف التي أوت العبر انيين ةذ في العراء 
اا الخو وج من ر 


م سد ل ا ة حتى كانت 


ت - طقوس الاحتفال بعيد الجمع: 


لم يتحدث السفر عن طقوس الاحتفال» ولكنه أشار إليه فقطء فجاء ذ في السفر [وعيد 


e ساو‎ 


الجمْع في نهايّة السّنّة عنما تَجْمَعْ غلاتك م من الحقل]! و ا 
الأسابيع يكار حصاد الحنطة. وعيد الح لي لخن السّنة]191, 


) الكتاب المقدس» ص 192, 

) القرآن والتوراةء حسن الباش» ج2» ص356. 

( الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص 169 . 

) تفسير الكتاب المقدس» ص 251. 

) قامو س الكتاب المقدس» ص269» 587 بتصرف . 

( الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص170 . 

) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» ج25 ص 264. 
) مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص305 . 

| سفر الخروج 23: 16. 

| امقر لكر و 194 20 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
في عيد الجمع أو المظال يجب أن يظهر جميع الذكور أمام الرب في المكان الذي 
يختاره!") جاء في السفر إثَلآَثْ مَررّات في السسّنة يَظهَرٌ جميع ذكورك أَمَام السيّد الرب]!2 


كما أن الشريعة تقضي بتحريم القيام بأي عمل في اليوم الأول والأخير من هذا العيداةا 


إن هذا العيد أكثر الأعياد شعبية وبهجة» ويحتفل به في الخريف بعد جني جميع الغلال 
وجمعهاء ويتضمن الاحتفال به التخييم في البساتين والحقول وعلى السطوح في خيام أو مظال 
من ا عصان الجر" 

يذهب اليهودي في عيد الجمع إلى المعبد؛ لشكر الله على أنه أنهى عنهم حياة المكابدة 
والتطواف ومنحهم الاستقرار» ويمثل اليومان الأخيران يومان من البهجة والرقص والشراب 
والبخورا” لذا فاليهود يتركون بيوتهم بدون حراسةء ويذهبون بأولادهم ونسائهم إلى الأعياد لا 
يخافون على ما في بيوتهم من الأمتعة؛ لأن الله قد تكفل لهم بحراستها' جاء في السفر إفإني 
أَطْرْد الأَمَمَ من قدَامك وَأُوَسَّعْ تخومك. ولا يتشتهي أحد أرأضك حين تصعَدُ لتظهر أمَام 
الربّ إلهك]!"". 


وينتظر اليهود بواكير المطر بعد موسم طويل من الجفاف في شهور الصيف» 
يحتفلون بها احتفالاً خاصاًء ولذلك فإن اليوم السابع والأخير من عيد الظلل يسمى عند اليهود 
اد اك طف ا وا اه كنار و ل اكت الماع واثر ك الط ات 
ت اة أجل افر ا و روون أحهيا: في" الأضل كانت ية :اقا 
فا اوا 


1) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص371 . 

2) سفر الخروج 23: 27 34: 23. 

3 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص276. 
4) موسو عة الكتاب المقدس» ص34 . 

5) مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ج1» ص305 . 
6 شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي العطار» ص92. 
7] سفر الخروج 34: 24. 

8) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص170 . 

9) موسوعة الكتاب المقدس» ص34 . 

0) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص170 . 


التيديية ” < سه د رھ م - پک سد اتسيف ا 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 

أما عن كيفية هذه الصلاة فقد جرى عرف اليهود الآن على أنهم في هذا اليوم يدخلون 
المعبد» وفي يد كل واحد منهم غصن من الأغصان التي تستعمل في تهيئة هذه الظلل» 
فيضربون على الكراسي بهذه الأغصان حتى تتساقط أوراقها كلهاء ويعتقدون أنه مع سقوط 
الأوراق عنهم تسقط ذنوبهم التي ارتكبوها في السنةا". 
خامساً: موقف الإسلام من الأعياد اليهودية: 

كثرت أعياد اليهود بلا أي داع» وصبغت بطابع الكآبة والحزن» فأغلب الأعياد السابقة 
وإن كان في ظاهرها أعياد زراعية إلا إن جانب خروج بني إسرائيل من مصر ورحلة العذاب 
في, الضحرراة كافنة فى كل عبد تنكر اليهود بهذه الحادثة ليزدادوا حقدا عل كافة الشعوب 
وأنهم شعب مضطيد من الجميع» وكانت القرابين والبواكير تقدم للكاهن بدلا من الرب 
فصورة العيد ومفهومه ليس لها معنى» بخلاف الإسلام حيث أقرت الشريعة الإسلامية عيدانء 
هما:: الفظن والأسحى::ولكق لأسف ابع المتلمون أعيادا لين لها ضلة بالإنبلاة كعية الأب 
وعيد الحب» وعيد الطفل»ء وعيد العمال» وعيد المرأة وغيرها الكثيرء وقلدوا بذلك الكفار في 
أعيادهم ومناسباتهم واتبعوهم بأعياد مصطنعة وقد حذر رسول الله يع من إحداث أمر في الدين 
ليس فيه؛ قال يلةٌ: [مّن أحدث في أَمْرنا هذا ما لس فيه فَهُوَ رد]!2. 

يذكر ابن تيمية: أن البدع المحدثة لا ريب في أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك» 
فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروهاً وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة؛ ومما 
يدلل على تحريم التشبه بالكفار في العيدء عن ابن عمر قال قال رسول الله كلعٌ: [خالفوا 
المُشركين]!” فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقا“. 


إن الحكمة من العيد هو التقاء الناس وتفقد أحوالهم وتهنئتهم والتسليم على بعضهم 
البعض» ففي ذلك إشاعة للتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع» ونشر المحبة والألفة بينهمء 
وكسر الفجوة بين الفقير والغني بإخراج صدقة تطهره وتزكيه فيهاء فالعيد عبادة وقربة لله 
تعالى» وهذا غير ملموس عند اليهود في أعيادهم» حيث شرب الخمر والتعقيدات والكآبة والحزن 
لذكرى الخروجء وهذا مخالف للإسلام حيث إن العيد فيه لعب ولهو مباح شرعاء عن عائشة 


1) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص170 . 

2) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ص561» ح2697. 

3) صحيح مسلمء كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» ص146» ح490. 

4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ص180ء ط1ء 1407ه -1987م» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


) 
) 
) 
) 


220 


الفصل الثانى العبادات فى سفر الخروج 
رضي الله عنها [أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان 
ورسول الله مُسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله عنه وقال: دَعَهُمَا يَا أبَا بكر 
ها ّم عب" 

ومَنْ يلاحظ أعيادهم الزراعية التي يحتفل بها اليهودء يُصدر حكماً على أن المجتمع 
اليهودي كان مجتمعاً زراعياً مستقرأء وهذا الحكم باطل؛ فاليهود بعد خروجهم من مصر عاشوا 
في صحراء سيناء وتاهوا فيهاء فكيف لهم الاستقرار والزراعة والفلاحة في الأرض؟! 

ولا يقتصر العيد في الإسلام على الرجال فقط كما عند اليهودء بل تشترك النساء 
والصبيان ليعم الفرح الجميع ولكن خروجهن مقيد بضوابط الشريعة الإسلامية بعيدا 


عن التبرج والاختلاط بين الجنسين. 


اا و يذ انه اميرك شد الود قفون ال 
يوم ي يعدبرو هم و 
شريعة الله كك حيث يقص القرآن الكريم حكاية بني إسرائيل التي كانت حاضرة البحر 
واحتالوا على السبت» حيث حرم الله عليهم الصيد فيه» حيث روي أنهم يقيمون الحواجز على 
السمك ويحوطون عليه في يوم السبت» حتى إذا جاء الأحد سارعوا إليه فجمعوه» وقالوا إنهم لم 
يصطادوه في السبت» فقد كان في الماء - وراء الحواجيز - غير مصيدا” يقول رب ال 
4 2 
لوَاسْأَكُمْ عَن الْقَريَِ لي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَخر إِذْ يَعْذُونَ في السّبْتٍ إِذْ نيهم حَِامُمْ يوم 
8 3 غ2 ےر ٥ے‏ مه 72 7 6 هه o‏ ° عو 
سَتِهِمْ شرَڪَا وَيَوْمَ لا يَسبنُونَ لآ تَِِهِمْ كلك تبْلُوهُمْ ا كَانُوا سقو فسة تور € [الأعراف: : 163] 
ركان عة مواق هر أن مك ال نالي فر دة ينول ا ق ن راع ا 


وو رفو مس 73م بير بر 000 4 ع 
موا عَنْهُ قلتا لهم كونوا قَرَدَةَ حَايِئِينَ [الأعراف: 166]. 


أما طلب السقيا ونزول المطرء فقد جاء به القرآن الكريم على لسان كثير من أنبيائه 


عليهم السلام أمثال نوح ا لمقلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربكم له كان عَمَارَا # يُرْسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ 


و 


مِذْرَاَاة [نوح: 11-10] وهود الكل وبا َوْم اروا رَبَكُمْ فم ُوبُوا ليه يُرْسِلٍ السّماء 


(1) صحيح مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيدء 
ص 403: ح1947 . 


| 2( في ظلال القرآن» سيد قطب» مج3»› ج9 ص1385 . 
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و سه Jey" TE‏ 5 
عليكم مِذْرَارًا)) [هود: 52] وموسى الل وهو في صحراء سيناء عند خروجه من مصر 


لإواذ اش و سه 0 a‏ اد ° م 2 المح فانک ر“ le‏ ا o‏ از 
وإذ استسقى موسّى لقومه فقلنا ضرب بعصا لحر تسحرت منه عشرة عينا قد عَلم 
2 


ت 


مال 


و 8 


4 بن ر وه وك ا 0 6م ر يه 56 »+ . 5 - 

كل ا س مَشْرَيهُمْ كُلُوا وَاشُرَبُوا مِنْ ررق اللهوَلاتعْتَوا في الَرْض مُفْسِدِينَ6 [البقرة: 60]. 

أما عن القرابين فقن “في هذا اليد" يت (71 قون؛ 15 كشا 1057 خروفاء 8 
معزاء هذا عدا نحو من زنة طن (1000) كيلو من الدقيق الملتوث بالزيت في صورة تقدمة في 
مدة ثمانية أيام عيد المظال7. 

يا لضخامة هذه القرابين» ولكن أين تذهب هذه القرابين» هل هي للرب؟ وإن كانت للرب 
0 35 5 7 ل رو 8 5 5 
فماذا يستفيد منها؟» يقول اش ل اَن يتل الله ری( [الحج: 37] أم إنها للفقراء والمحتاجين 
لنشر المحبة والألفة والتسامح بين الناس؟؟. 


يجيب على ذلك التساؤل عماد عبد السميع في كتابه بقوله: "ولكنه يُخْرق كما يزعمون 
کا وتان ا و و ر 


ولم يبق اليهود على إقامة شعائر هذا العيد على مدى الأزمانء فقد أهملوا الاحتفال بهذا 
العيد أزمانا طويلة خلال تاريخهم منذ استيلائهم على أرض فلسطين بقيادة يشوع بن نون» 
رخال عهدة القضناء والماوكة أن تو القسنة زلم قيفو إلا د العودة من الى اناي" : 


(1) انظر: سفر العدد 29: 12 -38. 

(2) الإسلام واليهوديةء عماد عبد السميع حسين» ص342 . 
(3) المرجع السابق» ص342. 

(4) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص278 -279» بتصرف . 
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المبحث الشالث 


٠‏ المطلب الأول: الكاهن ومراسم تنصيبه في سفر الخروج. 
»© المطلب الثاني: خيمة الاجتماع. 


الفصل الثانى افيد رقا لفن فن ارغ 
المطلب الأول 


الكاهن ومراسم تنصيبه في سفر الخروج 


أولاً: تعريف الكاهن: 

الشخص المُعيّن للقيام بالخدمات الدينية وبخاصة تقديم الذبائح على المذبح: والعمل 
را وي ان دالا وه الأداة المقديتة الفا ل اة نيع الاق و خا 

ويطلق عليه خادم دينء وفي اصطلاح الكتاب المقدس: الشخص المخصص 
لتقديم الذبائحا*. 

وكلمة كاهن مشتقة من كلمة "كن" بمعنى "يقف" في إشارة إلى وقوف الكاهن أمام الله 
خادما ل أو متخلا للق امام ال أي مقا من مام الف : 


يتضح مما سبق» أن الكاهن هو : الموكل والمُعَيّن الوحيد المخصص تتقديم الذبائح وإقامة 
طقوسهاء وليس لغيره الحق في تقديمهاء وهو الوسيط بين الله تعالى والناس. 
ثانياً: الكهانة قديماً: 

كان كل إنسان يقدم الذبائح لله بنفسهء ثم أصبح رؤساء العشائر يقدمون الذبائح 

.اس اع 5 

عن عشائر ها : 

وعندما أمر موسى كل رئيس عائلة أن يذبح خروف الفصح كان النظام 
(كهنوتي عائلي) أي أن الكاهن كان رئيس العائلة» ولمَّا سن النظام الجديد تعينت رتبة الكهنوت 
8 : 6 
هي بدي هارون! : 


ويزعم اليهود أن الرب أصدر أمره إلى موسى بأن يمسح أخاه هارون رئيس الكهنةء 


وأن ينحصر الكهنوت في ذريته دون سواهم!". 


(1) دائرة المعارف الكتابيةء ج6» ص402 . 

(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء ج4» ص151 . 
(3) قاموس الكتاب المقدس» ص791. 

)4 دائرة المعارف الكتابية» ج6» ص 403. 

(5) انظر: المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص127. 

(6) قاموس الكتاب المقدس» ص791. 

(7) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص127. 
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لذا أول رئيس للكهنة وأول من تقلد هذه الوظيفة هارون وتحكي التوراة على لسان الرب 
قوله [وَقَرَب إِلَيِكَ هاون أخاك وبنيه مَعَهُ من بين بني إسنرائيل ليكهن لي. هارون تادَاب 
وأ أنقازان ويام بني هرون ا واا [وكلبس ارون أخاك ياه ويه مغ 
وَتَمْسَحْهُم وتَملاً يديهم وتَقَدَسُهُمٌ ليكهنوا لي . 
ثالثاً: طقوس تعيين الكاهن في سفر الخروج: 
يورد السفر مجموعة من الطقوس عند مسح الكاهنء أو تعيينه وهي كالتالي: 
1 -جمع الشعب إلى باب خيمة الاجتماع: 

جاء في السفر [وتقَدَمْ هَارُون وبنيه إلى باب خَيْمَة الاجتماع]" وجاء أيضاً [وأجتمغ 
هتاك ببني إمئرائيل فَيْقَدَسَ بمجدي. وأَقَدَسْ حَيْمَة الاجتماع والمَذبَح وهارون ووه 
أَقَدسسُهُمْ لكي يكهنوا لي“ . 

إن باب خيمة الاجتماع هو المكان المناسب؛ لتقديس الوسيط بين الله وشعبه أي 
رئيس الكهنة(. 
2- تغسيل الكاهن بالماء للتطهير: 

كان الكهنة يغسلون كل الجسد من رأسهم لأرجلهم!7!. ورد في السفر [وتَقَدّم هارون 
وبنيه إلى باب حَيمَة الاجتماع وتضلهم بماء]"'. 

أما بعد ذلك فطول فترة خدمتهم يغسلون أيديهم وأرجلهم فقطء وغسل الكهنة ضروري؛ 
ليعرفوا أن من يحمل أواني الله يجب أن يكون طاهرا“. 

جاء في السفر [وتصتع مرحضة من نحاس» وقاعدتها من نحاس؛ للاغتسّل. 
وتجعلها بَيْنَ حَيْمَة الاجتماع والمذبح» وتجعل فيها مَاءَ. فيَغسل هارون وبنوة أَيْديَهُم 


1ا فر الج 108 


(1) 

)2 سفر الخروج 8 41. 
اشر رو 49 

4ح الكروج 244-4329 
(5) الخروج» أنطونيوس فكري» ص250. 
)6( لمر جع السابق» ص250 . 

(7) سقر الخروج 29 4: 

(8) الخروج» أنطونيوس فكري» ص250. 
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َأَرْجْلَهُمْ منها]" [يفسلون أَيْديَهُمْ وَأَرَجْلَهُمْ لتلا يَمُوتوا. ويكون لَهُمْ فريضة أَبَديّة لَه 
3 -لبس الثياب الكهنوتية: 

يحدد السفر لباس الكهنة الخاص الذي طلب الرب صنعها كما يَدّعون بقوله: 
اوقب لك : هاذون أخاك وبنيه م مَعَهُ من ن بتي إسثْرائيل که ب قارون ناداب 
ولم جميع حكَماء الوب الذين شور روح حكن أن يَصتَغوا ياب 500 لتقديسه 
ليكهن لي. وهذه هي اليب التي يَصتَعُوتهَا: صدرة ة وردَاع وَجْبَّة ب ) مُخْرَمٌ وَعمَامَةٌ 
ومنطقة. فَيَصنَعُون يابا مُقَدّسَة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي]!ةا 
وقد وُصفت ثياب الكهنة في السفر وصفاً دقيقاء وهي على النحو التالي'“: 
أ - القمصان والسراويل: 


اي الكهنة, هو القميص المخرم أي المنسوج» ويلبس فوق 
جسده مباشرة!” وهو مصنوع من كتان أبيضء طويل حتى القدمين وله أكمام وبها خيوط ملونة 


1 


وتصنع مع الأقمصة» السراويل وهي من الملابس الداخلية المصنوعة من الكتان!7) 
ويلبس العمامةء وهي خاصة برئيس الكهنة وحده دون سواه“ ويلبس منطقة وهو حزام عريض 
يشد به الوسط وقلانس: وهو برنس يلبس في الرأس !”ا 


في السفر [وتخرمُ القميص من بُوص» وتصنغ العامة من بُوص», والمنطقة 
ل ا 1 وتصنع لهم 


)1( سفر الخروج 0 18 -19. 

( 0 فر لر 30 21 

TOS) 

(*) انظر: الملحق رقم (2). 

(5) الخروج» أنطونيوس فكري» ص243 . 

(6 افر لير لك لت لقن 32 هن 36 

(5) العام ا 22 9 

(8) تفسير الكتاب المقدس» ص261 . 

(9) تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص30ء 31. 
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قلانس للمَجد والبَهاء. وتلبس هاون أخاك إِيّاهَا وَنيه مَعَهء وَتَمْسَحْهُم وتملا أَيَادِيهم 
مك ووه ا دي : حي نوا اة ا ° 5 5 ا و چ a‏ -ه.(1 
نهم ليكهذوا لي. وتصتع لهم ستراويل من تان لمت الْعورة. من الحقواينا" 
إلى الفخذيق: :ونا رفي الإستكناح (39 29:27 اورت فن المواضفاك لات 
الول الشايقة: 
ب -الجبّة: 

وتفن :قم الواذاى او وكا ن وة ا د ا ف تسيل الى هنا 
تحت الركبتين بقليل» وهي بدون أكمام ومفتوحة فقط من أعلى» وهي منسوجة بدون خياطة؛ 


زرقاء اللون» بهدب الرداء رمانات من نسيج ذات ألوان تتخللها أجراس ذهبية. 


جاء في السفر إوتصتع جُبّة الرداء كلها من أسمَانجوني وگو 
فتحة زاي في وسطهاء وَيّكون لقَتحتها حَاشيَة حَوالَيْهَا صَنعة 
الحائك. كفتحة الدع يَكون لها. ل تشق. وتصتع على أذيالها رماتات من 
ُسْمَانجُوني وأرجوان وقرمزا» على أذيَالهَا حَواليْهاء وَجَلاأجل من ذهب 
بَيْنهَا حواليْهَا. لجل ذهب ورمّانة جلجل ذهب ورمَاتةء على أذيال الجبّة حَواليْهَا. 
فون على هَارون للخذمّة ليُسْمَعَ صوتها عند ذخوله إِلَى القدس أَمَامَ الرّب 
وعند خروجه» للا يَمُوت]!8) 

ويعلق كامل سعفان على ذلك بقوله: "أي رب هذا الذي يحتاج إلى أن يلبس من يدخل 
عليه رمانات وجلاجل تحدث صوتاًء حتى لا يفاجأ متلبساً بما لا ينبغي» فيغضب وتكون النتيجة 


موت من انكشف له ما لا ينبغي له أن يرى"!!!. 


1) الحقوين: : حق وهو أعلى عظمة الفخذء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص24. 
)سفن الحروج 28: 42-39 

6 التفسين الحديك للكذاب' المقان :0ض 229. 

فر الات ال ع260 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
(5) إسمانجوني: أزرق سماوي» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص27. 
(6) أرجوان وقرمز: بمعنى أحمرء المرجع السابق» ص27. 

(7) جلاجل: أجراس صغيرة» المرجع نفسه» ص31. 

(8) سفر الخروج 28: 31 -35» ووردت نفس تفاصيل الجبة في نفس السفر 39: 22 -26. 
ES)‏ يفا as BESE‏ 
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وقي اتف لوجود :هذه الأجزاق والرماقات: دكر؟ بأنها تمكن :الشعب "في الخارج عن 

تتبع تحركات الكاهن في الداخل» حيث لم يكونوا يرونه» وبهذا يستطيعون أن يعرفوا أن تقدمته 

قد قبلت وأنه لم يقع ميتاً!!. 

ت -الأفوو( 


عبارة عن رداء يرتديه الكاهن فوق ثوبه» مكونة من قطعتين إحداهما أمامية والأخرى 
خلفية متصلتين عند الكتف مزينة بألوان مختلفة'. 

جاء في السفر اقَيَصتغُون الرداءَ من ذهب وأسْمَانجوني وأرجوان وقرمز 
وبوص مَبْرُومٍ صنعة حائك حاذق. يكون لَهُ كتقان مُؤصولآن في طرفيه ليتصل] 

يوضع على كل كتف ستة أحجار منقوش عليها أسماء الأسباط» وكل مجموعة محاطة 
يطوق شن دب 
في السفر [وتأخذ حجري جزٴع | وتنقش عَلَيْهِمَا أْسْمَاءَ بني إسرائيل. ستة 
من للدي على الحجر الواحدء وَأَسْمَاء السّّة الباقين على الحجر الثاني کت 
مَوَاليدهم. صنعة تقاش الحجارة نقش الخاتم تن تتقش الْحَجَرَيْن على حَسب أمنماء بني 
إسرائيل. مُحَاطيْن بطوقين من ذهب تصنَعْهما. وتضع الحجرين على كتفي الرذاء 
حَجِرَي تذكار لبتي إسنرائيل. فَيَحْمل هارو أَمْمَاءَهُمْ أمَامَ الرّبْ على كتقيْه للتذكار "٠!‏ 

أما رار كان نوها من TP EAR‏ اتوضع عليه ' المخارة؛ ولتد الها 
السلاسل!؟ [وتصتغ طوقين من ذهب» وسلسلتين من ذهب نقي. مَجذولتين تصنعهما 
صنعة الضّفرء وَتَجعَلَ سلْسلَتَي الضّقائر في الطُواقيْن]001. 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 229. 

(2) كلمة أفود: تعني غطاء أو يرتديء» وهي كلمة عبرية تطلق بصفة عامة على الملابس الكهنوتية» الخروج» 
أنطونيوس فكري» ص 239. 

(3) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص187 بتصرف. 

(4) بوص: حرير أبيض أو كتان» المرجع نفسه» ص27. 

(5) سفر الخروج 28: 6 -7. 

(6) الخروج» أنطونيوس فكري» ص239 بتصرف. 

(7) جزع: حجر كريم شفاف بلوري» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص30 . 

(8) سفر الخروج 28: 9 -12. 

(9) تفسير الكتاب المقدس» ص260. 

(10) سفر الخروج 28: 13 -14. 
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وعلى الرداء زنار: أي حزام؛ ليشد به على رئيس الكهنة " [وزتار شدّه الذي عليه 
يكون منه كصنعته .من ذهب وَأَسمَانجوني وقرمز وبوص مَبروم]!*. 

ويتكرر ذكر وصف الرداء في نفس السفر (39: 1 -7) بنفس المقاييس والمواصفات. 
ث -الصّدرة: 

عبارة عن قطعة مربعة من القماش مثنية إلى الخلف عند الطرف الأسفل/. طول 
ضلعها نحو 22 سنتيمتراء وعلى وجهها اثنا عشر حجراً كريماًء كل منها منقوش عليه اسم أحد 
أسباط إسرائيل!؛) جاء في السفر [تكون مُرَبَعَةَ ميه طولها شبن وَعَرْضْهَا شبر]!"' [وتكون 
الحجارةٌ على أَسْمَاء بتي إسترائيلء اثْنَيْ عَشَرَ عَلَى أسمائهم. كتقش الْخاتم كل واحد 
على اسمه تكون للاثني عشر سبطا©. 

وهي مرصعة بالجواهر تتدلى من سلسلة ذهبية/ وهذا طبقا لما جاء ة ف 
[وتْرَصّعْ فيها ترصيع حجر أربَعَةَ صفوف حجارة. صف: عقيق أحمَر ياقوت أصقر 
وزمرد» الصف الأول. والصّف الثاني بَهرَمَانَ ويَاقُوت أزرق وعقيق أَْيَضْ. والصّف 
الثّالث: عَيْنَ الْهرَ وَيَشُمٌ وجمشت. والصّف الرَابع: زبرجذ وجزع ويَشب. تكون مطوقة 
بذهب في ترصيعها|!. 


وما ترصع به الصدرة من عقيق وزمرد وبهرمان وعين الهر وغيرهاء كلها أنواع من 
الحجارة الكريمة/”ا 


رط هذه الأسحار #القويبة على :السبكزة إلى قفي الراب بيتما كانت بالحافة: النفلن 
للصدرة وبظهرها حلقات من ذهب تربط بشريط أزرق إلى حلقات أخرى مثبتة بالرداء فوق 


)1( 0 : الخروجء أنطونيوس فكري» ص 240. 

(2) سفر الخروج 28: 8. 

(3) تفسير الكتاب المقدس» ص260 . 

)4( و التطبيقي للكتاب المقدس» ص 209. 

(5) سفر الخروج 28: 16. 

(6) سفن الخروج 128 21, 

(9) ر ا كدان ن 120702 

(8) سفر الخروج 28: 17 -20. 

(9) انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدسء سعيد مرقص إيراهيم» ص30. 
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N‏ في السفر [وتصتغ على الصذرة سلاسل مجذولة صتعة الضّفر من ذهب 
قي لفل عي لحر قي عن له ونج الحلقتين على طرفي الصدرة. 
رخف ضفيرتي الذهَب في الحلقتين على طرفي الصدرة. وَتحفل طرفي الضفيرتين 
الآخريّن في الطوقين» وتجعلهُمَا على كتفي الرّداء إلى قذامه. aT‏ 
وَتَضَعْهُمَا على طرفي الصّارة على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل. و : 
لقن من ذهب وجنا على تتفي رتام من أنقل من فاه حل وله من شوق 
تار الرداء. ويَربُطُون الصّدرة بحلقَتَيْها إلى حلقتي الرّداء بخيط من أسْمَانجوني لتكون 
عَلّى زتار الرداء ولا تَنَرّع الصّرة عن الرّداء]!2 

وهذه الصدرة كانت مختصة برئيس الكهنةء ولا يجوز لأحد غيره أن يلبسهاء كما أنه لا 
يقوذ له ستليا الاق وهوله إلى ا ل ماو 
Id‏ الأوريم والتمّيم: 

معناها الحرفي "الأنوار e‏ ويرجح أنهما كانا حجرين صغيرين بواسطتها 
يعرف رئيس ن لكين قي ةا 

فرئيس الكهنة الذي يلبس "صدرة القضاء" التي تحوي الأوريم والتميم له سلطان أن 
ينطق بقضاء الله في الأمور التي يطلب إليه الفصل فيه 

في السفر [فَيَحمل هارون أسماء بني إسنرائيل في صدرَة القضاء على قلبه 

عند ذخوله ۴ القذس للتذكار مام الرّبّ دائمًا. تفيل في صدرة القضّاء الأوريم 
وَالتَميمَ لتكون على قلب هارون عند دُخوله مام الرب. فيخمل هارون قَضاء بني 
إسرائيل على قلبه أَمَامَ الربّ دَائمًا]!) 


(1) تفسير الكتاب المقدس» ص260. 
(2) سقو اتحوروع :2:28:28 وطن كفن النقاصميل اف اقات ا في انر 130 2128 
(5) الق فلم يفصي و رت كحت افر سن 249 من هذا الت 

(4) المرشد إلى الكتاب المقدس» سيكل سيل» ج1» ص70. 

(5) انظر : تفسير الكتاب المقدس» ص260. 

(6) تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص31. 

)7( س شير الات القن 260 

(8) 


سفر الخروج 28: 29 -30. 
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هذه الطصريقة إلى مشار وة :لزب كانت ستل فى الأموق: المتهمةجذا' المختصة 

بالرؤساء» أو بالحرب لا بأفراد العامة» وكانت تتم بواسطة رئيس الكهنة فقط اء أما كيف كان 

الرب يجيب» هل بصوت مسموع أو بنور لامع يلقى على الأسماء المنقوشة على الحجارة فغير 

مذكور بالوضو ےا۶ 

ح - صفيحة الإكليل المقدس: 


لحتس" الززهو ةالةهييةة أ" الستفيحة اده 3" السسشو ةن كلجيا "فين : ارده كافك ريط 
فوق العمامة على شريط أسمانجوني» ووصفت على أنها تاج وإكليل» مما يوضح مغزاها 
ومظهرها!ة فالعمامة تحمل تلك الصفيحة الذهبية فوق جبين هارون» وتعتبر تاج 
الغلايننة للخم !ذا 


لي ر 


ورد في السفر [وَصنَعُوا صفيحة الإكليل المُقدّس من ذهب نقي» وكتبُوا عَلَيْهَا 
كتابّة نقش الخاتم: «قدْسٌ للرب». وَجَعَلوا عَلَيْهَا خبط أمْمَانجوني لتجعل لين العامة 
من فوق, كما أَمَرَ الرّبُ مُوسى]!تا 

بعد ذكر تفاصيل هذه الثياب» والوصف الدقيق لهاء وتكرارها في إصحاحات أخرى 
وبنفس السفر» والمواصفات أيضاً دون تغيير ولا تبديل» كل ذلك يدلل على الخلل الوارد في 
السفرء فما جدوى ذكر كل التفاصيل وبهذا التكرار؛ ولم عند ذكر وصف معين لابد وإدخال 
عنصر الذهب فيه كما هو ملاحظ في ملابس الكهنة. 

يقول كامل سعفان: "يحار المرء - دون شك - في تكاليف هذه الثياب أكثر من حيرته 
في أوصافها!!ء أي رب هذا الذي يستولي على كل ما يملك شعبه؛ ليضع تياب أسرة. لا شرف 
لها إلا الانتساب إلى موسى الرسول؟ ويجعل هذه الثروة في بيتها وسيلة ترف وخداع» بحسبان 
أن البيت بيت الرب» ولابد أن يتناسب المكان مع جلاله (سبحانه)(° 


(1) المرشد إلى الكتاب المقدس» سيكل سيل» ج1» ص71. 
(2) مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» ص434.: طة» مدرسة العلوم الأميركانية» لبنان. 
(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 271. 

(4) تفسير الكتاب المقدس» ص261. 
)5 شر اروج 9 30 -31. 
(6) اليهود تاريخاً وعقيدة. كامل سعفان» ص241. 
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4 - المسح بالدهن: 

وهو صب الزيت أو الدهن المقدس على الشخص أو الشيء أو المكان؛ لتكريسه للرب»ء 
وق خرن التقلية ى لمر علق أن بمح [:القيكة ىلدا وال 

وهم بذلك يزعمون أنهم يمنحون البركة للممسوح. جاء في السفر [وتمْسَح هارون 
وبنيه وتَقَدَسُهُمْ ليكهنوا لي. وتكلمُ بتي إسترائيل قائلاً: يكون هذا لي ذهتا مُقدّسَا للْصَنْحَة 
في أَجيَالكم]. 

مكنا کک عن و أبن کا لزعل ج م ودل طا لما جا في السفر حيث 
ذكر في سفر الخروج على لسان الرب: [ وتاخ دهن السَنْحَةَ وَصَكَنَة على رأسه 
وَتَمْسَحُه]!*) ومنه أيضاً [عَلَى جس إنسّان لا يكب وعلى مقاديره لا تصتَعوا مثله. 


ت مت 


مُقَدَسَ هُوء ويكون مُقَدّسَا عندكم](5 

المسح كما مر يكون على الأشخاصء ويمسح به أيضا خيمة الاجتماع وكل أثاثها!ةا 
وهذا ما جاء به السفر [وتِمْسح به خِيْمّة الاجتماع, وتَابُوت الشهادة وَالمَائدَة وكل آنيتهاء 
وَالمَنارة وآنيتهاء وَمَدْبَّحَ البَخورء ومَدْبَحَ المُحرّقة وكل آنيته. والمرحضة وقاعدَتهًا]!7) 

أما وصف تركيب الدهن» فقد ذكر سفر الخروج كيفية تركيب دهن المسحة» فهو مركب 
من أفخر الموادء ويقوم بتركيبه خبراء ومهرة“» أما العطور المستعملة نادرة وباهظة الثمن» 
مكونة من قرفة معطرة ومزيج عطري (من عطور مختلفة) فهذه هي المركبات الأساسية التي 
تكون منها الزيت!". 


(1) انظر: المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص205. 

(2) البيان في مقارنة الأديان» أسعد السحمراني» ص23. 
)3 وكريج 0 30 -31. 

(4) سفر الخروج 29: 7. 

(5) سفر الخروج 30: 32. 

(6) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص236. 
(7) سفر الخروج 30: 26 -28. 

(8) تفسير الكتاب المقدس» ص264 . 

(9) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص236. 
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ورد في السفر إ[وكلم الرّبُ مُوسى قائلاً: «وأنت تأخذ لك أفْحَرَ الأَطيَاب: 0 
قاطرًا" خمئس مئة شاقلء وقرقة غطرة نصف ذلك: مئتين وخمسين. وقصب الذريرة! 
مئتيْن وخمسين» وَسليخةًاةا خْمْس مئة بشاقل القذس» ومن زيت اليتون هينا. وتصتعهُ 
هنا مُقََا للمسحَة. عطر عطار ة صنعة ة انعطار. هتا مقَتَمَا للْمَسنحة يَكُون]©. 


وإن الدهن لا يستعمل في أي غرض سوى ما نص عنه في المسح ومخالفة هذا الأمر 
لجل الم 

وهذا طبقاً لما ورد في السفر [كل من ركب مله ومن جَعل منة على أجتبي يُقَطّغ 
من شغبه)". وأيضاً [كل من صنَع مله لشم يُقطَعْ من شغبه]!9. 

والموال كناه [11' كإمك الس لذ المركحة هده" کر ان و 
سبق» فمن أين وكيف حصل عليها موسى؟!!ء ولماذا يعاقب بالقتل كل من يستعمل الزيت 


لغرض آخر غير المسح» ما الجريمة التي ارتكبها ليُجازى بتلك العقوبة البشعةء ألا يعد ذلك 
ظلما و سادا 


5- تقديس الكهنة بتقديم الذبانح: 

يقوم الكاهن بتقديم الذبائح» ومن ضمنها ذبيحة التقديس» وهو ثور واحد وكبشان!”. 
ويوضع في سلة مع خبز فطيرء وأقراص فطير بالزيت» ورقاقة مدهونة بالزيت» جاء في السفر 
[وهذا ما تَصنَعٌة لَهُمْ لتقديسهم ليكهنوا لي: خذ ترا واحدا لايق لسرن د 
وخبز فطيرء وَأَقَراص فطير ملتوتة بزّيت» ورقاق فطير مَدْهُونَة بزيت. من دقيق حنطة 
تصتَعْهَا. وتجعلها في سلة واحدة. وتَقَدَمُهَا في السلّة مَعَ الور والعبشين ]001 


)1( قاطراً: : سائلاً . تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص32. 

(2) قصب الذريرة: نوع من الطيب العطرء المرجع السابق» ص32. 

(3) سليخة: نوع من الطيب» المرجع نفسه» ص32. 

(4) سفر الخروج 30: 22 -25. 

(5) انظر: تفسير الكتاب المقدس» ص264. 

(6) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص236. 

(7) سفر الخروج 30: 33. 

(8) سفر الخروج 30: 38. 

(9) الذبيحة مثلثة: فهي تور لذبيحة الخطية» وكبش للمحرقة؛ وكبش آخر للتقديس» تفسير الكتاب 
المقدس» ص 261. 

(10) سفر الخروج 29: 1 -3. 
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والأجزاء المختارة الني تو خد من ج حددتها الفقرة التالية من السفر 2 تَأَخْد من 
الكبش: الشَحُمٌ والإليّة وَالشّحم الذي د يُغشى الجواف. وزيّادة الكبد والكليتين» > والشخم 
الذي عَلِيْهِمَا والسّاق اليُمتى. فاته كبش ل وسُميت بكبش ملء؛ لأن الشخص يتسلم 
به نعمة الكهنوت وسلطانه وحقوقه' يقوم هارون وبنيه بالترديد أي تقديمها للرب» ورفع 
الذبيحة للأعلى إلى الرب» ثم تحريكها للأمام» أي أن هذه الأجزاء هي ملك للرب» ثم للخلف 
وتعني إعطائها لها 
جاء في السفر [وتضع الجميع في يدي هارون وقي أيدي بنيه» وتردذها ترديدًا 
أَمَامَ الرب. ثم تأخذها من أَيْدِيِهِمْ وتوقذها على المذبّح فوق المُحخرقة رائحة سَرور أَمَام 
الرّب. وقوذ هو للرب. ثم تأخذ ق من كبش الملء الذي لهارون» وتَرَدَدهُ ترديدا 
أمَامَ الرّبء فيَكون لك تصيبًا . وَتَقَمَسْ فص الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع 
من كبش الملء مما لهارون ولبتيه] ٠‏ 
موسى من يقوم بهذا الطقس» فيضع الأجزاء المقدسة من كبش الملء في أيدي الكهنة؛ 
لكي يقدموا أول ذبيحة كفارية» وهكذا يدخلون إلى وظائفهم ككهنة!؟. 
من الطقوس الواجب مراعاتهاء الأكل من أجزاء الذبيحة في مكان طاهرا"» جاء في 
ت ° E a EG E E‏ واف ع قث" © 67 مت ع 2 ی وز عع د 2 
السفر [واما كبش الملء فتاخذه وتطبخ لحمه في مكان مُقدّس "١|‏ واا [وتقدم هارون 
ويه إلى باب خيْمَة الاجتماع وتغسلهُم بمَاء]! 
٠.‏ 5 ع و اي و 
ويلزم كذلك الأكل منها عند باب خيمة الاجتماع» ولا يأكل منها الغريب [فيأكل هَارُون 
ووه لخم الكش والخبز الذي في السّلّة عند باب خَيْمَة ع .م الذين كفر بها 


على هده 


عَنْهُمْ لملء أَيْدِيهِمْ لتقديسهم. وما الأجتبي فلا يَأكل لأتها مُقَدَسَة]!10 


(1) سفر الخروج 29: 22. 

(2) الخروج» أنطونيوس فكري» ص254. 

(3) المرجع السابق» ص254» بتصرف . 

(4) القص: الصدرء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص31 . 
(5) سفر الخروج 29: 24 -27. 

(6) تفسير كلمات المقدس» ص262. 

)7( 1 المعارف الكتابية» ج3» ص 482. 

(8) سفر الخروج 29: 31. 

(9) سفر الخروج 29: 4. 

(10) الخروج 29: 32 -33. 
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أما باقي الذبيحة فكان على مُقدُمها ومن معه أن يأكلوها في يوم تقديمهاء ولا يُبقي شيئا 

إلى الصباح» وما بقي منها يحرم لكونه مقدس!. 
في السفر [وَإِنْ بقي 0 من لحم الملء أو من الخبْز إلى الصبّاح» تخرق 


و مت ل 


البَاقي بالتار. لا يُوكل لأَنَهُ مُقدٌ]!2 
6 - رش الدم: 

علا" فان اة "كيان ادل ع الا فن ا ان ذد بخن ا الذي على 
المذبح» ويخلط بدهن المسحةء وينضح على ثياب هارون وبنيه فيقدّسون بذلكا* 

جاء في السفر [وَتَأَخَذْ من الدّم الذي على المَذبح ومن دهن الْمَنْحَةء وتنضح علَى 
هاون وثيابه» وعلَى بنيه وياب بنيه مَعَهُء فَيَتَقَمَسُ هو وثيابُه وبنوه وياب بنيه 
مَعَه]!؟) ويؤخذ أيضاً من دم الكبش ويجعل على شحمه 7 هارون» وعلى شحم آذان بنيه اليمنى 
وعلى آباهم أيديهم اليمنى» وعلى آباهم أرجلهم اليمنى !ةا 

جاء في السفر إفتَدْبَحْ الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على شحمة أذن هارون: 
وَعَلَى شحم آذان بنيه اليْمنَىء وَعلَى أبَاهم أيديهم الْْمنَىء وعلَى أبَاهم أرجلهم البُمتى. 
ورش الدّمّ على الْمَدْبَح من كل تاحيّة]!؟) وفي تفسيرهم لهذا الطقس: ذكروا بأن الكاهن يسمع 
ويطيع» والأيدي والأرجل تعمل من أجل الرب» فتكريسها للرب معناه: تكريس قوة الفرد 
بأكملها للرب!7) 

ومن الطقوس المتبعة أن رئيس الكهنة ينضح على قرون مذبح التبخير من دم ذبيحة 
الخطية مرة واحدة في السنة في يوم الكفار °5 


(1) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص482. 

(2) سفر الخروج 29: 34. 

)3 : دائرة المعارف الكتابية» ج6» ص405 . 

(4) سفر الخروج 29: 21. 

(5) 0 المعارف الكتابية» ج6» ص 405. 

(6) سفر الخروج 29: 20. 

(7) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص231. 
(8) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص490 . 


235 


الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
جاء في السفر [وَيَصنَعْ هاون كقارة علَى قرونه مَرَّة في السّنة. من دم 
ذبيحة الخطيّة التي للكقارة مر في السنة يصع كفارَة عَلَيْه في أجِيالكم. فس أقدَاس 
هو للرب»]!"ا 
7 - التبخير: 
البخور من الطقوس التي يجب أن تَقدم على المذبح بمعرفة الكاهن» فكان رئيس الكهنة 
يوقد بخورا عطرأ كل صباح وكل مساءء حين يصلح الفتيلة أو يمن يضع الزيت للمنارة!2) 
ورد في السفر [فَيُوقدُ عليه هَارُونْ بخورًا عَطرًا كل صبَاح» حين يُصلح المتُْج 
يُوقدة. وحين يْصَعد هارُون المنُْج في العَشيّة يُوقاة. بَخورا دائما امام الرّب في 
َجْيَالكم]!”' وجاء أيضاً [وَبَخْرَ عله ببَخور عطرء كما أَمَرَ الرّبُ مُوسى]! 
وهناك ثلاثة تحذيرات في استعمال البخور: 


أولها: استعمال بخور غريب فالمطلوب استعمال البخور المحددء ثانيها: تقديم محرقة أو 
تقدمة أو سكيب على مذبح البخورء ثالثها: التحذير من تقديم نار غريبةا. 


م 


في السفر [لا تَصعدوا عليه بَخورًا غريبًا ولا مُحرقَة أو تقدمَةء ولا تَسكبُوا 
عليه س 8 


أ- تركيب البخور: 


ورد في السفر كيفية صناعة البخورء وهي كما أمر الله تعالى - على حد زعمهم - 


وي ان ا تو مق راع الور كلظ :دقكة و الهدة قد شي ا 


(1) سفر الخروج 30: 10. 
)2 لتفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص234. 
(3) سفر الخروج 30: 7 -8. 
(4) سفر الخروج 40: 27. 
(5) الخروج» أنطونيوس فكري» ص260. 

(6) سفر الخروج 30: 9. 

(7) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص237»: بتصرف. 
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في السفر [وقال الرّبْ لمُوسى: «خذ لك أغطارا: مَيْعَة01) وأظقارَ!) وقَنْةَاتا 
0" تكون أَجْرَاء مُتَسَاويَة» فَتَصِنَعْهَا بَخورا عطر] صنعة ا ميلا 


مت 


قي مقدسا. ولتق منة ناعمّاء وتخفل منة َدَامَ الشهَادَة في خيْمّة الاجتماع حيث 
أجتمغ بك. قدس داس يكون ) عندكم]». 
ب ٠‏ وصف مذبح البخورا"ا: 
وا ای کنو تفه مر ) وعرضه ذراع. أي أنه مربعا وارتفاعه ذراعان!”) وقرونه على 
الجوانب» ويغشى جميعه بالذهب"" جاء في السفر [وَتصنَعٌ مَدْبَحَا لإيقاد البّخور. من خشب 
السّتط تَصتَعْهُ. طولة ذرَاغ وغراضكة 0 مرق يكوك واتفاعة ثر اغان هده تكو 
فرونة]!" وله إكليل من ذهب حوالية» وله حلفتا من ذهب تحت إكليله اليكوذا بيتين الغصوين 
لحمله» والعصوان من خشب السنط مغشيان بالذهب» وكان يوضع داخل الخيمة أمام الحجاب 
اماع كابوت ا 

في السفر [طولة ذراغ وَعَرْضه ذراعغ. مُربّعَا يكون. وارتقاعة ذراعان. منه 
E‏ وتُفشيه يذهب نقى: نطكة وحيطانة إخوائية واارونة, وتصتَغ لَه إكليلا من 
ذهب حواليْه. وتصتغ له حلقتيْنَ من ذهب د تخت إكليله على جانبَيّه. على الجانبين 
تصنَعْهماء لتكونا بَيتَين لقصوين لحمله بهما. وتصتع العصوين من خشب السنط 
وتشيهعا بذهب . وَتَجعنُه فام الحجاب الذي أُمَامَّ تَابُوت الشهادة. قَدَامَ الغطّاء الذي علَى 
الشهادة حَيْث أجتمع بك.!٠٠.‏ 


(1) ميعة: صمغ عطر الرائحةء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص32 . 
(2) أظفاراً: : نوع من الطيب العطرء المرجع السابق» ص32 . 

ا : نوع من الصمغ العطر الرائحةء المرجع نفسه» ص32. 

(4) سفر الخروج 30: 34 -36. 

(*) انظر: المحلق رقم (3/). 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص490 . 

)7 : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 234. 

(8) سفر الخروج 30: 1 -2. 

(9) دائرة المعارف الكتابية» ج3» ص490 . 

(10) سفر الخروج 30: 2 -6. 
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وبنفس المواصفات التي ذكرت في الإصحاح (30) ورد أيضاً في (37: 25 -29) 

بدون زيادة ولا نقصان» ولا فائدة من تكرار تلك المواصفات . 

as .8‏ الاجتماع: 

i‏ فک الا قذس قدَاس. کل ما مَس ا 0 قا ١‏ '. وكان ذلك 

الاحتفال يجري بتقديم الذبائح» والاغتسال» ولبس الثياب المقدسةء ونضح الدم والدهن بالزيت!2) 


في السفر [وتصنع لهارُون وبنيه هكذا بحسب ٠‏ کل ما أمرتك. سبعة يام تنا 

ن 5 [سبْعة ايام يَلبسمَهَا الكاهن الذي 1 عوض عنَهُ من بنيه الذي يَدخل 
خيْمة الاجتمَاع ليّخدم 5 القدنس]!4 را ارا ال لبد عة آنا تخ ووک غلن 
أهمية هذه الأمور المقدسة؛ وليعطي الشعور بأنه قد اكتمل ما هو مطلوب في هذه الناحية 
رابعاً: موقف الإسلام من الكهانة والتكهن 

الإسلام دين يُسر لا عُسرء بسيط يسهل الأخذ بتشريعاته» وهو يرفض كل تعقيد 
وشكليات لا فائدة منهاء كما هو موجود في شريعة اليهود الذين شددُوا وضيّقوا كثيراً على 
أنفسهم» ففي ذكر طقوس الكهنة وتقديم الذبائح والتحديد التفصيلي لثيابهم ومسحهم بالدهن» كل 
ذلك تعنتاً وتعقيداً غير مجديء وكان الأحرى من ذكر كل تلك التفاصيل التي لا قيمة لهاء إيراد 
صورة الكاهن كرجل دين يخشى الله ويطيعه ويعبده وترسيخ تلك المعاني الفضيلة في قلوب 
العبادء لا أن تنحصر في أمور ضيقة لا يستفيد من ورائها أحد. 

وعن سبب تلك التعقيدات يقول محمد الخطيب: "نظام الكهانة في الفكر الديني اليهودي 
نظام معقد وقد تم وضعه بهذا الشكل؛ من أجل تمييز الكهنة أو الأحبار عن بقية الشعب حتى 
يُضفوا على الكهنة هالة من التعظيم والتقدير"!؟ا. 


(1) سفر الخروج 29: 37. 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص793 . 

(3) سفر الخروج 29: 35. 

(4) سفر الخروج 29: 30: 

(5) النفسين' اتيت للكتاب: المقدين» ج2 2230 

(6) النبوة والكهانة في التاريخ اليهودي وأثرها في العقيدة الإسلامية» محمد أحمد الخطيب» مجلة دراسات - 


(علوم الشريعة والقانون)» ع2 ص 349 1ه - 00م الأردن. 
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إن الكهنة هم المركز الديني الأول عند اليهودء كما اتضح مما سبق» فهم الذين يُحركون 
الشعب وهم الوسطاء بين الرب وشعبه»ء فلا تقدّم ذبيحة أو كفارة إلا بواسطتهم» حتى إنه لا يوجد 
خطاب مباشر من ربهم لبني إسرائيل في السفر كله» فالخطاب كله موجه لموسى وهو 00 
يخبر قومه بمراد الرب» والأمثلة كثيرة منها [كلم بني إسرَائيل أن يرجعوا وينزلوا]!"' 
[فقال 0 لموسى: هكذًا تقول لبني إسنرائيل]!2) [وكلّم الرّب موسى قائلاً.. .كلم بني 
إسئرائيل]!0 

وهذا بخلاف القرآن العظيم فكثيراً ما كان الخطاب من الله ك إلى الأمة المسلمة 
عا کا :ها اننا ی اا "| عن كا الو سارى متا يفول ا 
الكتاب | وخاطب اليهود خاصة بقوله: يا بَنِي إِسْرَائِيلَ |. 


ثم إن الإسلام يرفض رفضا بات أن يكون الدين حكرأ مقتصرا على فئة أو جماعة معينة 
ای کک و ها ا كرون في الان زبلا تقل اة أحدهم أو 
صيامه أو ذبيحته إلا عن طريقهم» فإن هذا يتنافى مع حقيقة توحيد الألوهية» حيث التوجه إلى 
الله تعالى بالعبادة وحده دون غيره من المخلوقات» فعلاقة العبد مع ربه علاقة مباشرة لا تخضع 
اط مرخ اخ حك من الزسل غل ا ك ا فال عاد وَإذَا سالك عِبَادِي عَٿي قن 


عو 2 

يب أجيبٌ جيب دَعْوَةَ الداع ٳدا دَعَانِ فَلْيَْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْ يدون | البقرة 186: 

وَثَالَ رَبُكُمُ اذهُون أَسْتَحِبْ لَكُمْ | إغافر 60|» وقد فضح الإسلام ألاعيب الكهنة في أكلهم 
ع ووو 


أموال الناس بالباطل» قال تعالى: يا ا الذي ا منوا إنَّ كَثِيرًا مِنَ الأخبار وَالرَّهْبَان لَيَأْكَلونَ 


َمْوَالَ الاس بالباطل وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله | التوبة:34]. 


a 


تكن بن تر في تسين هذه الأ خان الكيدة باكر الا باكين ومداصيهم زربا 
في الناس» فيأكلون أموالهم بذلك» هم مع أكلهم الحرام يَصدُون الناس عن اتباع الحق» ويُلبسون 
0 من الجهلة أنهم يدعون إلى الخيرء وليسوا كما يزعمون بل 
هم دعاة إلى النار يوم القيامة!4) 


سفن الخرزوج 14+ 2: 
سفر الخروج 20: 22. 
سفر الخروج 25: 1 -2. 
تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج2» ص848. 
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ومن وراء هذه الرياسة والمكانة للكهنة نمت تروتهم» يذكر ول ديورانت» بأن سبب نماء 
زو “الكوكة الكة- العقنون ع فا العا وا اا يبنا ف ف اك من ان اتك 
تستنفذها الآلهة» واستمر نماء ثرواتهم حتى أصبحوا أقوى من الاوك سيم واھ ها يكوتوة 
من زهد ونزاهة واستقامة ووقارء بل أصبحوا يشترون هذا المنصب شراءء ويحتالون على 
الوصول إليه بالرشوة» والخيانة» والدسائس» والمؤامرات» ولو أدى وصولهم إليه إلى هدم 
الشريعة وعبادة الأوثان* 


ومن ألاعيبهم في أكل أموال الناس بالباطل» أنهم كانوا يحرفون ويبدلون في التوراة؛ 
اتو اا الذي يتقاضونه من اليهود ثم يقولون هذا من عند الله فتوعدهم اله يق بالويل 
على هذا الكذبء قال تعالى: أقَوَيْلٌ للد بن کون الاب بابو م وو دان ون 
ا sS‏ ا 3 م سسا ه 
لله ِيَشْدَُوا به تمتا ليلا قول هُمْ ما كتبَث أَيْدِمْ وَوَيْلٌ هه 3 ا mn‏ 
والهلاك لهم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله والويل والهلاك لهم مما يكسبون بهذا 
التزوير والاختلاقا“ 

إن عمل الكاهن في الادعاء بمعرفة الأخبار والأسرار ليس بعلم الغيب» إنما هو 

4 2 # ام 53 5 5 0 کک د 
استراق الجن لأمر الله كجك في حديثه مع ملائكته» يقول الله تعالى: وَأَنَا سا السَّمَاءَ 


+ ووو 


فَوَجَدْنَامهَا مُلِكَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشْهُبَا 8# وَآنا كن تَقَعْدُ مها مَمَاعدَ لِلسَمْع قَمَنْ يمع الآ 
کد له شهاا ردا | ا 8 :2 


يقول ابن كثير في تفسيره: "بأن الله تعالى يخبر عن الجن حين بعث رسوله محمدا َل 
وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء ملئت 508 شديداًء وحفظت من سائر 
اوطروت ا ده ا ا ل 
القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق" 


(1) قصة الحضارة» ول وايريل ديورانت» ترجمة محمد بدران» ص346. 1419ه -1998م؛: دار 
الجيل» بيروت. 

(2) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص134. 

(3) الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص218. 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب» مج1؛ ج1» ص85. 

(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج4» ص1953 . 
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عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: إن الْكَهّانَ كانوا يُحَدَتُونَنَا بالشياء فَتَجِدُهُ حقاء قال: 


تلك الكلمَة الحق» يَخطفها الجن فيَذفهَا في أذْن وليه ويَزِيد فيها مائة كذية]!". 

إن العلم الغيبي لا يعلمه إلا المولى كبك ولا يُظهر على علمه أحدء قال تعالى: أعَالكُ 
الغيْبٍ فلا يُظهرٌ عَلَ َيه أَحَدًا | الجن 26] وقد حرم الإسلام الكهانة لما في ذلك من اعتداء 
على الالوهية# مادضاء سعرفة ا كنا اکا ركنت على قن وذ وت اوا 
بالباطل» ويوقع بينهم الخصومةء ويفسد حياتهم. 
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المطلب الثاني 


خيمة الاجتماع (مسكن الرب): 


يقابلها في العربية (مشكن): أي مسكنء وكذلك "أوهيل موعيد" أي: خيمة الاجتماء!". 

أما سبب تسميتها خيمة؛ لأنها كانت متنقلة» وعلة تسميتها خيمة الاجتماع؛ هي أن 
الب على مهم “كان جتمع يشعية فعا وقد نذه ية الشتهادة وفسكن الشهادة: لان 
لوحي الشهادة (الوصايا العشر) وضعا فيها!2) وسميت أيضاً بيت الإلها. 

وحسب سفر الخروج كان موسى وسيطاً بين الرب وبين اليهودء فكان يُكلمه بوحيه 


fu 5 7 ET :‏ .0« )4 
وموسى يكلم ويُبلغ» وموضع كلام الرب مع موسى كان في خيمة أمره الرب بصناعتها !ةا 
فإقامة الرب وسكنه وسط شعبه» هو الغرض الأساسي لعمل الخيمة!5. 


ممع 


لمشتو ل ححا حدر في اليم ss‏ تا أريك 
نتن ومثال جميع آنيته هكذا تصتغون]!" 


ويذكر شراح التوراة» بأن الذي رآه موسى في الجبل المقدس لم يكن إلا نموذجاً يمكن 
النسخ على شاكلته في الأرضء فمهمته كانت ثانوية: أي ناسخ مقلد لا صانع أصلي!7) 


أولاً: مصدر المواد المستخدمة في بناء الخيمة: 


شرح السفر مصدر المواد التي ستجهز بها خيمة الاجتماع» وهي عبارة عن جمع 
التبرعات من كل رجل حثه قلبه لينذرء لذا يجب أن تكون التقدمة للرب من القلب» وليس عن 
اشيطن ر نجه لقا E‏ 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء ج4» ص157. 
(2) المرشد في الكتاب المقدس» سيكل سيل»ء ج1» ص66 . 
(3) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء ج4» ص157. 
(4) شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج درويش العطارء ص96. 
(5( التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 214» بتصرف . 

(6) سفر الخروج 25: 8 -9. 

(7) الرسالة إلى العبرانيين» الكانن و.ه.ت جردنر وآخرون» ترجمة: حبيب سعيد» ص85 ط2 دار التأليف 

والنشر للكنيسة الأسقفية» بتصرف . 
)8 التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2٠‏ ص 214» بتصرف . 
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لذا وجه الرب نداءً للذين لهم قلوب سخيةء فلم يدغ للاشتراك في هذه التقدمات إلا الذين 
000 


في اال [وکلم الرب موسَی قائلا: «كلم بني إسرَائيل أن َأَخْذُوا لي تقد تقدمّة 
من كل من يَحنَهُ َلِبُهُ تأخذون تقدمتي]!2 [وكلم موسى کل جماعة بتي إسرائيل 8 
«هڌا هو الشّيء الذي أُمَرَ به ارب قائلاً: خُذوا من عندكم تقدمَة للرب. كل من قَلَبْهُ 
سمُوح فَلَيَأت بتقدمة الرّب: ذَهَبَا وفضّة ونحَاس]!ا 
وكان أمر الاشتراك في بناء الخيمة قاصراً على بصائيل وأهولياب!4) 
إوقال مُوسى لبتي إمنرائيل: «انظروا. قد دعا ارب َصلئيل بن أوري بْنَ حور من سبط 
يهُوذا باسمه. وملا من روح الله بالحقمة والقهم والغرفة وكل صنعةء ولاختراع 
مُحترعَاتء يعمل في الذهب والفضّة والنحاس» ونقش حجارة للْصيع» ونجارة 
الكشب, ليغمل في كل صنعة من المُخترعات. وجعل في قلبه أن يعم هو وأهوليابا بن 
أخيسامَاكَ من سبط دان]. 
ثم أصبح المجال متاحاً أمام كل قادر على الإسهام في البناءء فكل إنسان يمكنه أن يقدم 
تقدمة حتى من ليست لديه مهارة للعمل'ء جاء في السفر [فيَعْمَل بصلئيل وأهوليآب وكل 
نان حكيم القلب. كذ جعل فيه الب حكمة وقهنا ليغرف أن بصع صنْعة ما من عمل 
المقدس, بحسب كل ما أَمَرَ الربْ». فَدَعَا مُوسى بَصلئيل وأهوليآب وكل رَجْل حكيم 
القلب, قذ جَعل الرّبْ حكمة في قلبه» كل من أنهضة قله أن يقم إلى العمل ليصتعة]!7 
[وكل حكيم القنب بكم فلات وييصتع كل ما أسََ به الرّب]* ْم جاء كل من أنقضه 
لبه وكل من سمّحته روحة. جاءوا بتقد بتقد مَةَ الرْب لعمّل خيْمّة الاجتماع ولكل خدمتها 


1 ار التطبيقي للكتاب المقدس» ص201. 

د )سك اروم 2-425 

3) سفر الخروج 35: 4 -5. 

4 لتفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص268. 

5) سفر الخروج 35: 30 -34. 

6 تسیر الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص268» بتصرف. 
7] سفر الخروج 36: 1 -2. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) سفر الخروج 35: 10. 
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لفك" الات العبادات في سفر الخروج 
وللثيّاب الْمْقدْسَة]!'' ولهذا قام بنو إسرائيل رجالاً ونساء بجمع التبرعات» وقد وضع السفر 
توصيفاً لتلك التبرعات [....خذوا من عندكم تقدمَة للب .كل من لُه سمخ فلأت بتقدمّة 
الرب: ذهبًا وّفضّة وتحاساء 0 وأَرَجُوانًا وقرمزا وَبُوصا وشغر معزی› وجُلود 
كباش مُحَسَرَة وجلو تخس وخشب ستط وَرَيْنَا للضواء وأطيَابَا لذن الْسَنحَة 
وللبَخور العطر, وحجارة جع “ وحجارة ترصيع للرّداء وَالصدر 8 إوجاءَ الرجال مَعَ 
التساءء كل سَمُوح القلبءجاءَ بخَزَائم© وَأَفْرَاط وخواتم وقلانده كل متاع من الذّهب. 
وَل من َنم تقدمة ذهب للرّباً....وكل النَاء الحكيمات القلب عن بأيديهن وجئن من 
الْعزل بِالأَسَمَائْجُونيّ والأرجوان والقرمز والبُوص. وكل النّساء اللواتي أنهضتهن 
قُلوبُهُنَ بالحكمة غزلنَ شغر المغزى. وَالروَسَاءْ جاءوا بحجارة الْجرْع وحجارة 0 
للرداء والصذرةء وبالطّيب والزيْت للضّاء ولذهن الْصَئْحَة وللبَخور العطر]" [ومَعَه 
أهوليآب بن أخيساماك من سبط دان» نقاش وموش وَطَراز بالأسمَانجُوني 0 
والقرأمز وَالْبُوص]! 

كانت التبرعات كثيرة حتى اضطر الصناع الذين اختارهم الرب أن يطلبوا من الشعب 
اتوقف ردن قدي الرريف: لأ انككية اع اليرت مانا وقري] !"عام في لأسن إفاحدوا 
من دام مُوسى كل التقدمة التي جاءَ بها بنو إسترائيل لصنعة عمل المتقدس لكي 
يَصِنَعُوُ. وَهُمْ جَاءوا إلَيْه أَيضًا بشيء برعا كل صبّاح. فَجَاءَ كل الْحْكَمَاء الصانعين كل 


(1) سفر الخروج 35: 21. 

(2) جلود كباش محمرة: أي مصبوغة باللون الأحمرء التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص215. 

(3) جلود تخس: تعني جلود بعض الحيوانات المائية» وقد تكون الكلمة منقولة من اللغة المصرية القديمة بمعنى 
جلدء وهذا هو المعنى الأقربء المرجع السابق» ج2» ص215» وقيل: عجل البحر - دلفين» 
تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص27. 

(4) حجارة جزع: نوع من الحجارة الكريمة» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص27. 

(5) سفر الخروج 35: 4 -9. 

(6) خزائم: جمع خزامة» وهي حلقة معدنية توضع في الأنف» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص 

إيراهيم» ص12. 

) سفر الخروج: 35: 22 -28. 

(8) موشي: الشخص الذي ينقش الثياب» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص35. 

(9) سفر الخروج: 38: 23. 

(10) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص268. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
عمل المتقدس» كل واحد من عمله الذي همْ يَصتغوتة. وكلُّوا موسى قائلين: «يجيغ 
الشعْبُ بكثير قوق حَاججة العمل للصنعة التي أمَرَ الربُ بصنعها». فَأَمَرَ مُوسى أن يُتفذوا 
وا في المَحلّة قائلين: لا يَصنع ا أو افرأة عَمَلا ْنَا لتقدمّة المقدس». فامتنع 
الشعب عن الجلب . وَالمَوَادٌ كانت كفايَتهُم لكل العمل ليَصنعوهُ واكش 

ثانياً: المقادير المعدنية المستخدمة في بناء المسكن: 


ككل ار و ل ا كام اك وساديره كيت ل زكل لذ 
المصنوع للعَمَل في جميع عمل المقدس» وَهْو ذَهَبْ التقدمة: تسْعٌ وعشرون وزانة وَسَبْغ 
مئة شاقل وتلاثون شاقلا بشاقل المقدس]” | [وكانت منة وزنةا من الفضّة لبك قَوَاعد 
المقدس وقواعد الحجاب. متة قاعدة للمتة وزنة. ون للقاعدة. والألف وَالسَبْع مئة 


شاقل وَالْحَمِسَةٌ وَالسَبْعُون شاقلا صنع م منها u‏ ' للأغمدة وغشی رؤوسها ووصلها 
بقضلبَان . وتاس التقدمَة سبْعون وزنة وألفان وَأَرَبَعْ منة شاقل. ومنه صتع قَوَاعدَ بَاب 
حَيْمَة الاجتماع وَمَدْبَحَ النحاس وشبَّاكة النحاس التي لَه وجميع آنيّة الْمَدبَحِ وقواعد 
الدّار حَوَالَيْهَا وقوَاعدَ بَاب الدّار وجميع أوتاد المسنكن وجميع أوتاد الدّار حواليها]” 
وبحسب تفسيراتهم فإنه كلما كان الاقتراب إلى الرب أكثر استعملت معادن أكثر قيمة(' 


ومن المقادير المعدنية تقدمة الفضة» التي كانت تؤخذ عند إحصاء بني إسرائيل 
جاء في السفر [وَتَأَخْدْ فضّة الكقارة من بني إمترائيل» وتجعلها لخذمة خيمَة الاجتماع, 
فتكون لبتي إسثرائيل تذكارا مام الب للتكفير عن نُفُوسكُم»]! [وفضة المخثوديت من 
الجماعة مته وزنة ولف ومع منة شاقل وة وسبغون شاقلاً بشاقل المقدس. 
للرأس نصتف» نصف الشاقل بشاقل المقدس. لكل من اجتار إلى المَغودين من ابن 


عرين سننة لا لضت منة للف و الف و و 


اع لعز 

) سفر الخروج: 38: 24. 

) وزنة: تساوي 34 كيلو جرام تقريباء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص35. 

4) رززا: الرزةء مسمار معقوف مثبت في العمودء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص 
إيراهيم» ص 29. 

دكن الخرواع: 58 31:27 

التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص215. 

سفر الخروج 30: 16. 

عقن ر 12625 
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ومجموع الفضة التي جمعت رقم مرتفع جدا بالنسبة لعدد البالغين في بني إسرائيل؛ فلو 
ضئرب عدد البالغين في نصف الشاقلء لكان مجموع الفضة التي جمعت أكثر من مجموع الناس» 
وها حكن الت اة" 
ثالثاً: وصف خيمة الاجتماع: 

أكثّرَ السفر من ذكر خيمة الاجتماع» ووصفها وصفاً دقيقا فلم يترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا وحدّد ملامحها ومقاييسها ومادتها وطريقة وصفها وصنعها. 
1. الدار الخارجية (فناء الخيمة)!"ا 

أ- سور المسكن (سياج): 

أحيطت الخيمة بدار غير مسقوفةء مستطيلة الشكل؛: طولها من الشرق إلى الغرب مئة 
ذراع» وعرضها من الشمال إلى الجنوب خمسون ذراعاء ومستورة بأعمدة من نحاس» وقواعدها 
من نحاس» وقضبانها من فضةء وأما الستائر المعلقة على العمد المحيطة بالدارء فهي مصنوعة 
من بوص مبروم”ء جاء في الإصحاح (27: 9 -19) تفاصيل ذلك بوصف مُطوّل في 
إحدى عشرة فقرة. 

أما مدخلهاء فناحية الشرق عرضه ثلاثون قدماء الكتان في جوانب الدار غير مطرزء 
وأما السّتار المصنوع لهذا المدخل» فكان مطرزاً على أسلوب الخيمة نفسها!4) 

جاء في السفر [وَعَرْضْ الدّار إِلَى جهة الشرق تخو الشروق حَسْنُونَ ذراعًا. 
ولبَاب الدّار سجف!" عشرون ذراعا من أَسْمَانجونيّ وأرأجوان وقرمز وبوص مَبْرُوم 
صنعة الطراز. أعمدتة أَرَبَعَةٌ وَقَوَاعدُهَا أرْبَع]!6 


أما المذبح النحاسي فقد ورد ذكره سابقاً عند الحديث عن القرابين77) 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 271. 
(*) انظر: الملحق رقم (3/ب). 

(3) المرشد إلى الكتاب المقدس» سيكل سيل»ء ج1» ص67. 
(4) تفسير الكتاب المقدس» ص259. 
(5) سجف: ستائرء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 29. 
(6) سفر الخروج 27: 13ء 16. 

(7) انظر: تفصيل ذلك» ص 181 وما بعده. 
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الفصل الثاني العبادات في سفر الخروج 
ب - المرحضة (حوض الاغتسال)!": 
توجد المرحضة ما بين خيمة الاجتماع والمذبح' مملوءة بالماء لأجل غسل الكهنة 
وصناعتها من نحاس وقاعدتها من نحاس أيضاً جاء في السفر [وَتَصنَعْ مزحضة من نحاسء 
وقاعدتها من نحاس, للاغتسال. وتجِعلها بين حَيْمَة الاجتماع والْمدبح» وتجعل فيها مَاء. 
فيسل هارون وبنوة يديهم وَأَرجِلهُم منھا]۱ وكانت عقوبة من لا يغتسل من هارون وبنوه 
الوت طيقا لما جاء : في السفر [عند ُخولهم إلى خيمَة الاجتماع سلون بماء لتلا يَمُوتُواء 
أو عند اقترابهم إلى 5-5 للخدمّة ليُوقذوا وقودًا للرب]1". 
المرحضة هي الوحيدة التي لم يذكر لها مواصفات وأبعاد كغيرها من الموجودات في 
خيمة الاجتماع؛ إلا من وصف المرائي (المرايا). فتذكر إحدى تفسير اتهم : بأن المرايا مصنوعة 
من البرونز المصقول“ جا في السفر [وصنع المحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس. 
من مرائي المُتجِندَات اللو اتي تجندن عند بَاب خيْمّة ة الاجتماع]!". 


وهذه شهادة من كتبهم بأنه تم نقل فقرات مكان فقرات» يقول تفسيرهم: 
"وقد يبدو غريبا إلى حد ما أنّ ذكر المرحضة لم يأت مع المذبح النحاسي والمسكن في 
الإصحاح (27) وربما تكون هذه الفقرة قد نقلت من مكانها السابق» والشيء نفسه يقال أيضا 
بالنسبة لوصف مذبح البخورء الذي ليس في مكانه المنطقي في النصوص الحالية!8. 
2. الدار الداخلية لخيمة الاجتماع: 
أ- غطاء الخيمة!": 


يغشى الخيمة أربعة أغطية متنوعةء الأول من عشر شقق أي ستائر» من بوص مبروم 
ا : 5 0 5000 5 10 . 5 : 5 
وأسمانجوني وأرجوان وقرمز عليها شكل الكروبيم""» والغطاء الثاني مصنوع من شعر 
معزىء» وفوقه الغطاء الثالث وهو مصنوع من جلد کباش محمر ة» وآخرها الغطاء الرابع 


(*) انظر: الملحق رقم (4/). 

)2( انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص135 . 
)3 المرشد إلى الكتاب المقدس» سيكل سيل» ج1 ص67 . 
(4) سفر الخروج 30: 18 -19. 
(5 قر لكرج ۲20290 

(6( تسیر الكتاب المقدس» ص272 . 
(7) شق الخروج 8:38 

(8( التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص236. 

(* فشر الملحى ركم رت 

0 ج فر كرورم عق العديف ع الى اهر وة تمق لفان ل و 
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الفصل الثانى العبادات فى فر الخروج 
مصنوع من جلود تخس . جاء في السفر [وَأَمًا المَسنكن فتصتَعة من عشر شفق بوص 
مَبْرُوم وأسنمانجوني وَأرَجْوَان ا بكروبيم صنعة حائك حاذق تصتَعُها] وقد أفاض 
السفر في وضف' الستائز» الثانية والعشرين ذراعاً» والعرض الأربع أذرع وحاشيتها الخمسون 
عروة» ووصلها ببعضها بواسطة شظ من ذهب كالمشبك أو الدبوس !3 
ب - باب الخيمة: 
للخونة بان والهذ فى جانيها الشتوقي يي مدخلا مقطاة بف (مقان ) سنجو 
وأرجوان وقرمز وبوص س 
كان السجف محمولا على خمسة أعمدة على قواعد من نحاس وليست من فضة جاء 
في السفر [وتصنع سجفا لماخل الخيْمَةَ من أسلْمَانجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم 
صنعة صنعة الطراز. وتصتّعْ للسّجف خَمسة أغمدة من سنط وتغشيها بڌهب. رَرَرْهَا من ذهب 
وتسلبك لھا خمْس ) قوَاعد من ؛ نحاس]. 
ت - جدران المسكن!": 
مؤخرة الخيمة وجانباها تتكون من ألواح مستقيمة» طول كل منها 15 قدم» وعرضه 
فان ازريم الفدد ا -عشوون لوحا فن كل جاني» 'وثنانية: لرا :في: الموهوة» لكل لوخ منها 
رجلان» وكانت هذه الألواح مُمكنة بقواعد من فضةء قاعدتان لكل لوح تحت رجليه الاثنتين» 
وفي وسطها خمس عوارض من خشب السنط مغشاة بالذهب» تدخل بحلقات من ذهب مُمكنة 
بالألواح» وقد ذكر ذلك في الإصحاحين (36: 20 -34) و(26: 15 -30) بتفصيل مطول 
لا فائدة من وروده بهذا الشكل المسهب الكبير. 


(1) انظر: المرشد في الكتاب المقدس» سيكل سيل» ج1» ص66. 
(2) سفر الخروج 26: 1. 

(3) انظر: سفر الخروج 26: 1 -14 وأيضاً 36: 8 -19. 
(4) انظر: مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» ص419. 
(5) تفسير الكتاب المقدس» ص258. 
(6) سفر الخروج 26: 36 -37. 
(*) انظر: الملحق رقم (5/|). 

(8) تفسير الكتاب المقدس» ص257. 

(9) مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» ص419. 
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ث - المنارة الذهبية (الشمعدان)!": 

هو سراج مصنوع من ذهب جامد" والملاقط والمنافض|” والشعب والبراعم من ذهب 
نقي جاء في السفر [وتصنع متارَة من ذهب نقي. عمل الخراطة...]!*) [تكو ن عَجَِرْهاتا 
را جميعها خراطة واحدة من ذهب کی 0 ومَنافضهًا من ذهب 
نقي» من وزتة ذهب نقي تصنّعْ مَعَ جميع هذه الأَوَاني]! '' سبع شعب (فروع) في مستوى 
واحدء ولها جذع في الوسط على جانبيه ثلاثة أفرع مقوسة وترتفع كلها إلى علو واحد» وكان 
شكل السراج شبه زنبقة مفتوحة» وكل شعبة مزدانة بنقوش على شكل أزهار اللوزء 
وبراعمها أزهار الزنبق» وللشعب الجانبية ثلاث من ذلك» والشعبة الوسطى فكان لها 
أربعا” جاء في , السفر [وتصتع متارَة من ذهب نقي. عمل الخراطة 3 تصنّع المتارة. 
قاعدتها وساقهًا. تكو كأساتها وعجرها وأزهارُها منها. وست شعب خارجة من 
جانبيها. من جانبها الواحد ثلاث شعب متارة» ومن جانبها الثاني ثلاث شعب متارة. في 
الشغبة الواحدة ثلاث كأسات لوزيّة بغجرة وزهر» وفي الشغبة الثانيّة ثلاث كأسات لزي 
بعْجرة وزّهرء وهكذا إِلَى الست الشعب الخارجة من المَنارة ة. وقي المنارة أرَبَعْ كأسات 
ا وتخت الشعبتيْن منها عَجِرَةٌ وتخت الشعَبتَيْن متها عجر 

تحت الشعبَتَيْن منها عجرة إلى الست الشعب الخارجة من المَتارّة](“. 


ج - مائدة الخبزا": 
اد ما 534327 .1 تراغ ر ھی امن کن مني بدت ا كدق ع حافتها 
العملا جاء في السفر إوتصتَع مَائدة من خشب السّنط طولها ذراعانء وَعَرْضَها ذراغ» 


(*) انظر: الملحق رقم (5/ب). 

(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 219. 

(3) المنافض: الأطباق أو الصواني» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص28. 
(4) سفر الخروج 25: 31. 

(5) عَجَرُّها: عقدها - براعمهاء تفسير كلمات الكتاب المقدسء سعيد مرقص إبراهيم» ص28. 

(6) سفر الخروج 25: 36» 38 -39. 

(9) انط شر الاب المقدين» :سن 256 

(8) سفر الخروج 25: 31 -35. 

(*) انظر: الملحق رقم (6/). 

(10) سفر الخروجء أنطونيوس فكري» ص200. 

(11) تفسير الكتاب المقدس» ص256. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
وارتقاعهًا ذراغ ونصف. وتغشيها بذهب تقي» وتصتع لها إكليلاً من ذهب حواليْهَا. 
وتصنغ لها حاجبًا على شبْرٍ حواليهَاء وتصنغ لحاجبها إكليلا من ذهب حواليْها]! لها 
أربع کل اک وکر ن وهذا افرط يريط ا ل ت ها وكانت 
الحلقات التي تحمل بها المائدة مثبتة بأرجلها جاء في السفر [وتصنع لها أربَع حلقات من 
ذهب» وتجعل الحلقات علَى الزّوايًا لأربّع التي لقوَائمها الأربَع. عند الحاجب تكون 
الحلقات بيُونَا لتصوين لحمل المائدة. وتصتع التصوين من خشب الط وتَعشيهما 
بذهب» فتحمل بهما المَائدة]!3ا 

أما صحافها وهي: الأوعية الكبيرة المنبسطة فيستخدم في إحضار الأرغفة إلى 
المائدة» وفي رفعها عنهاء أما الصحون فكانت تحوي البخورء والكاسات تحوي الخمر للتقدمات» 
والجامات (أي الكؤوس) تستخدم في صب الخمر وسكبه!” جاء في السفر [وتصنغ صحافها 
وصحوتها وكأساتها وجاماتها التي نكب بها. من ذهب تقي تصتعها. وتجعل على 
المَائدَة خَبْز الؤجوه أُمَامي دائمً]ا 

رئ قفن را اسفن اف عن افر الم لمان لكر كر ارك فية: 
اوالتصظطتخات: الفنفة الع تكم فى سمشل" الخروج لوطف: الما ل :تكن اكلها موكدة 
لدو افك امي 
ح - التابوت والكروبيما": 

ار كيان عن فرق كفب ي بق ٠ه‏ خا مق الداكل ب الف 
يحيط برأسه إكليل ذهب" طوله ياردة واحدة» أما أبعاده الأخرى فهي 18 بوصة في كل 


اتجاء"" جاء في السفر [«قَيَصْنَعُونَ تَابُونَا من خشب السّنط طولة ذراعان ونصف. 
(1) سفر الخروج 25: 23 -25» 37: 10 -11. 
(2) انظر: تفسير الكتاب المقدس» ص256. 
(3) سفر الخروج 25: 26 -28» 37: 13 -15. 
(4) تفسير كلمات الكتاب المقدسء سعيد مرقص إيراهيم» ص28. 
(5) انظر : تفسير الكتاب المقدس» ص256. 
(6) سفر الخروج 25: 29 -30» 37: 16. 
(9) لين الت لكاي ال عد ىو 
(*) انظر: الملحق رقم (6/ب). 

(9) الخروج» أنطونيوس فكري» ص194. 

(10) افر اك تات ر اج 6ا2 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
وَعَرْضه ذرَاع ونصفء وارتقاغة ذراغ ونصف. وتغشيه بذهب تقيئ. من داخل ومن 
حارج تغشيهء وتصنغ عليه إكليلاً من ذهب حوالَنه) وفي كل من جانبي التابوت حلقتان 
دهن لكي يذخل: في كل فين .خا من ,حكني اط المعشاة بالذخنيه لله جام قي 
السفر [وَستبك له أَرَبَعَ حلقات من ذهب على أَربَع قوائمه. على جانبه الواحد حلقتان, 
وعلى جانبه الثاني حلقتآن. وصح عصوين من خشب السنط وغشاهما بذهب. وأذخل 
القصوين في الحلقات على جانبي التابُوت» لحمل التَابُوت]01. سنوي نابرث حش ا 
وعصا فريك ولوحي الشريعة أو العهد ثم وضع بجانبه كتاب التوراة!#) جاء في السفر [وتضغ 
في التابُوت ٠‏ الشهادة ة التي أعغطيك] !تا ١‏ 

أما غطاء التابوت فقد ضلله أجنحة الكروبيم» ويعتبر عرشاً للإله» وهذا العرش هو 
مكان لقاء الرب مع شعبه وحديثه معهم'" [وَأَنا أجتمع بك هتاك وأَتَكلَمُ مك 
من على الغطاء من بَيْنَ الكرُوبين اللَذَْن على تَابُوت الشهادة, بكل ما أوصيك به إلى 
بني إسر سرائيل]1. 


هذان الكروبان وضعا على حافتي الغطاءء ولم يكونا واقفين منفصلين عن الغطاءء. بل 
كانا والغطاء قطعة واحدةا؟) جاء في السفر [وتصتع كرُوبَيْن من ذهب. صنعة خراطة 
تَصنَعْهُمَا على طرفي الغطاء. فاصنع كرُوبًا واحدا على الطرف من هتاء وكروبًا آخر 
على الطرف من هتاك من الغطاء تصتغون الْكرُوبين على طرفي . 

وهنا تناقض واضح حيث نهى الرب عن السجود لتماثيل منحوتة أو صور حيث يقول: 
[لا تصتع لك تمثّالاً متخُوتاء ولا صورة ما مما في السّمَاء من فوق» وما في الأرْض من 
تخت وما في الْمَاء من تحت الأرْض. لا تمنجذ هن ولا تَعَبْدَهْنَ]!”” وهنا يأمر بصنع 
تابوت منقوش عليها تمثال الكروبين» فالتعارض بيّن. 


1) سفر الخروج 25: 10 -11» 2:37 -3. 


(1) 

(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص216. 

(3) سفر الخروج 37: 3 -5» 25: 12 -15. 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج4» ص158. 
(5) سفر الخروج 25: 16. 

(6) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص216. 

(7) سفر الخروج 25: 22. 

(8) تفسير الكتاب المقدس» ص255. 

(9) سفر الخروج 25: 18 -19» 37: 7 -8. 

(10) سفر الخروج 20: 4 -5. 
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الفصل الثانى العبادات في سفر الخروج 
ويقال إن الرب قد أخبر موسى بأنه سيقابله بين الملاكين» ولم يكن يُسمح لأحد بأن يمس 
التابوت باعتباره محر ما( 
وقد جاء ذكر التابوت في القرآن بي إذ أخبر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بإرسال 
فا علبي ی ارک فان اد وال هُمْ ت يهم إن الله قذ بَحَتَّ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا 
نَى يَكُونُ لَه المت عَلَينَا a‏ 


عَلَيكُمْ وَرَادهبَسْطَة في العم الجسم وال بي 7 مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ | البقرة 247 ). 


ولم يكتف بني إسرائيل بتعيين الله له على لسان نبيهم عليه السلام حتى يؤيّد ذلك 


SE‏ وال هُمْ بهم إن ا به كه أَنْ يَأْتِيَكُمُ النَّايُوتٌ فيه 


سَكِبنة من رَبْكُمْ وبق ما رك ال مُوسَى وال هَارُونَ وله َة إن في ذلك ليه لَكُمْ ِن 


وى و 


مُؤْمِنِينَ | البقرة 248 |. 


وكان في التابوت مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون عليهما السلام» وقيل: 


كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى عليه السلام على الطور ° 


ولم يكن بها المن أو التوراة أو العصا كما ذكر في السفرء يذكر سيد قطب في تفسيره؛: 
أن التوراة فقدت قبل عهد سليمان الكل ولما فتح التابوت في عهده لم يوجد فيه غير اللوحين 
اللذين كتبت فيهما الوصايا العشرء وهذا هو المشهور عند مؤرخي الأمم حتى أهل الكتاب 
٠.‏ )4( 

إذاً فقد التابوت ولم يعد له وجودء وهو ليس بالصفة المذكورة في سفر الخروج»ء حيث 
أن الرب قد نهاهم عن اتخاذ تماثيل منحوتة المتمثلة بالكروبيم على طرفي غطاء التابوت» مما 
يدلل أن كل ما ذكر من مواصفات للتابوت وغيرها من مسكن الرب ما هي إلا تخيلات من قبل 


كتاف التوراة أنفسهم . 


| مومتوعة ر وار وا و لوقاف المسيري» ج4» ص158. 
) في ظلال ا سيد قطب» مج1ء 2 ص 268. 
) المرجع السابق» مج3» ج10» ص1636 . 
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الفضل الثاقئ العبادات في سفر الخروج 
خ - الحجاب والستائرا": 

الخيمة مقسومة إلى قسمين» إحداهما داخل الآخر بواسطة حجاب منقوش عليه صور 
كروبيم؛ جاء في السفر [وَتَصنَع 000 أسْمانجُوني وأرجوان وقرمز وبوص مَبْروم. 
صنعة حائك خانق يُصتعهة بكروبيم]!2 ويسمى قدس الأقداس وفيه التابوت! والقسم الآخر 
كان يسمى القدس !4) 

الحجاب منسوج كله من نسيج واحد مشابه للغطاء الداخلي للخيمة» وتحمله أربعة أعمدة 
ذلك فزاع من AN‏ كتين فق ذهب كان ينها همات ا حا فى اليف او 
عَلّى أربّعة أغمدة من سنط مُغشاة بذهب. رُزڙها من ذهب. على ارتم فراع من فة٥‏ 
فالحجاب يفصل بين الحجرتين المقدستين في خيمة الشهادة بين القدس وقدس الأقداس وهو 
مكان حضور الله تفه" جاء في السفر إ[وتجعل الحجاب تحت الأشظةا. وتذخل إلى 
هناك داخل الحجاب تَابُوت الشهادة, فيفصل لكمْ الحجاب بَيْنَ القدس وقدس الأقداس]° 


بعد أن تم الانتهاء من عمل جميع الأجزاء المطلوبة قطعة قطعةء وأحضرت إلى موسى؛ 
كي يفحصها قبل نصب الخيمة وتركيبهاء اعترف به أنه حسن وباركها"" وذلك طبقاً لما جاء في 
فر [يحسب كل ما َم الب مُوسى هكذا صتع بتو إسنرائيل كل العمل نظ مُوسى 

جميع العَملء وإذا هم قد صنعوهُ كما أُمَرَ الرّبُ. هكذا صنعوا. فبَاركهُم مُوسى]"" لذا 
ا لو SSS BEER‏ 
عما يقولون ۶" , 


(*) انظر: الملحق رقم (7). 

(2) سفر الخروج 26: 31: 36: 35. 

(3) تفسير الكتاب المقدس» ص258. 

(4) مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» ص419. 

(5) تفسير الكتاب المقدس» ص258. 

(6) سفر الخروج 26: 32: 36: 36. 

(7) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص284. 

(8) الأشظة: جمع مشبك - أبزيم» انظر: تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص28. 
(9) سفر الخروج 26: 33. 

(10) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 271 -272» بتصرف. 
(11) سفر الخروج 39: 42 -43. 

(12) تفسير الكتاب المقدس» ص274 . 
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الفصل الثاني العبادات في سفر الخروج 

1200 7777 a 
ودخلت صناعة الذهب فيه»ء والسؤال من أين لبني إسرائيل هذا الكم الهائل من الذهب والمعدات‎ 
وهم يعيشون في الصحراء وقد أنهكهم الجوع والعطش خلال مسيرهم في الصحراء؟ء» وكيف‎ 
تمكنوا في فترة ق قصيرة الحصول على كل ذلك الذهب؟ وكما تقول توراتهم أنه تم البناء في‎ 
م ا م الثانية» جاء في السفر اوكان في الشهر الأول من السّنة 3 اي‎ 


اق کی ا ا الها" 


إسرائيل ا E‏ 
يقول كامل سعفان: "إن الذهب كله قد جمعه هرون في العجل الذهبي» فصار رمادا 


فشراباً [حسب زعمهم] وإذا كان الرب قد صنع صورة هذا كلهء فلماذا لم يقدمها هدية لشعبه 
المختار ويعفيه من هذا الابتزاز الذهبي العجيب"* 


وشراح ومفسرو التوراة أنفسهم کن تلك الروايات بقولهم: "وقد حُسب في أعداد 
مقربة» وكل مقادير المعادن الكريمة التي ذكرّت» كانت تقدر بالأطنان (طن واحد من الذهب» 
أربعة أطنان فضةء ثلاثة أطنان نحاس» ومن الممكن أن تكون هذه الأرقام خطأ في 
المخطوطات"!3) 

وأخيرا كانت الخيمة مكنا للرب فلماذا طلب متهم الرب بتاء 'مشكن آحن زعموا أنه 
0 سياف ينا ر غ ليقام حا م على ا وبال د تكلم 
سليْمان: «قال الب إِنَهُ سكن في الضباب. إني قذ بيت لك بيت سكنى» مكانا لسكناك 
إلى الأبّد] فكم مسكن يكون للرب في الأرض كما يَدّعي اليهود. 


)1( سفر الخروج 0 17. 

(2) اليهود تاريخاً وعقيدة» كامل سعفان» ص237. 
(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص270. 
)4( ل : سفر الملوك الأول من الإصحاح الخامس إلى الإصحاح الثامن. 
(5) سفر الملوك الأول 8: 12 -13. 
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النفصل التالث 
التشريعات في سفر الخروج وموقف الإسلام منها 


- 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
٠ه‏ التمهيد: معنى التنشريع وحاجة الناس إليه. 
المبحث الأول: الجريمة والعقوبة في سفر الخروج. 


المبحث الثاني: أحكام المطعومات في سفر الخروج. 
ه٠‏ المبحث الثالث: المرأة والرق في سفر الخروج. 


الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
تمهيد 


معنى التشريع وحاجة الناس إليه 


التشريع: لغ شوهة"إبقداء. الطريف»والمقياع الطريق الست و الت رغة اين 
5 57 57 5 2 لو وو 0 9 2 0 46 
والمنهاج الطريق» والطريق ههنا الدين» وشرع الدين يشرعة شرعا: سته» وفي التنزيل 


2 
ع 


جَعَلْنَاكَ عَلَ د يعو مِنَ الأمر فَاتبِعَهًا | الحائية 18 | أي على دين وملة ومنهاج!". 


2 


التشريع اصطلاحا: الائتمار بالتزام العبودية» وقيل: الشريعة هي الطريق في الدينا“. 

وعرفه القرطبي بأنه: ما شرع الله لعباده من الدين!!. 
حاجة الناس إلى التشريع: 

ال زهان ونتكات »فاته 385 مالف قات اکان 
المنزه عن كل نقصء وبالتالي فشريعته كاملة بكماله وهو الوحيد الذي يعلم ما يناسب الإنسان 
وما يصلحه» فالبديهية أن تتنزل شريعته بما يناسب خلق الإنسان. 

والهدف من هذه الشريعة هو صيانة الكون من الشر والفساد وإرساء قواعد العدالة 
والإصلاح» فكانت كل رسالة تكوّن منهج حياة واقعية تتولى قيادة البشر وصيانته؛ قال تعالى: 
لكل جَعَلكَا منک شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًاا [المائدة: 48]» فهي لم تأت لمجرد عقيدة في الضمير 
وشعائر تؤدي في المحراب فقطء فهذا لا يكفي لقيادة الحياة وتنظيمها ما لم يقم على أساسها منهج 
يطبق في حياة الناس» ويؤاخذ الناس على مخالفته بحكم القانون والسلطان!5. 

فحياة الإنسان لا تقوم لها قائمة ولا تستقيم إلا بوجود تشريع يرسم ويوضح له الطريق» 
حيث إن الإنسان بطبعه يغلب عليه قهر الضعفاء وظلمهم» لذلك لابد من تشريع يحيا به الإنسان 
حياة هادئة مطمئنة عادلة» يأخذ فيها كل ذي صاحب حق حقه دون جور ولا إجحاف فيها. 


(1) مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ص335. 

(2) لسان العرب» ابن منظورء مج8» ص210. 

(3) التعريفات» السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد علي الحسيني الجرجاني الحنفي» ص130» ط]ء 
1ه - 2000ءم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مج8» ج16» ص120 . 

(5) انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرة» ص95 د.طء دار الفكر العربيء القاهرة. 
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المبحث الأول 


الجريمة والعقوبة في سفر الخروج 


ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: مفهوم الجريمة والعقوبة. 
٠‏ المطلب الثاني: جريمة القتل وعقوبتها. 
٠‏ المطلب الثالث: جريمة الزنى وعقوبتها. 


المطلب الرابع: جريمة السرقة وعقوبتها. 


الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
المطلب الأول 


مفهوم الجريمة والعقوبة 


الجريمة لغة: الجُرم: التعدي والذنب وهو الجريمة"» وهي من باب أذنب واكتسب 
« )2( امات 5 0 34 3 
ال وتاي ي اقم وا . 

يتضح مما سبق أن الجريمة تأتي بمعان عدة منها التعدي والذنب والإثم والقطع. 

اقفن مخ ر اف وع ور ا د و 

أو إتيان فعل محرم معاقب على فعلهء أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه» أو 
هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه“ . 

العقوبة لغة: عاقبته بذنبه» وعاقبته أي جاء بعقبه فهو معاقبا. 

اصطلاحاً: الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع!". 

8 0 3 1 : 1 

أو هي موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها!. 

أما في الفقه اليهودي لم يحدد سفر الخروج مفهوما واضحا لمفهوم الجريمة أو العقوبةء 
ولك تكو يمشن ا اف لمر در :عق اة ا ولك يوذو أن هتاك كان هن اله 
اليهودي من خلال هذه العقوبات والفقه الإسلامي في كون أن الجريمة محظورات وزواجر 
شرعية» ولكن هذا إن بقيت التشريعات على حالها كما أنزلت. 

يذكر حسن الباش في كتابه» أن بني إسرائيل مروا بتقلبات عدة تاريخية وبيئية 
وجغرافية حسب بيئتهم غير المستقرة في الصحراء التي فرضت عليهم عقوبات تتناسب مع 
مستوى الصحراءء ولكن الأمر فيما بعد أصبح فيه تخفيف من العقوبات وأكثر ليونة وقابلة 
للتفسير ومن ثم التخفيف وإيجاد المخارج الكهنوتية لها!". 


1) لسان العرب» ابن منظورء مج12ء» ص104 -105 بتصرف. 

2( المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي» ج1 ص106 . 

3 انظر : معجم مقاييس اللغة» أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء مج1» ص 446. 

4) كتاب الأحكام السلطانية» أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري البغدادي الماوردي» ص2»219 
2ه - 2002م» دار الفكر» بيروت. 

(5) التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ج1» ص66. طة» دار التراث» القاهرة. 

(6) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إسماعيل بن حماد الجوهرة» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ج1» 
ص۰186 ط2 9ه - 1979م» دار العلم» بيروت. 

)7 التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة ج1 ص609 . 

(8) كتاب الفقه على المذاهب الأربعةء عبد الرحمن الجزيري» ج5ء ص1ء د.طهء دار الإرشادء القاهرة. 

)9( القرآن والتوراة» حسن الباش» ج22 ص397 . 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثالث ارك يون ازرد 
المطلب الثاني 


جريمة القتل وعقوبتها 


ن ا ا اء غا وخوعان ان فن الحف فى الحاة رهن 
زعزعة واضطراب لأمن أفراد المجتمع وأركانه» وقد ذكر سفر الخروج جرائم كثيرة ومنها 
لفل و ا ل أشكال مقرغة لآحدي الوهبايا اتر الوازذة في افر 
وهي [ل تقتل] 
أولاً: حالات جريمة القتل: 

يشير سفر الخروج إلى أن القتل أنواعٌ مختلفة وفروعٌ متباينة» فمنه القتل العمد» وغير 
العمدء ومنه المباشرء وغير المباشر: أي ما يكون بيد القاتل نفسه أو بفعل ثور يملكها“. 

1. القتل عمدا: 

أي عن ترصد وسبق وإصرار اء ويكون القتل العمدء إما بضرب القاتل إنسانا بأداة 
حديد أو بحجر أو ضربة بأداة من خشب مما يقتل به فمات» أو دفعه مبغضاً أو ألقي عليه شيئا 
بتعمد فمات!؟) وفي هذه الحالة لا يستطيع القاتل الهرب والاحتماء بأي شخص ولو كان مذبح 
ارب جاء في السفر: [وَإذًا بَغَى إِنْسَانْ على صاحبه ليَقتلَهُ بغذر فمن عند مدبَّحي تأخذهُ 
للْمَوٴت]' وعقوبة القتل العمد الإعدام” » وذلك حسب الأمر الإلهي حك يفول فن ضرت 
إنسًاتًا قَمَات يقتل فتلا( 


وطريقة القصاص يكون بأنواع مختلفة منها الرجم والرمي بسهم أو سيف» فالرجم 
يشترك فيه جميع الشعب كما جاء في السفر [فَصَرَحٌ مُوسى إِلَى الرّب قائلاً: «مادًا أفعل 
([انشر القروج 13:20 
(2) قصة الأديان» رفقي زاهر» ص84. 
(3) دائرة المعارف الكتابيةء ج6» ص177. 
(4 نتوين" كنات" اميس 6 71 
)5( 2 : المرجع السابق» ص716 . 
(6) سفر الخروج 21: 14. 
(7) دائرة المعارف الكتابية» ج2» ص177 . 
(8) سر الفروج 1251 
(9) قاموس الكتاب المقدس» ص733 . 
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الفصل الثالث اتراك فن الور 
وشح بل حي لاجو يدا ردي ا الكل الو د اب 
اللاويون في تأديب عبدة العجل!2 [فقال لَهُم: «هكذا قال الب إل إسنرائيل: ضَعْوا كل واحد 
سيق على فخذه وروا وارْجغوا من باب إلى باب في المَحلَّة» وَاقتَلُوا كل واحد أَحَاه 
وكل واحد صاحبّه وكل واحد قرِيبَه]01 


واستعمل السهم في رمي من اقتحم الجبل يوم نزول الشريعة سواء كان إنسان أو 
بهيمة وذلك حسب ما جاء في التوراة [احترزوا من أن تصعذوا ف الجبل أو تمسو 
طرفه. كل من يَمَسُ الجبل يقتل قََلاً. لا تة يد بل يُرجَمْ رجا أو يُرْمَى رميّا. بَهيمَة 
كان أَم إِنسانا لا يَعيش]!6. 

وهكذا تحاكم البهيمة العجماء غير المُدركة للأمور»ء فترمى بسهم بذنب لم تعيه 
ولم تفهمه. 

ذكر أنطونيوس فكري في تفسيره: أن الشخص لا ينتقم لنفسه بل يتم كل شيء على يد 
القضاء وهي أفضل من أن يرد المعتدى عليه الاعتداء مضاعف ا 

وقد أشار السفر بأن الكهنة هم من يتولون القصاصء حيث قال الرب [فمن عند مَذبَحي 
تَأَخذهُ للموت]!". 

ع كارك هذه الال السركية وان القائل مهد ی حر امه تالاضن و ن له الراب 
حتى وإن احتمى بمسكن الرب» فلماذا لا تعاقب شريعتهم قادة المجازر الذين يرتكبون ويتعمدون 
قتل الأبرياء في أنحاء العالم وخاصة فلسطين؟! أم إنه قانون مقتصر على الطائفة اليهودية 
وحدها على أساس التفرقة العنصرية بحكم النظرية المعروفة "شعب الله المختار".؟ 


1] شقن الحروج 4:17 


(1) 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص733 . 

(8) اتش رر 2705 

)4( انظر اقا اكات ان ن 233 
كان ور 19 125 

)6( : الخروج» أنطونيوس فكري» ص119 . 
( 7 قر الفروج 1421 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
2. القتل سهواً أو خطاً: 
وتعني في الفقه اليهودي: من غير عمد أو بدون تدبير مسبق"" كما لو دفع إنساناً آخر بلا 
عداوة فوقع وماتء أو إذا ألقى أداة بلا تعمدء أو أسقط عليه حجرأ بلا رؤية» وهو ليس عدوأ لهء 
طاق ل 


في مثل هذه الحالة على القاتل الهرب إلى أقرب مدينة من مدن الملجا" جاء في السفر 
[ولكن الذي َمْ يَتَعَصَّ بل أوقع الله في يدهء فَأَنَا أجعل لك مكاتا يَهْرْب إِلَيْه]!) والمقصود 


بالمكان هو : المكان المقدس الذي يوجد فيه مذبح يهوه!ة. 


على الهارب أن يقيم في الملجأ حتى موت الكاهن» وإذا خرج القاتل خارج 
حدود ملجئه ووجده ولي الدم فقتله فليس له دم» أما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى 
E‏ 

إذا الفيصل في القضية هي "حياة الكاهن"» فإسقاط حق ولي الدم يكون بموت الكاهنء 
سواء طالت حياته أم قصُرتء فقد تمتد حياة الكاهن لمدة طويلة من الزمن» وقد يموت بعدها 
بمدة يسيرة» وبهذا تنتفي العدالة بين القتلة بهذا المنطق الظالم. 

وكيف يُشرع للقائل الهرب دون أن يناله شيء؟ وربما كان المقتول .عاثلاً فماذا يعود 
عنى لامارو الالال الذين. مرا من هرب الئل يتن من الحو أن را أن کن 
بُعين من فجعوا بقتل عائلهم على مواصلة السير في الحياة؟!7) 

والتقاء ولي الدم خارج الملجأ بالقاتل وقتله دون عقاب فأمر بعيد عن العدالة لا يعين 
على وقف إراقة الدماء !ا 


بالأضافة إلى للف فإ جنا لطر ن ر اكه فا بخن القع الخ فيه موي فا 
معنى فقرة [أوقع الله في بد ]° 


)1( دائرة المعارف الكتابيةء ج26 ص177 . 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص715 . 

(3) دائرة المعارف الكتابية» ج6» ص178 . 

(4) سفر الخروج 21: 13. 

(5) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص189 . 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج6» ص178 . 

(7) الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص406. 

(8) دراسة في التوراة والإنجيل» كامل سعفان» ص106 د.طء دار الفضيلة» القاهرة. 
)9( 


9) سفر الخروج 21: 13. 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 


ل التوراة في تفسير هذه الفقرة: "وربما كانت هذه عبارة غامضة مضة "7 , 


فإذا كان المفسرون لا علم لهم بشرح هذه الفقرة فكيف تكون حينئذ شريعتهم التي على 
عاتن تون ار ر اترا 
3. القتل بطريقة غير مباشرة: 
كان تطح رر ا فرت و ف راحو فن اة اك د 
ويقتل مع الثورء أما إذا لم يُعرف عن الثور أنه نطاح من قبلء فإن الثور يقتل ولا يؤكل لحمه 


2 
اا 


د را 


EET ELEY‏ ي السفر [وإٍذا نطح ثور رجلا أو امرأة قمات» يرجم 
الثور ولا يُؤكل لحمّة. وأمّا صاحب الور فيكون برینا. ولكن إن كَانَ قَوْرًا نَطَاحًا من 
قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يَضبطةء فقتل رجلا أو امراف فَالنُوٌْ يُرْجَمُ وصاحبّه 
يض يُقتَل]!3ا 

إن هذا الأمر مستهجن فكيف تعفو شريعة اليهود عن الإنسان القاتل خطأ ثم تعاقب 
الثور النطاع“. 

4. القتل الجائز: 

يكون القتل حلالاً أو واجباً في الحالات الآتية: 


أ - من قتل المحكوم عليهم بالإعدام والموت! ممن ذكروا في السفر [ومَن ضرب أَبَاهُ أو امه 
يقتل قتلاً, ومن سرق إنسانا وبَاعه» أو وجد في يَدهء يُقتل قثلا. ومن شتَم أَبَاهُ أو امه 
يُقتَل قَثْلا]!. 

ب - إذا أدرك ولي القتل قاتله خارج مدن الملجأء وقبل أن يموت الكاهن الذي حدثت الجريمة في 
عهده!"! كما ذكر قبل قليل. 


(1) التفسين: اليك للكتات القن ج2:-طن 188 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص716. 

(3) سفر الخروج 21: 28 -29. 

(4) انظر: الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص406. 
(5) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص716. 

(6) سفر الخروج 21: 15 -17. 

(7) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص716. 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 

الأعداء ذ في الحرب بلا هو اد( 

ولكن من هم الأعداء الذين يحل أو يجب قتلهم في مفهوم الشريعة اليهودية» هل هم 
المسالمون في أوطانهم وبيوتهم» أم المدافعون عن أرضهم وعرضهم» أم من ليس يهوديا يعتبر 
في غرف اليهود .عدوا الدوداً يجب محاريتة والقضاء -عليه؟! جاعت في فتوى للحاخام "آفي 
رونتسكي" قوله: "بأن أحكام التوراة تبيح قتل الفلسطينيين وهم في بيوتهم وفي فراشهم وعدم 
الاكتفاء بقصف المناطق التي أطلق فيها الصواريخ فقط" - يقصد بذلك المقاومة التي تنطلق من 
غزة إلى الكيان الإسرائيلي الغاصب"!2. 
ثانيا: أحكام تعويضية في المشاجرات والإصابات: 

1. الضرب بلكمة أو حجر أو ما شابه: 


وهي من الجرائم الأقل خطورة: فعقوبة الإعدام لم تكن واجبة إلا في ظروف استثنائية!ة) 
فإذا ضرب أحدهما ضربة قاضية فعندئذ تطبق قوانين القتل» وإلا فإن الجاني لا يُضرب ضربة 
بضربة» بل يجب أن يدفع ما يُعوض به عن الوقت الضائع ونفقات العلاج أي يُعوض 
المحكوم له بعطآته وقوته مع دفع أجرة الطبيب وثمن الدواء وما شابه وذلك طبقاً لما جاء في 
السفر [وَإذًا تخاصمَ رجلان فَضَرب أَحَدُهُمَا الآخر بحجر أو بلكمة ولم يُقتل بل سقط في 
الفراشء فإِن قام وتمشی خارجا على عازه کون الضّارب بريتا. إلا أنه يض عَطَلتهُ 
ويُنفق على شقان 

وهناك تعويض آخر خاص بالعبيد» حيث يُعوّض العبد عن ضرب سيده له وذلك 
بإطلاقه حرا سواء الضرب في عينه أو في سنه 

2. ضرب وإجهاض امرأة حامل: 

إذا وقعت المرأة الحامل بالصدفة وسط رجال يتشاجرون وأجهضت» فيجب أن يُدفع لها 

زين ا و اراج مى الذي بنذو »الغ :فاا سيت كلانه لى القع الجاذا إلى 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص716 . 

againstide.blogspot.com (2)‏ يوليو /2009م 

)3 التفسير الحديث في الكتاب المقدس» ج22 ص190 . 
(4) تير الكذاب ان ص 218 

(5) قاموس الكتاب المقدس» ص733 . 

(6) سفر الخروج 21: 18 -19. 

(7) انظر : تفصيل ذلك» ص312 وما بعدها. 

(8) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص191 . 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
القضاة". جاء في السفر [وَإِذَا تَخَاصُمٌَ رجال وَصَدَمُوا امرأة حبلى فَسقط ولذها ولم تخصل 


عد 
مه و َو 


أذيّة ا عليه زوج المّرأة, وَيَدقع عن يد القضًاة]. 

العدالة هنا مفقودة؛ لأن زوج ا ا أما | لا ماقف المواة 
أيضا فعندد ينفذ قانون القن" » وهذا مطابق لما جاء ة في السفر [وإن ح حصلت أذيّةٌ تغخطي 
نفسًا بتفس» وَعَيّنا بعين»› وستا بسن» ودا بيد ورجلا 15 وكيا بكي وجرحا بجرح» 
ورضًا برض]51ا. 

إن هذا الحكم عام في كل أذية» وإن كان الظاهر أنه هنا مخصص بالتخاصم لقوله "وكيا 
بكى" ولا يحدث الكي في المشاجراتا° 

وكيف أن النفس بالنفس وقد اشتركت الجماعة في الأذية خطأ!”. 
ثالثا: جرائم عقوبتها القتل في سفر الخروج: 

1. ضرب الإنسان والغدر به: 

الضرب: القتل العمدء وهو جرم لا منجاة من قصاصه العادل!؟ حتى إن مذبح الله لا 
يحمي القاتل المتعمدا. 

جاء في السفر [مَنْ ضَرَب إنسانا فَمَات يقتل قتلا....وإِذَا بى إِنْسَانٌ على صاحبه 
ليقتله بغذر فمن عند مذبّحي تَأَحْذَهُ للموت]1"". والقاغدة الأساسية في. التوراة عدم قثل 
الأبرياء لقول السفر [ولا تقتل البريءَ وَالبَار لأني لا ابر المذنب]!1. 

يخ :هذا التشزيع وتف القسناض"من جل بدى. لسر انيل لاحن 'والجزائم والفتل» بحت 
إنهم تجرأوا على أنبيائهم فقتلوهم» قال تعالى: لأوَضْرِبَتْ عَلَْهِمُ المُسْكَنَةٌ دَلِكَ باع كَانُوا 


)1( زوع أنطونيوس فكري» ص119. 
N)‏ 

( 6 نظو كراسة في ار ا الإنهين» كمل سحفان 106 
(4) فو اكاب الم طن 248 

اسن ا 

(6) شرح الأحكام الشرعية في التوراةء نادي فرج العطار» ص54. 
(7) دراسة في التوراة والإنجيل» كامل سعفان» ص106. 

(8) تفسير الكتاب المقدس» ص247. 

)9( و أنطونيوس فكري» ص119. 

(10) سفر الخروج 421 14. 

110 مض كوج 2 
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الفصل الثالث الراك يان خرو 
A 3‏ ر 8 5 2 ا 2 0 8 "١‏ 
كرون ابات اله يلون النيَاءبِعَرٍحَقَّ ذلك بجا عَصَوا وَكَانُوا يدون [آل عمران: 112] 


و و 3 


وقوله تعالى : للد ا َحَذْنَا مِيٿاق بني إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلَْا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كلا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ب 
بوَى أَنْفْسُهُمْ ريق كذَّمُوا وَكرِقَايَقتْلُونَ)) [المائدة: 70]. 


يذكر سبينوزا: بأن شعائر الديانة اليهودية تتناقض تناقضا ا فت أنها تتولد عن 
العار الذي كانوا يلحقونه بالأجنبي كل يوم كراهية شديدة له" . 


2. الشور النطاح: 


في السفر اوإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فَمَاتء يرجم م الثور نولا يوكل لحدة: 
وأما 57 الور فيكون بَرينا. ولكن إن كان تَوْرًا تطاحا من قَبْلء وقذ أشهد على 
صاحبه وَلَمْ يَضبطة فقتل رَجْلا أو امرأة: التو يرجم وَصّاحبّة أيضا يُقتل]!2 


يُحكم على كل ثور يقتل إنساناً بالقتل» واستحقاق الموت» وكذلك كل إنسان يطلق حيوانا 
يعلم أنه جامح ا 

وذلك لأن الثور ارتكب جريمة دم لذا يجب معاقبة المالك“ء وهو الذي يتحمل 
المسؤولية؛ لأنه أهمل ضبط ثوره وقد سبق وأخبروه أن ثوره نطاح وأهمل ضبطه 
فنطح ka,‏ 

ومن الممكن دفع فدية عوضاً عن الشخص المقتول اء وهذا ما صرح به السفر فقال: 
[إن ضعت عليه فنية؛ يدقع فداء نفسه كل ما يُوضع عليه" 

والحكم في الفدية ينطبق أيضاً على الابن والابنة والعبد والأمة» ففي حالة إذا كان الرجل 
حراً فالأقارب قد يوافقون على قبول فدية الدم» أما في حالة العبد فهم ملزمون بالقبول!8) 


(1) انظر» وا في االافؤك راا نكر سن 15 
( 0 اترو 2952981 

(3) انظر : الكتاب المقدس» ص248. 

(4 رة اتف الكت اكب المشديق دة ن2ا 
(5) الخروج» أنطونيوس فكري» ص120 . 
(6) قبي العثات: المقفش» 2318 
(7اكشر الفريج 17 30 

(8) لطر التسون «اتحديف لكاب الشف 2 سق 192 
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وتقدر الفدية بثلاثين شاقل والثور يرجم في نهاية الأمرء وهذا طبقا لما جاء ة في السفر [أوٴ إذا 
تطح ابْنا أوْ تطح ابتة فَبِحَسَب هذا و إن تطح التو عَبْدَا أو أَمَةَ يُغْطي 
سيه تَلآثين شاقل فضّة» وادور يُرْجُ]!". 

واستكمالاً لشريعة اليهود في الثور النطاح» أنه إذا نطح ثوران د بعضهما وهو يعلم أن 
ثوره غير نطاح فمات أحدهماء فالحكم هنا ببيع الثور الحي واقتسام ثمنه مع اقتسام الثور الميت» 
ولكن إن علم أنه نطاح من قبل فعليه أن يعوض صاحبه بثور والميت من نصيبه» وهذا واضح 
بجلاء في هذه الفقرات [وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه قمّاتء يبيعان الثور الحي 
ويقتسمان تَمَنَهُ. والمَيْت أَيِضًا يقتسمانه. لكن إذَا غلم أنه تور نطاح من قبل ولم يَضبطه 
صاحبّةء يُعَوَضْ عن الثور بتُورِء وَالمَيت يكون له( 

ذا اللوم لا يقع على صاحب الثور إلا إذا عرف أن ثوره نطاح» وإلا تقاسم 


ا لخ 

وقد تناسى شراع التوراة بأن جثة الميت نجس وذلك كما أمرت شريعتهم بها [وتكونون 
لي أناسا مُقدّسين. ولحم فريسة في الصّحراء لآ تأكلوا. للكلاب تطرحوتة]“ [ميتة أو 
فريسة ب يأل قجس بها" 

ومن شرائعهم أنه إذا وقع ثور أو حمار في البئر فعلى صاحب البئر التعويض بفضة 
طف لما جاع في السفر [وإذَا فتح سان بثراء أو حقر إِنسان بثرًا ولم يُغطّه فوقع فيه 
ثور أ حمّارٌء فُصاحبُ البئر يُعواض ويرد فضّة لصاحبه. وَالمَيْت يكون [914". 


إذا دفع صاحب القن قلعيو انحو کو التصرف في جثة الحيوان الذي مات 
وإذا وقع إنسان في البئر فلا يلام صاحبها؛ لأن الإنسان كان يجب عليه أن يُبصر الطريق الذي 


ا 


(1) سفر الخروج 21: 31 -32. 

(2) سفر الخروج 21: 35 -36. 

)3 تفسير الكتاب المقدس» ص249 . 

(4) سفر الخروج 22: 31. 

)5 ف اللاويين 22: 8. 

(6) سفر الخروج 21: 33 -34. 

(7) انظر: تفسير الكتاب المقدس» ص248. 
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من العجيب في تشريعهم رفع قدر الحيوان على الإنسان» حيث دفع تعويض لصاحب 
الحيوان أما الإنسان فلا تعويض له. 
3. ضرب وشتم الوالدين: 
ضرب الوالدين وشتمهم. خرق وكسر للوضية الخاصة بإكرام الوالدين"" جاء في السفر 
[أكرم أَبَاكَ وَأمَك] فشتم الوالدين جريمة كبرى» والضرب عقابه الموت فالأبوة والأمومة 
اا لانن تستحق الإعدام حتى وإن لم يحدث 
لهما ضرراً بل( 
جاء في السفر [وَمَنَ ضصَرب أَبَاهُ أو أمّهُ يُقتل قتلا....ومن شتم أَبَاهُ أو أمّهُ 
يُقتل قَنْلد]اكا 
والسؤال هناء ألا توجد عقوبة أخف من القتل يودب فيها الابن حتى يرتدع عن هذا الفعل 
المُشين» أم أن عقوبة القتل هي المناسبة لهذه الحالة ولا يوجد وسيلة جزائية غيرها؟ 
4. سرقة إنسان حر وبيعه: 
نحطلك" اا ا كنانا #لأنها قلت الإنسات وة الشتخصوة فن 
يعتدي على حرية إنسان لبيعه كعبد يقتل!7) 


جاء في السفر [وَمَنْ سترق إنسانا وَبَاعَهُء أو جد في يده يُقتل قتلا]! 
جرائم اليهود كثيرة وأغلب العقوبات الرادعة فيها القتل» حتى ولو كان الجُرم بسيطأ مثل 


شتم الوالدين» أو سرقة عبد وبيعه. 


1) التفسير الحديث للكتاب المقدس؛ ج2 ص 189. 
دشو شوو 10 

3) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص189. 
4 شين الات التق ر 247 

5 بقن الور 1 5 

6)تقشير اكناب المقدش هن 247 

7 الخروج» أنطونيوس فكري» ص119. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) سفر الخروج 21: 16. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
يقول كامل سعفان: "عقوبة القتئل هي أيسر الوسائل عند المُشرّع اليهودي كأنه يريد أن 
يستريح من التفكير في وسائل أخرى"/1 
5. الذبح للآلهة: 
ومن عقوبات القتل الذبح لآلهة غير إلههم» جاء في تفسيراتهم: أن الذي يقدم ذبيحة لإله 
غير الرب ويقترف هذا الإثم يجلب على نفسه اللعنة ويجب أن يُهلك مع كل ما عنده !ةا 
طبقاً لما جاء في السفر [مَنَ ذُبَحَ لآلهة غير الربّ وحدة. يُهلك.]. 
وقد تشذره الوت من اضفاة آلو غير ء ففال: [لا تكن لك آلهة أخرق أمَامي]!*. 
ولقد اتهمت الأسفار نبي الله سليمان بأنه قدّم القرابين للأوثان إرضاءً 
لزوجاته. جاء في توراتهم [وكان في رمان شيّخوخة ملليْمَانَ أَنّ نساءة امن قله وراء 
آلهة أخرىء ولَمْ يكن لبه كاملا مَعَ الربْ إلهه كقلب داو أبيه. ذهب سَلَيِمَانَ وراء 
عشتورث إلهة الصيدُونيينَ» ومَلكومَ رجس العَمُونيَينَ. وعمل سليْمَانَ الشر في عيتي 
الرّبء ولم يتبَع الرّب تَمَامًا كداود أبيه. حينئذ بتى سَلَيْمَانَ مرتفعة لكمئوش رجس 
لموآبيين على ابل الذي تجاه أورشليم ولمولك رجس بتي عَمُونَ. وهكذا فعل لجميع 
نسائه الْقَريبَات اللواتي كن يُوقدن ويَدْبَحنَ لآلهتهن. ففضب الربْ على سَلَيْمَانَ لآن قَلبَهُ 
مَال عن الرّب]!6. 
6. السكحر: 
لم يرد إلا ذكر للسحرة الإناث في السفرء فالساحرة بالعبرية تعني (مكاشفة): أي التي 
تكشف المستقبل والغيب ويعتبر كل من يذهب للساحرات خائنا للرب!)» فهي نكران سلطة الله 


(1) دراسة في التوراة والإنجيل» كامل سعفان» ص 97. 

[0)/الشور تخت لكات امن عه ف 97106 ودر 
( 0 203 

)4( سفر الخروج 20: 3. 

(5) سفر الملوك الأول 11: 4 -9. 

(6) الخروج» أنطونيوس فكري» ص123 . 

0 ريه ابلق e‏ 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
العلياء وهي في ضخامتها مثل جريمة التمرد وعبادة الأوثان!! ويعد تحالفا مع الشيطان عوضا 
عن التحالف مع اللها*). 

ولهذا"قإن: عقوية السحر .في النوت» لأنها جزيفة عد اله نة جا قي السفز زلا 
تدغ ساحرة تعيش]. 

7. تدنيس يوم السبت: 

يوم السبت فرض يرجع إلى بدء الخليقة» ولقد عد الأنبياء حفظه بمثابة اختبار دقيق 
لطاعة الشعب لهم ٠‏ وعقوبة من لم يحفظ هذا اليوم ويدنسه هي القتلء طبقا لما جاء ة فى السفر 
[فتحقظون السسَبت لأنة مُقدَس لكمْ. من دنسة يقتل فتلا إن كل من صتح فيه عملا تقطَع 
تلك النفس من بين شعبها. ستة أيّام يصع عمل وأَما الوم السّايع ففيه ست عطلّة 
دس للرب. كل من صتع عَمَلاً في يام الست يتل فتلا ۰ 
رابعاً: موقف الإسلام من جريمة القتل والعقوبة في سفر الخروج: 

ا :دنا لقان ا ا 
يعتدون على دماء الناس تهديداً شديداء ويكفي في زجر المسلم الذي يؤمن بالل واليوم الآخر قوله 
تعالى: ومن يقل مُؤْمِنًا معدا فَجَرَاؤهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَه 
عَذَابًا عَظِيَ# [النساء: 71]93. 


فهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم» والخلود المقيم في جهن 
وا خص لغضب و الل 


والاكوى يي تكلم الدمام فيج اشح وغيرد» كوي الرايعا العامة كاد تستواح e‏ 
دار ا إذ جهدى تنك كما جاع في حديت سوك لله إلا يحل َم امْرئ ملم يشهذ أن لا 
إل إلا الله وأني رول الله إلا بإخدى ثلث اليب الزاني والنَفس بالتفس والْتَاركُ لدينه 


(1) تفسير الكتاب المقدس» ص 249. 

(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص177 . 

)3( ارج السابق» ص177 . 

(4) سفر الخروج 22: 18. 

(5) تفسير الكتاب المقدس» ص264 . 

(6) سفر الخروج 31: 14 -15. 

(7) كتاب فقه المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» ج5» ص220. 
(8) فقه السنة» السيد سابقء مج2» ص591 . 
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المقارق للْجَمَاعة] ولا تستباح الدماء خارج دار الإسلام إلا في الحرب المشروعة لدفع 
العدوان عن بلاد الإسلام أو العدوان على الإسلام نفسه”. 


ففي القتل العمد: وهو أن يتعمد قتل النفس» بما يقطع بحده كالحديد» أو بما يمور في 

اللحم» أو ما يقتل غالباً بثقله كالحجارة والخشب» فهو قتل عمد يوجب الحد!©. 
ا ا 1 یھ کا ی د E‏ 20 

وجاء القرآن وقرر عقوبة فاعلها وهي القتل الوَلَكُمْ في القصاص حَياة يَا اولي الالبّاب 
008 ريه ا سر 0 
َعَلّكُمْ تتَثُونَ)) [البقرة: 179]» وهو أول ما يحاسب عليها في فصل القضاء يوم القيامة» قال 
رسول الله 4: [أوّل ما يُقضى بَيْنَ الناس في الدَّمّاء]!. 

إن تقرير عقوبة القتل من مصلحة الجماعة؛ لأن القتل أنفى للقتل؛ ولأن القصاص 
ياة وقد شدد الإسلام في قتل المعاهد وتوعد بعقابه عقاباً شديداً في الآخرةء يقول 
رسول الله :من قتل مُعَاهدَا لَمْ يرح رائحة الجنة وَإِنَ ريحها توجَد من مسيرة أَربَعينَ 
عامًا] وهذا حرمان من الجنة في قتل معاهد كافر فكيف بقتل مسلم؟! 

وليس في العالم كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص؛ فهي أعدل العقوبات إذ 
لا يجازى المجرم إلا بمثل فعله» وهي أفضل العقوبات للأمن والنظام؛ لأن المجرم حينما يعلم 
شورق زيمتل عله دير کت غا 

ومن المتفق عليه أن ولي الدم يستوفي القصاص بنفسه في القتل بعد الحكم بالعقوبة 
وتحديد ميعاد التنفيذء بشرط أن يكون الاستيفاء تحت إشراف السلطان» وبشرط أن يكون ولي 
الاو قادرا غل الفا مها 


وهذا ما صرحت به الآية الكريمة قال تعالى: #وَمَنْ فل مَظلُوما قَقَدْ جَعلتَا لِوَليِّ 


سُلْطَانًا فَلايْسْرفْ في القتر) [الإسراء: 33]. 


(1) صحيح مسلم» كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» ص 840, ح4266. 

(2) سد الذرائع في جرائم القتل» ماجد سالم الدراوشة» ص128ء ط1ء 1429ه -2008م» دار 
اشاق يتصرف 

(3) كتاب الأحكام السلطانية» الماوردي» ص231. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى ومن يتل مُوْمنَا مُتَعَسَدَا فَجَرَاؤهُ جهنم ص1378 
حديث 6864. 

(5) التشريع الجنائي الإسلامي؛ عبد القادر عودةء ج1» ص549. 

(6) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم» ص1386» ح1914. 

(7) التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ج1» ص664 . 

(8) المرجع السابق» ج1» ص547 . 
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قزار الشركة حق .ولي النى الامتضاعن تفه حكن ترحين: تزع الفا الكافدة في 
أغواره؛ ولتحول بينه وبين أن يأخذ حقه بيده أو أن يرى العقوبة التي تنفذها السلطات غير 
كافية لشفاء نفسه فيحاول الانتقام من أهل القاتل""'. 

ولكن من سماحة الإسلام أن جعل باب العفو عن القاتل مفتوحاء وذلك لكي يتراضى 
الطرفان» وتسود المحبة وصفاء النفوس» ويعم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع» وهذا 
بمثابة عقوبة للقاتل» وثواب في الآخرة ونيل رضى الله كهك في الآخرة لولي المقتول قال تعالى: 
من عَم وََصْلَّحَ اال (al‏ [الشورى: 40)» وقوله تعالى: لإوَالْعَافِنَ عَنِ التاس واه 
المسنت)4 [آل عمران: 134]. 


أما القتل الخطأ وهو: أن يتسبب إليه في القتل من غير قصدا”. 


لم يعف الله القائل من المسئولية» وأوجب عليه الكفارة والدية!2) قال سبحانه: وما كَانَّ 
3 رع ع 2 9 7 : ik‏ 7 چ ہے و رمسم و ہے ا 4 0% 1 
لِؤْمِنٍ أن يقتل مُؤْمِنا إلا خَطأوَ مَنْ قتل مُؤْمِئَا خَطأ فتخرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ودية مُسَلَمَة إلى أَهْلِه إلا 


ن يدوا النساء: 92]. 

والدية: المال الذي يجب بسبب الجناية» ويُؤدى إلى المجني عليه أو وليه!“ا. 

والأصل في الدية الإبل وما عداها بدل» ولها تقسيمات وأنواع كثيرة لا 
يمكن حصرها في هذا المبحث!5 

أما الكفارة: فهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين؛ كما نصت عليه 
الآية الكريمة قال تعالى: شن گان من قَوْم بتكم وبيْنهُمْ مياق َة ملم إلى أله وَترِيرٌ 
رة موم كَمَنْ ا ڪج قَصِيَامُ شَهْرَ: هرن ماب َة ِن اله كان ال علا كي النساء: 92]. 


o‏ ل 


و 


فلا يحاسبهم عليه قال تعالى: ولیس عَلَكُمْ جتاحٌ فی امام به وَلكِنْ ما تعمد فُلُوبكُم 


)1( التشريع الجنائي الإسلاميء عبد القادر عودة» ج1» ص 549. 

(2) كتاب الأحكام السلطانية» الماوردي» ص232. 

(3) فقه السنةء السيد سابق» مج2» ص595. 

(4) المرجع السابق» مج2» ص641 . 

(5) انظر: كتاب الأحكام السلطانية» الماوردي» ص233 وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة» 
الجزيري» ج5» ص253 . 
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وَكَانَ الله عورا رَحِيئَ [الأحزاب: 5] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: [إنّ الله عَرَ 
وجل تَجَاوَرَ لأمّتي عَمًا حَدَنَت به أنفسها ما لم تَعْمَل أؤ تكلم به]". 

بن دق ينض أن الأسلام كير آهل اي عدن أمرين» إا الفضتاضى ونا الي 
وهذا يحقق العدالة الإلهية ويقضي على الجريمة» بخلاف التوراة التي أوجبت القصاص دون 
الديةء وأجازت للقاتل الهرب إلى ملجأً؛ ليحتمي به من أهل القتيل دون أن تجد له مخرجاً وحلاً 
لتلك القضيةء فيعيش رهين سجنه خائفاً مترقباً من أهل المقتول لا يستطيع الخروج وإلا قتلء 
وبهذا تنتفي العدالة الإلهية حسب التشريع اليهودي. 

أما عن الحديث في قتل صاحب الثور النطاح فقد فصتلت الشريعة الإسلامية في ذلك 
الأمر فإن كانت جناية مقصودة عمدا ففيها القصاص؛ لأن الدابة في هذه الحالة كالآلة» ولو 
انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهاراً فلا ضمان على صاحبها لأنه غير متعمدا”. 

قال النبي كلعٌ: [الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهَا جْبَار]01. 

والعجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها!ة. 

إذاً لو تعمّد صاحب الثور القتل فهو معاقب وعليه القصاصء وإن كان غير متعمد فعليه 
الدية» وهذا من سماحة الإسلام وعدله» أما أن يقتل الثور أو صاحب الثور - كما في التشريع 
اليهودي - فهذا جور وظلم للثور وصاحبه حيث يُحمّل الثور مسؤولية جنائية وهو ليس بعاقل. 

وقد حدّد الشرع الإسلامي أن القاتل لو كان مجنوناً أو صبياً لا يجوز إقامة الحد عليه 
وذلك؛ لعدم وجود العقل الذي يُميزء فإن كان الأمر كذلك فالأولى أن لا يعاقب الحيوان؛ لأن 
الحيوان غير عاقل ولا يحاسب محاسبة الإنسان العاقل!5. 

أما في سقوط الإنسان أو الحيوان في بئر مفتوح» فالتشريع الإسلامي واضح ومحدد في 
ذلك» لقول رسول الله وه [وَالبئرٌ جبَار]1©. 


(1) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» 
ص82» ح232. 

(2) فقه السنة» السيد سابق» مج2» ص662 -663» بتصرف . 

(3) صحيح البخاريء كتاب الديات» باب المعدن جُبّار والبئر جُبّاره ص1386: ح6912. 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ج14» ص251. 

(5) القرآن والتوراة» حسن الباش» ج2٠‏ ص 405. 

(6) صحيح البخاريء كتاب الديات» باب المعدن جْبَّار والبئر جُبّاره ص1386: ح6912. 
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فلو حفر الإنسان بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه 
تسب إلى ذلك» ولا تعزير» وإن حفر بترا في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن فتلف 
بها إنسان وجب ضمانه والكفارة من ماله» وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في 
مالا 
وفي عقوبة قتل ضارب الوالدين أو شاتمهما فهذا لم يُشرّعه الإسلام بل أوصانا ببرهما 
وطاعتهما وعدم إغضابهما وخاصة عند الكبرء قال تعالى: رى لك ألا تَمْدُوا لاه 


وَبالوَالِديْن إِحْسَانًا إا لعن عند ال أَحَدُهُمَا أو لاما تلا َل ا أ وَل م: هرما وَقَلُ 


اش 24 
هه قَؤلا گر( [الإسراء: : 123]» وهذه الطاعة مشروطة فيما لا يغضب اللهء فلا طاعة للوالدين في 


و 


معصية الخالق مع الإبقاء على صحبتهما قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْ به لته أَمّهُ وَهْنَا 
على وَهْن وَفِصَالَُ في عَامَئِنِ أن اشكر لي وَلِوَالِدَئِكَ إل المصِدُ # وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ شرك 
بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ قلا تطعا وَصَاحِبّْهُما في الدَّنْيَامَعْرُوفَا إلقمان: 4 -15]ء وفي كل ذلك 
تهذيت للأيْناء فى معاملتهم. مع والديهم» وقد يحدتك :من الكثين شت أو إساءة لوالديهم ولكق لا 
يعني أن عقوبة ذلك القتل كما في شريعة اليهود حيث لو طبق ذلك لفنى كثير من الناس» ولكن 
ا و 
الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : [إن م من أكبر الكبائر أن لعن الرّجل 
والديه قيل يا رسُول الله وكيف يِلْعَنَ الرجل والديه قال يَسْبُ الرّجل أبَا الرجل فيسب أَيَاهُ 
وَيَسُبُ أُمّهُ]!2) وقد توعد الله كك من يعق والديه باللعن» فعن علي بن أبي طالب في جزء من 
الحديث عن النبي وك قال: [لَعَنَ الله من لَعَنَ وَالدَيْه]!) 

فكل هذه العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه بضرب أو شتم والديه» وهذا في 
الآخرة أما في الدنيا فتترك للقاضي حسبما يراه كافياً في التأديب والتعزير. 

أما خطف إنسان وبيعه»ء واعتبارها جريمة لسلبه حرية الإنسان الشخصية - كما عند 
اليهود - فهذا صحيح» ولكن أن تكون عقوبته القتل فهذا غير مقبول شرعاً وعقلاً وكأن عقوبة 
القتل أيسر الطرق في التشريع اليهودي. 


(1) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج214 ص 251. 
(2) صحيح البخاري» كتاب ادي نات لا نمف الرجل والديه؛ ص1235» 0 
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و اس 0 


وقد توعد رسول الله يع من يفعل ذلك بأنه سيكون خصمه يوم القيامة» فعن أبي هريرة 
#5 قال: قال رسول الله كُلوٌ: [نَلانَةُ أنا حَصْمُْهُمْ يَوْمْ القيامّة رَجُل أَعَطى بي ثُمّ عَدَرَ وَرَجْل باع 
حرا فأكل تَمَنَهُ ورَجل امنتأجرَ أجيرًا فَاستوقى منة وَلَمْ يُغط أجِرَه]!ةا 
وأما الذبح لغير ال فهذا معلوم في الشريعة اله باه خر لقوك اند 0 
حرفت غلك اله والدة وم اتير ما للع البو ولخي والوفوئ ورن 


ےہ 


وَالنّطِبِحَةٌ وما أَكَلَ السّبْعُ إلا ما دكم وما ديح عَلى التُضْب وَأَنْ َة تَسْتفْسِمُوا بالألام ر 
فِسْقٌ) [المائدة: 3]. 


وقول النبي ك: لَعَنَ الله من لَعنَ والدَهُ وَلَعَنَ اللَهُ من ذَبَحَ لغَيْر الله وَلَعَنَ الله من 
آوَى مُحْدثًا وَلَعَنَ الله مَنْ غيّرَ مَنارَ الأرُض]!4. 

ذكر بعض أهل العلم: أن هذا يدل على أن من ذبح حيواناً منسوباً إلى أحد من دون الله 
فهو ملعون ومطرود من رحمة الله الواسعة» ومن خالف هذا أو ذبحه على اسم غيره ولغيره فقد 
أشرك بالله وصار ملعونا على لسان رسول ال بل 

وقال العلماء: لو أن مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التفرب إلى غير الله صار مرتدا 
توه و ا 

وأما جريمة السحر اعتبرها القرآن من الكفر لقوله تعالى: وما كَفَرَ سَلَيَانَ 
وَلكِنَّ الشَّيَاطِنَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ الاس السّحْرَ البقرة: 102] وقوله: لوَلا يفْلِحُ السَّاحِرٌ حَيْثُ 


أنَى [طه: 69]» وخكم على من يذهب إلى الساحر بعدم قبول صلاته أربعين ليلة» قال 


رسول الله كلك [مَن اتی عرَافًا فسَأَلَهُ عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليْلَة]!”. 


(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني» تحقيق عصام الدين الصبابطي»ء 
عماد السيد» ج3» ص110ء ط1ء 1421ه -2000ءم» دار الحديث» القاهرة. 

(2) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعية الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملي» زين الدين الجبعي 
العاملي» ص۰192 مج2»› ج3»› SEE‏ دار المعارف. بيروت. 

3 صحيح البخاري» كتاب البيوعء؛ باب إثم من باع حراء ص 453. ح4227. 

4) صحيح مسلم» كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» ص786: ح1978. 

( الدين الخالص» محمد صديق حسن» ج22 ص 288 د ط» دار التراث» القاهرة» بتصرف , 
) التفسير الكبيرء الفخر الرازيء ج5» ص11ء ط2 دار الكتب العلمية» طهران . 
( 


) 
) 
) 
) 
(7) صحيح مسلم» كتاب السلام (الطب) » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ص1118» ح5714. 


5 
6 
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الفصل الثالث الشويعاك: فين ينان الخزوع 

E CO ETA E O EGS,‏ لكشل > وخنها 
التراقعية ‏ فافلا فن لاخر و كر ا1 ع اه رفا الفا التباحن كاف فال 
بالسحر ولا يُستتاب» وقال الحنفية: بقتله ويقوم بالقتل الحاكم!*ا 


والحكي في افر ا هة موافق لما جا فى اة فرذي كد بن القماء را 
کی اا ا وو گر كلد الت 

وفي تدنيس يوم السبت وعقوبة من يخالف أو من لا يحفظ ذلك اليوم بالقتل» تشريع 
ظالم فيه غلو» وتشديد» وتعنت» وتعطيل» وشل لحركة الحياة اليومية» وتوقف للخدمات الطارئة 
التي يحتاجها الناس ولا غنى عنها كالمستشفيات مثلاء أما في الشريعة الإسلامية لم يحرم يوما 

مقيدا a‏ مسقا إلى العته ررق كا السب هرو رتخذوو Ne‏ غود ا E‏ 
aa‏ لوقك ننه ماق انكف SEALE‏ التاق دا ناه كله فال 
تعالى: لا أي اين آمنُوا إا ودي لِلصَّلاة مِنْ يوم الجُمُعةٍ و َاسْعَوًا إل در الله وَدَرُوا الع 


6 ومو 


دَلكُمْ حير لَكُمْ ِن لس روفي الأَرْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ 
ال دروا الله كثرًالَعلَكُمْ تُفْليحُو تُفْلِحُونَ) [الجمعة: 10-9]. 
أما" عن التعويضنات اة “عن المناجن اق و الات “فق حت الشريعة الإسلامية 
عقوبة الجناية على الأطراف القصاصء بمعنى أنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل جزاءً وفاقاء ولكن 
تشترط المماثلة بين العضوين فلا تفقأ عين عوراء في نظير عين سليمةء ولا يقطع لسان أخرس 
في لسان:متكلم وما شاه 
لك قف ان الاي .مم اه شرع" القصبامن |" :قانتعال : جا ميق ية 
ومع 


لی [الشورى: 40] وقوله: لمن اعتدّى عَلَيْكمْ فاعتدوا وا عَلَيْهِ بوثل ما اعتدّى عَلَيْكَمْ وَانُّو 
ا [البقرة: 194]. 


والقاعدة العامة في عقوبات الأطراف الآية الكريمة لوَكَيينَا ع عليهم فيهًا أنَّ ا 26 
ت مامه 2 ا - - ع5. - عر ع ا ل دس ا سه 1 اله سمس نه 
بالنفس وَالعَيْنَ بالعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأذنَ بالآذن وَالسّن بالسّن وَالجَرَوحَ قَصَاص فَمَنْ 


(1) كتاب الفقه على المذاهب الأربعةء عبد الرحمن الجزيري» ج5» ص462 -473ء بتصرف. 
(2) المرجع السابق» ج5» ص312. 
(3) فقه السنة» السيد سابق» مج2»ء ص630 . 
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تَصَدَّقَ پو فَهُوَ كَفَارَة له و من يكم ب نر اله توليك هُمْ الالو [المائده: 5 أما إن كان 
الجناية على الأطراف بالخطأ فالعقوبة الدية» فلا قصاص مع الخطأ وما دام القصاص غير 
ممكن فلم يبق إلا الدية". 

ومقدار دية الأطراف بحسب الجناية وجنسهاء وقد حددتها الشريعة الإسلامية بتفصيلات 
كشي لكل كارت ار غد د م : 

وفي مسألة ضرب السيد ا ا ا 
النبي ك: [إنَ إخواتكم خولكم جَعَلَهُمْ الله تخت تخت أيديكم فمن كان أخوهُ تخت يده فَلَيْطْعمَْهُ مما 
و وز 82 اع بلع و ا وو ا چ 
يأكل وَليْلبِسنْهُ مما َس ولا تكلفوهم ما يَعْلبْهُمْ فن كلَقتَمُوَهُمْ ما يَعْلبْهمْ فَأعينوهم]!4) 

وكفارة ضرب العبد عتقه كما جاء عن ابن عمر قال: سمعت النبي ييي يقول: [مَنْ لطم 
مَملوكة أو ضربَه فكقارتة أن يُعْتقَه]!ةا 

وهذه الكفارة كما أجمع عليها العلماء ليست واجباً وإنما هي مندوبة رجاء الكفارة وإزالة 
إثم اللطم ‏ 

وبهذا يتضح اتفاق الشريعة الإسلامية مع شريعة التوراة في عتق العبد إن ضرب. 

أما إجهاض الجنينء فع التشريع الإسلامي ذلك جريمة كبرى سواء أكان من الأم أو 
من غيرهاء ووضع لها عقوبة في الدنيا تقع على المعتدي وفوق ذلك عقوبة في الآخرةا” 

وقد شرع الإسلام الدية وسمّيت (دية الجنين)» وهي محددة ومقدرة ولا يسمح لأي 


(1) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرة» ص 443. 

(2) انظر: كتاب الأحكام السلطانية» الماوردي» ص233 -235» وانظر: فقه المذاهب الأربعة» عبد الرحمن 
الجزيري» ص 313 -335. 

(3) خولكم: هم الخدم سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور: أي يصلحونهاء فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن 
حجر العسقلاني» ج5» ص481. 

(4) صحيح البخاري» كتاب العتق» باب قول النبي [العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون]» ص526› 
ح2545. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الأيمان والنذورء باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» ص825: ح4189. 

(6) انظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية» أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري› 
ج2» ص153» د.طء دار الجيل» بيروت. 

(7) انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرة» ص509. 
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خروج الجنين حيأً ثم مات» وموت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم ماتء أو 
خروجه عند انفصاله حيا ثم مات بعد مدة: أو ألقته أمه علقة وما إلى ذلك من مسائل عدوا" . 

كل هذه التفاصيل الدقيقة؛ لكي تضمن رد الحقوق إلى أصحابها دون ظلم أو جور على 
أحدء وفي ذلك صيانة للناس وحفظ لأرواحهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم من أي اعتداء 
عليهاء فيسود الأمن والأمان والعيش باطمئنان دون خوف من عدم إحقاق الحق أو الأخذ على يد 
المعتدي. 


(1) انظر: كتاب الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص235 وانظر كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة» عبد 
الرحمن الجزيري» ج5» ص343 -347» بتصرف . 
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المطلب الشالث 


جريمة الزنى وعقوبتها 


أولاً: جريمة الزنى في التشريع اليهودي 
1. تعريف الزنى عند اليهود: 
كل اتصال جنسي غير شرعي» وهي خطيئة تلوث حياة الإنسان وتنجسه وتستحق 
عقاب الله الصارء !"ا 
2. جرائم الزنى في سفر الخروج: 
جاء ذكر جريمة الزنى في السفر وإن لم تكن بصورة كبيرة ومنها: 
أ-الزنى بفتاة غير مخطوبة: 
إذا غوى رجل فتاة عذراءء فعليه أن يدفع مهرآء بل يجب أن يعترف بها زوجة ما لم 
يرفض والدها ذلك!2؛ فإذا رفض والدها أن يزوجها من ذلك الرجل دفع الأخير مهر العذارى: 
أي خمسين من الفضة حتى تكون لها فرصة أكبر لتتزوج من رجل آخرا* 
وهذا تعويض للأب وعقاب للرجل الذي غرّر بالفتاة!4ا 
هذا ما جاء في السفر [وإذا راود ل عذراء لم تخطبا دس يَمهْرهَا 
لنفسه زؤجة. إن 8 أَبُوها أن يُعْطِيَهُ إيّاهاء يَزن لَه فضّة كمَهر العدَارَى]1تا 
هذه في عفوبة لزني عند النهود وهي عقوية مالية يسيزة لمن زتى يفتاة عذراء. حي 
تَعَوض الفتاة عن التغرير بها وهذه دعوة للزنا حيث العقوبة مخففة جداً يستطيع أي شخص القيام 
بهاء بالرغم من وجود فقرات واضحة جدا تنهى عن الزناء إلا أن اليهود يأخذون بخلاف ذلك 
تماماًء ففي السفر أوصاهم الرب بقوله [لأ تزن]' ووصية أخرى يقول فيها الرب: [لا تشته 


(1) انظر: قامودن.الككاي: المقدس» حل 437 وذائرة المعارفة لكا 285:42 
(3] انكو اتشر الحديق لاضن 22 :من 196 : 

(3) تفسير الكتاب المقدس» ص 249. 

(4] افدر الت كناب القن ج1960 

)5( سفر الخروج 2 16 -17. 

(6) سفر الخروج 20: 14. 
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بيت قريبك. لا تشته امْرأة قريبك» ولا عَبْدَهُ ولا أمتة]"» وكأنه يقول لهم "ازن واشت" 
E NE a a‏ ا عمسي ا 
تكون ذريعة لهم ودعوة للزنا عندهم. 

ب - إتيان البهائم: 

وهي خطيئة الزنى مع الحيوانات!*) وتعد جريمة مستوجبة الموت!ذا 

جاء في سفرهم الخروج [كل من اضطجَع مَعَ بَهِيمَة يتل فتلا“ 


وفي ارتكاب هذه الفاحشة إفراط من اليهودء وخروج عن سنن الفطرةء حتى إن كثيرا 
من الحيوانات في الغابة أبى الذكور منهم إتيان الإناث من غير جنسه. 


من المستغرب أن إتيان البهائم عقوبتها القتل» أما فاعل الزنا وهي جريمة أبشع فعقوبتها 

فقط غر امة مالية تدفع لوالد الفتاة تكفيراً عن خطيئة الزاني» فأي عدل سماوي هذا؟! 
ت - الزنى بالأوثان: 

وهذا استخدام مجازي؛ للدلالة على عبادة الأوثان والانحراف عن الحق؛ وذلك على 
أساس أن علاقة الله بشعبه تشبّه بعلاقة الزوج بزوجها”' ويقصد بها أيضاً عدم الإخلاص للرب» 
الزوج لإسرائيل - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ورد في سفرهم الخروج هذا النوع 
من الزناء يقول الرب [احتّرز من أن تقطع عَهدَا مَعَ كان الأرأض» فيزنون وراء آلهتهم 
ويَدْبَحُونَ لآلهتهم, فتذعى وتأكل من ذبيحتهم وتأَحْدْ من بتاتهم لبيك فتزني بتاتهم 
وراءَ آلهتهن» ويَجِعلن بنيك يزتون وراء آلهتهن]. 


وهذا بُعدُ تعدي بني إسرائيل على حق الله وعهده» واتباعهم لعبادة الأصنام وللنجاسة!9. 


(1) سفر الخروج 20: 17. 

(2) الخروج» أنطونيوس فكري» ص 123. 

(3) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص197. 

(4) سفر الخروج 22: 19. 

(5) انظر: الإسلام واليهوديةء عماد عبد السميع حسين» ص412. 
(6) دائرة المعارف الكتابية» ج4» ص286. 

(7) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص263. 

(8) سفر الخروج 34: 15 -16. 

(9) قاموس الكتاب المقدس» ص437. 
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حرم الله كك الزنى في أكثر من آية وأرشد إلى عدم الاقتراب من الفواحشء قال تعالى: 

ولا قروا الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ ِنّْهَاوَمَابَطَنَّ ولا تقدلُواالنَفْسَ الَنِي ع ارد ياي نيكم 

وَضَّاكُمْ به َعلّكُمْ تَعْقَلُونَ [الأنعام: 151] وقال تعالى: إل لِلْمُؤْمننَ يَعْضُوا مِنْ أَبُصَارِحِمْ 

دع ار 

وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أرْكى هُمْ إِنَّ اله كيد ج يَضَْعُونَ 4 وَكُلْ للْمُؤْمَِاتِ يَْضْضْنَ مِنْ 


ر 
of‏ 


أبصَارِ هن يفظن روجهم [النور: 30 -31] وذلك؛ لأن جرائم الزنى لها آثار سلبية على 
الفرد والمجتمع» حيث الانحلال الخلقي» وتضييع النسل» واختلاط الأنساب» والصد عن الزواج 
الشرعي بالاكتفاء بهذه العلاقة الحيوانية المحرمةء بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة 
ومنها الإيدزء إذاً الهدف من وراء هذا التحريم صيانة الأعراض وحفظها من التلوث؛ لأن 
الأعراض الطاهرة تستوجب الطمأنينة السعيدة في الأسرة وتنبت ذرية قوية صالحةء وأفرادا 
شرفاء فضلاء ترفع الإنسانية وتسمو بها 

ولم يحرم الله كك الزنى فقط بل حرم كل ما يقود إليه مثل التبرج والخلوةء والنظر إلى 
العورات» وحصّن الفرد ببديل عن الزنى وذلك بالزواج الشرعيء وهذا من سمات 
التشريع الإسلامي» وقد توعد الله كك الزاني بالعذاب والمهانة في الدنيا 
والآخرة» وليس مثل عقوبة الزنى عند اليهود» حيث دفع الغرامة المالية فقط وكأن شيئاً لم 


يحدث» لذا فعقوبة الزناة الأخروية في الإسلام قول الله تعالى: 9إوَالَِّينَ لأَيَدْعُونَ مَعَ الله ما 


آكَرَّ وَل يلون النفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا باق ولا يَْنُونَ ن ْمَل ذَلِكَ بی ا 4# 
يُضَاعَف له الْعَذَاتُ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ ولد فيه ۾ ما [الفرقان: 68 -69] أما في الدنيا فقد قرر 


الإسلام عقوبة الزنى باختلاف حال الزاني والزانية على النحو التالي: 
1. الزاني المحصن: 
إذا كان الزانيان متزوجين» أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فإنهما يرجمان بالحجارة 
إلى أن يموتا 
وهذا التشديد في العقوبة على المحصن؛ لأنه عرف معنى الزوجية وقدّر قيمة العدوان 
على العرض حق قدره فكان جزاؤه الإعداء!ة) 


(1) انظر كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» ج5» ص49. 
)2 الكبائر» شمس الدين الذهبي» ص50 دط مكتبة الشروق الإسلامي» جدة, 
(3) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» ج5» ص50. 
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وقد حَدّدت السنة النبوية تلك العقوبةء روي عن عبادة بن الصامتء قال رسول الله يٌَ: 
جلد مائة وَالرّجُم]!. ۰ ۰ 

وعقوبة الرجم جاءت في التوراة» وإن كان اليهود تهاونوا في تطبيقها ويؤكد 
ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: [إِنَ الْيَهُودَ جَاءوا إلى رسول الله كلل 
فذكرُوا ته أن رجلا منهم وامرأة َنيَا فقال لهم رّسُول الله كو ما تجذون في القؤرّاة في شان 
الرَجْم فَقَالُوا نَفْضَحِهُمْ وَيُجِلَدُونَ قال عبد الله بن سلام َدَبْتَمْ إن فيها الرّجم توا بالتوراة 
فنشروها فوضع أَحذهُم يده على آيَة الرّجم فقرأ ما قبهَا وما بَعْدَهَا فقال لَه عبد الله بْنْ سلام 
اراقع يدك فرفع يَدَهُ فإذا فيها آيَهُ الرجم قَانُوا صدق يا محمد فيها آيَةُ الرجم فَأَمَرَ بهما 
رسول الله ل فَرجمّا]!”). 

2. الزاني غير المحصن: 
البكر الذي لم يطأ زوجه بنكاح» فيُحد مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل 


E OSEAN 


وذلك تطبيقاً لقول الله كك الزانية وَالرّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجدِ نها ما 


رعو و ه ررمو 1 و 


جَلْدَةٍ وَل اذكه ا رَأَقَة في دين الله ۾ إن نتم تؤْمنُونَ بالله ايوم الآخر وَلَيَشْهَدْ عَدَاتما 
د [النور: 2]. 


والحكمة من التخفيف على غير المتزوج؛ أنه لم يعرف معنى الغيرة على الزوجة فكان 
كن اا )4( 

وعقوبة الجلد لم توضع اعتباطا إنما على أساس من طبيعة الإنسان» وفهم لنفسيته 
وعقليته» فإذا ارتكب جريمته مرة كان فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما ينسيه اللذة ويحمله 
ذلك إلى عدم التفكير فيهاا“. 


(1) صحيح مسلم» كتاب الحدودء باب حد الزاني» ص 669»: ح1690 . 

(2) صحيح البخاريء كتاب المحاربين» باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمامء 
ص 1374» ح6841. 

(3) الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص223. 

(4) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» ج5» ص53. 

(5) انظر: التشريع الجنائي الإسلاميء عبد القادر عودة» ج1» ص636. 


281 


الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 

أما عن جواز نكاح الزاني من الزانية فمختلف فيه عند الفقهاء» قال مالك: "فمن زنى 
بامرأة لم يحرم عليه نكاحهاء ولا نكاح أمها ولا ابنتها"» ومنهم من حرمه كعلي کرم الله وجهه 
وأبو حنيفة والحسن البصري!". 

أما عن جريمة إتيان البهائم فإجماع من العلماء بتحريمه» ولكنهم اختلفوا في عقوبته؛ فقد 
ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له وغيرهم إلى وجوب التعزيرء إذ أنه ليس بزناء وفي 
قول اکر لات انه يفال موري عن غل ن فال ان كان معصيا ا 

وفي وجوب التعزير لا يعني أن جمهور فقهاء الإسلام يرون تلك الجريمة يسيرة بدليل 
أنهم لم يعفوه من العقوبة» ولكنهم نظروا إلى الثابت من أحكام القرآن في حرمة الإسلام للدماء 
إلا بحقها لقول رسول الله ي: [لا يَحل دَمْ امرئ ملم يَشَهَدْ أن لا إلَه إلا الله وأتي رمئول الله 
إلا بإخدى ثلاث التّفس بالتّفس وليب الرّاني وَالْمَارق من الدّين التارك للْجَمَاعَة]!7)؛ فالمغالاة 
فى الجترية عن لدان عقر مارودى إلى اله أن ا بقن الخريمة فس اا 
لواطتي 4 

إذا فأحكام الإسلام تختلف في إتيان البهيمة عن التوراةء فالتشريع الإسلامي أجمع على 
تعزيره» أما التوراة فأقرت كالمعتاد قتله. 


(1) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» سيف الدين 2 بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال» تحقيق ياسر 
أحمد إبراهيم درادكة» ج6» ص376 -377ء ط1ء 1988ء دار البازء مكة المكرمةء بتصرف 

(2) فقه السنة» السيد سابق» مج2» ص507» بتصرفء وانظر : سبل السلام» الصنعاني» ج4» ص20. 

(3) سبق تخریجه» ص 269.. 


(4) انظر : الإسلام واليهودية» عماد عبد السميع حسين» ص432. 
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المطلب الرابع 


جريمة السرقة وعقوبتها 


السرقة في الشريعة اليهودية: أخذ مال الغير في خفاء أو بالخداع والحيلة!!. 
أولاً: تشريعات يهودية في السرقة: 
وقد أورد السفر بعض التشريعات التي تختص بالسرقة والأملاك وهي على النحو التالي: 
1. حكم سرقة الحيوان وبيعه: 

إذا سرق اللص وباع ما ب أو ذبحه فعليه أن يرد بخمسة ثيران للثور المسروق» 
وبأربعة من الغنم عن الشاة المسروقةا* 

تنفيذاً لما جاء في السفر [إذا سَرّق إِنسَانٌ توًا أو شاة فَدَبَحَهُ أو بَاعَهُ يُعَوْضْ عن 
النَوْر بخَمْسّة ثيران» وَعَن ؛ الشاة بأربعة من العتّم]!. 

وك ”كر اكيم أن اة هذا التعويضن الكو ا تفر النية اة للدي فة جين 
اك الشادق اتان :طوقه اهر ق نما للقيو واب رن القوق ادرت ۷ا کر اغ فنا 
فحسب» بل إنه من الصعب تعويضها" لأن الثور يُوْجَّر فالخسارة أكبر؛ لاستفادة صاحبه من 
أجرته؛ واللص الذي يسرق ثوراً أكثر جسارة ممن يسرق شاة» فعقوبة سارق الثور أكبر ° 

إذأ يكمن التعويض في حجم السرقة ومدى الاستفادة منها فقط وليس للسرقة نفسها. 
2. حكم قتل السارق: 

في السفر [إن وجد السّارق وهو يقب فضرب وماتء فليس له دَمْ. ولكن إن 

ل > قله دم إِنَهُ يُعَوَض, إن لَمْ يكن لَه يُبَعْ بسترقته] فكما في هذه 
الفقرات فإن اللص الذي يسرق يستحق القتل إذا ما ارتكب هذا العمل بعد حلول الظلام ولا يُلام 


رة الفعرف“ الكدبية ع4 ص376 

)2 م أنطونيوس فكري» ص 121. 

(3) امش لخر 2 

(4) انظ التفسير الي لكات امن .ج0 سن 1935 
)5( ري أنطونيوس فكري» ص121 . 

( 0ا اور د 342 
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صاحبه إن قتله» أما في النهار فليس لصاحب البيت عذر إذا قتله؛ لأنه من الممكن معرفة 
شخصيته ومن الميسور الحصول على المساعدة في أثناء النهار ا" 

لذا إن قتل صاحب البيت السارق نهاراً يُقتل به القاتل لقوله [فلة دّم]. 

وإن لم يُقتل السارق لابد من تنفيذ الحكم ولو باع السارق نفسه وكل مقتنيات بيته“. 
وهذا حسب ما ورد في السفر [إن لم يكن له يبع بسرقته] فيصبح السارق عبدا بعد أن كان 
وا 
3. حكم العثور على المفقود مع السارق: 

في الشريعة اليهودية أنه إذا سرق شخص حيواناً ثم وجد معه ولم يكن قد باعه أو قتله: 
فإنه يرده حيا ويُعطي حيواناً آخر مثله!©. 

وهذا ما ورد في السفر حيث جاء فيه [إن وجدت السرقة في يده حَيّة» ثور كانت أَم 
حمارا أَمْ شاة, يُعَوَض باتْتَيْن]!4) 

أما عن سبب التشديد في عقوبة ذابح أو بائع الثور أو الشاة المسروقةء كما في فقرة [إذا 
سرق إنسان تورًا أو شاة فَدَبَحَهُ أو بَاعَهُ يُعَوَضْ عن الثور بحَمْسة ثيران» وَعن الشاة 
بأربَّعة م من الغنم] ا ا ا 
فهذا مبتدئ فعقوبته اقلا 
4. حكم تلف الممتلكات: 

أ - المزروعات 

جاء في السفر [إِذَا رَعى إنسَان حقلا أو كرما وَسَرَّح مَوَاشيَهُ فرعت في حقل 
غيره» فمن أجود حقله. وأجود كرمه يُعوْض. إذَا خرجت نار وأَصابَت شوكا فاحترقت 
أكداس"" أو زرغ أو حقل» فالذي أُوقَدَ الوقيد يُعَوْضُ]!8. 


(1) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص 193. 
(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص465. دائرة المعارف الكتابية» ج4» ص377. 
)3 لكر : تفسير الكتاب المقدس» ص 249. 
(4) سفر الخروج 4:422, 
(5 سكن ارو 122 

(6) انظر: الخروجء أنطونيوس فكري» ص121. 

)7 أكداس : أكوام» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص26. 
EDE)‏ 
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وتعد هذه سرقة بالإهمال!!). فمن رعى بهائمه في حقل غيره» فعليه أن يعوضه من 
أجود ما ينتجه حقله» وإذا اشتعلت النار عمداً لتحرق الأعشاب اليابسة وتركت بدون عناية 
فانتشرت» فعلى فاعليها تعويض ۶*۱ 
ولم يُذكر قيمة التعويض في تلف الزرع بسبب الحريق»ء مع أن التلف والهلاك حاصل 
في الحالتين (الرعي والحرق). 


ب - الوديعة والعارية: 


من تشريعات اليهود في الودائع» أنه إذا أودع شخص أمانة عند غيره» كفضة أو متاع 
وسرقت من الوديع» فإن أمسك باللص فعليه التعويض بضعفين وفي حالة عدم القبض على 
اللص وإنكار الوديع وجود الوديعة عنده - أو ادعى أن الوديعة التي ا 
ملكه - فحينئذ يفصل بينهما القضاء؛ فيحلف كلاهماء والظالم منهما عليه التعويض بالضعفين “ 


لير » َ مه 


يذ ا في السفر [إذا أغطى إنسَان صاحبَة فضّة أو أمتعة للحفظء > فَسرقت من بيت 
الإنسانء فَإِنَ وأجد السّارق» يُعَوَضْ باثنين ٠‏ وإن لم يُوجد السّارق ف البنت إلى 
الله ليَحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. في كل دَعْوَى جتاية؛ من جهة ثور أو حمر 
أو شاة أو ثوب أو مفقود 7 - إن هذا هُوء تقدّمُ إلى الله دَعْوَاهُمَا. فالذي يَحكم الله 


بذنبه, يُعَوْضْ صاحبَه باثنيْن !5 

وإن سرقت الأمانة بإهمال وعدم حرص فعلى الوديع التعويض "° جاء في السفر [وإن 
مرق من عنده وض صاحة]7. 

وإن كان ضياع الوديعة رغماً عنه» مثل افتراس وحش لها أو في غفلة» فبالإمكان إثبات 
ذلك عن طريق الحلف أو بإحضار الجثة؛ م عدم قدرته على تخليص 
الحيوان إلا أنه كان متيقظاً ما فيه الكفاية كي يمنع التهام الحيوان!؟. 
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وكلى ذلك بالوذيع لا يضفن الوذيعة؛ يسيب افتزامن: الواحثل لها أو الغفلة ما جاع في 
السفر [إِذَا أعطى إنسَانٌ صاحبّة حمارًا أو ئوزرا أو شاة أو بَهِيمَة ما للحفظ فَمَات أو 
انكس أو نهب ولس تاظر, قَيَمين الربّ تكون بَينَهُمَاء هل لَمْ يَمْدَ يَدَهُ إلى ملك صاحبه. 
فيَقبل صاحبه. قلا يُعَوَض....إن افترس يُحضرَة شهادة. ل يعض عن المُفترّس 11 

ا ل ل 
ليقسم أنه لم يُضيّع اة 

أما عن العارية فشريعة اليهود تقتضي أن من استعار شيئا؛ ليقضي حاجته بها فعليه 
هااا کا 

إن كان هذا معنى الاستعارة عند اليهود فلماذا لم يرجع بني إسرائيل - وخاصة 
ناته < أمكمة الاهب و القضنة و الاب السار ة من اء المصرويية كنذا خر وجه من مص 
فقد ورد في السفر بأن تلك الأمتعة كانت عارية» حسب ما جاء : في السفر [وَأَعْطى الرّبُ نعمَة 
للشغب في عَيُون المصريّين حتى أعارُوهم. سبوا المصريّين E‏ 


وعلى المستعير في الشريعة اليهودية رد العارية إلى صاحبها مهما كلفه الأمرء فإذا 
تلفت العارية على المستعير حينئذ التعويض» إلا إذا كان ذلك الشيء في حراسة صاحبه وقت 
الاستعمال فلا بُعوض جاء في السفر [وَإِذَا اسستَعَارَ إِنسَان من صاحبه شيّئا انكر أو 
مَاتء وصاحبًة ليس مَعَه يُعَوَض. وإن كان صاحبّه مَعَهُ لا يُعَوض....]!6. 


وفي هلاك الحيوان المُستأجَرَء ذكر السفر [....إنْ کان مستتأجرًا أتى بأجرته]!”' 


وإن كانت عبارة [أتى بأجرته] غامضة كما في التفسيرا؟ إلا أن شراح التوراة فسسّروها 
ع كان اتو ماهوا ل ل 
لی غلبي قط ا :##شافلة للق ك "اولان اقيم الأنهات مل خط اترك :الف 
لكلف وس 


(1) سفر الخروج 22: 10 -11» 13. 

(2) الخروج» أنطونيوس فكري» ص122 . 

(3) انظر : تفسير الكتاب المقدس» ص 249. 

(4 سفر اللذزرج 212 36 

(5) تفسير الكتاب المقدسء ص 249. 

(6) سفر الخروج 22: 14 -15. 

10 شفر الشررع :15402 

(8) التفسين الحديث للكتات المقدين :32 :صن 195: 
(9) انظر: الخروج» أنطونيوس فكري» ص122 . 
(10) تفسير الكتاب المقدس» ص249. 
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يؤخذ على كل العقوبات السابقة» أنها تتحدث عن التعويض دون بيان ما إذا كان المعتدي 
لا يملك ما يعوض به» كما أن التعويض لا يلتزم قاعدة مطردة فهو تارة المثل» وتارة الضعف» 
وقد يصل إلى خمسة أضعاف مع أن (التكييف القانوني) متشابه» هذا إلى أن الأحكام ترتبط 
بحالات لا بكل الحالات"". 
ثانياً: موقف الإسلام من عقوبة السرقة عند اليهود: 

البروقة ل سوق الت مير فا کے رارق فك افر بهن جاه سرا 

السوقة أشن عا امال غر م ا فن هين" أن ي له وه لكذه كه ها 
من حرز مثله بشروط والحرز: كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه . 

يلاحظ من خلال تعريف السرقة في التشريع الإسلامي واليهودي» وجود تقارب بين 
المفهومين مع زيادة لفظي الخداع والحيلة عند اليهود. 

والسرقة في التشريع الإسلامي: اعتداء على نظام الملكية الفردية» ولو لم يعاقب عليها 
لكان لكل امرئ أن يشارك غيره في طعامه» وشرابه» وکسائه» ومسکنه» وأداء عمله» وكانت 
الغلبة آخر الأمر للأقوياء» وكان الجوع والعري والحرمان للضعفاءء فإباحة السرقة معناها 
الاستغناء عن نظام الملكية الفردية» وعجز الأفراد عن الحصول على ضروريات الحياة» وسقوط 
الجماعة بعد سقوط أهم الدعامات التي قامت عليها' لذا فعقوبة السرقة وجوب قطع يد 

7 ص‎ RS E e tz 5 7 0 

السارق» وهو ثابت في الكتاب والسنة قال تعالى والسّارق وَالسّارقة فاقطعوا يديا جَرَاءَ با 
كَسَبَا تَكَالا مِنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ |(المائدة: 88 وقد حددت السنة الشريفة مقدار المال الذي 


يجب قطع يد السارق فيهاء فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كُلعٌ: [تقطع يد السّارق في 
وو 7 7 
ربع ديتار]!"". 


(1) اليهود تاريخاً وعقيدة» كامل سعفان» ص 251. 

(2) لسان العرب» ابن منظورء مج10» ص186 -187» بتصرف. 

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبي الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي»ء ج2» ص441. ط]1ء 
6ه -1996م, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(4) مغني المحتاج إلى معرفة ما في ألفاظ المنهاج» شرح محمد الشربيني الخطيب»ء ج4» ص158ء 1352ه - 
3م دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء القرطبي» ج2» ص445. 

)6 التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة.» ج1» ص618. 

(7) صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى [والسًارق والسارقة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] وفي كم يقطع؟ 
وقطع علي من الكف» ص1365» ح6790. 
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إذأ عقوبة السارق في الإسلام قطع اليدء وهذا بخلاف شريعة اليهودية التي تقتضي 
اوی كنا ذكن هاف ار من وجوه ل عند هد 


فالحد كما يقول ابن العربي "كان مطلقاً في الأمم كلها قبلنا ولم يبين النبي يلي كيفيته"". 


وهذا بناءً على حديث عائشة رضي الله عنها قالت [أَنّ أسامّة كلم النبَ كر في امرأة 
فقال إنمَا هلك من كان قَبْلكمْ أَنَهُمْ كانوا يُقِيمُونَ الح على الوضيع ويتركون الشريف والذي 


ا ا 


وعلة فرض عقوبة القطع؛ أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في زيادة كسبه 
بطريق حرامء ولذا حاربت الشريعة هذا الدافع بتقرير هذه العقوبة؛ لأن قطع اليد يؤدي إلى 
نقص الكسب إذ اليد أداة العمل فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية 


التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرفه عن جريمة السرقة. 

ويقضي الإسلام في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب يكون فيه عبرة 
لغيره وقضى فيما يؤخذ من الحظيرة بالقطع'“. 

قال ابن تيمية: "المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا 
حائط» والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك» فلا تقطع فيه لكن يُعزّر الآخذ" وبُنى ذلك 
على إجماع الفقهاء والأمصار على أن شروط وجوب حد القطع هو اشتراط الحرزا'. 


وهذا ما لم يوضحه سفر الخروج حيث إن الحالات الواردة في عقوبتها التعويض فقط 


دون وجود رادع وزاجر لها. 


كما يقضي الإسلام وهو إجماع لأهل العلم في وجوب رد العين المسروقة 
على مالكها إذا كانت باقية» فأما إن هلكت وتلفت فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها سواء أكان 


(1) أحكام القرآن» أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ج2» ص120ء د.طء دار الفكرء بيروت. 

(2) صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ص 1365» ح6786. 

(3) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ج1» ص652 بتصرف . 

(4) فقه السنةء السيد سابق» مج2» ص566 . 

(5) مجموعة الفتاوى» تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني» مج14» ص183ء ط2ء 1421ه-2001م» دار 
الوفاء» مصر . 

(6) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء القرطبي» ج2» ص444» بتصرف . 

(7) المغني» أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ج8» ص270 د.طء مكتبة الرياض 
الحديثةء الرياض . 
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وفي تشريع الوديعة والعارية ففيه تفصيل في الإسلام» فإن تلفت من غير تعمد ولا 
تضييع لها فلا ضمان على المُؤتمن عليها؛ لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيّع فقد أحسنء والله 
2 و 
تعالى يقول أمَا عَلَ المحُنِينَ مِنْ سَبيل | التوبة 91“ ولكن عند طلب المُودع الوديعة 
فجحدها الوديع كان ضامنا لها . 


وبهذا يتفق الفقه الإسلامي مع التشريع التوراتي في الضمان عند هلاك الوديعة أو 
العارية مع الاختلاف في قيمة الضمانء أما في حدوث نزاع بين طرفين على امتلاك شيء ماء 
أو إنكاره وجحده حين طلبه» فعَن ان عبّاس أن النبي كلك قال: إو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُم لأدَعَى 
ناس دمَاءَ رجال وَأَمْوَالَهُمُ ولكن الِيَمِينَ على المَدّعى عَلَيْه]!0. 

لذا كل من اذعي عليه دعوى فأنكر فإنَ عليه اليمين وهذا قول أكثر الفقهاء كما في 
إفساد الزرع في حقل الغير؛ بسبب الغنم كأن يقول صاحب الزرع: أَفسّدت غنمُك زرعي بالليل» 
يُنظر في الأثر فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع فلا بد لصاحب الزرع أن يأتي بالبينة'“. 

وإذا قامت البينة على السارق فقال الذي سرقه: كان مالي عنده وديعة؛ أو رهناء أو كنت 
قد ابتعته منه» فالقول قول المسروق منه مع يمينه ولا تقطع يده» وهذا ما نص عليه الشافعي 
وبعضهم قال: لا يسقط القطه. 

ولا تختلف التوراة عن الفقه الإسلامي في حلف اليمين على المُنكر مع اختلاف الكيفية. 


أما في حكم قتل السارق» فإن قتل رجل شخصاً وادعى أنه دخل منزله ينازعه في ماله 
تخالف اة 


(1) المحلى» ابن حزمء تحقيق أحمد محمد شاكرء ج8» ص277 د.طء دار التراتث» القاهرة. 

(2) كتاب المبسوطء شمس الدين السرخسيء مج6ء ج11» ص117: ط.3» 1398ه -1978م: دار 
المعرفة» بيروت. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه» ص862 ح4361. 

(4) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء مج3.» ص942 -943» ط]1ء 
9ه -1998م: دار السلام» القاهرة» بتصرف. 

(5) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» سيف الدين الشاش القفال» ج8» ص78. 

(6) انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» ج7» ص 649. 
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رقن توظتيخ: آخن للك المشألة :مق أرك أخة هال نان ظلما مخ لض أو كينه» :وكيس 
له طرده منه ومنعه لا يحل له قتله» فإن قتله حينئذ فعليه القصاصء وإن توقع أقل توقع أن 
يعالجه اللص فليقتله ولا شيء عليه؛ لأنه مدافع عن نفسه!!. 
وبذلك يتضح أن قتل السارق لا تتم مباشرة» ولكن عليه منعه فإن لم يستطع وتوجس منه 
ريبة في القضاء عليه؛ فقام فقتله دفاعاً عن نفسه فليس عليه شيءء وهذا لم يكن واضحاً في 
التشريع اليهودي الذي يميز فقط بين قتل اللص نهار أو ليلا. 


)1( المحلى» ابن حزم» مج8»› ج11» ص 277. 
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المبحث الثاني 


أحكام المطعومات في سفر الخروج 


ویشتما على طلبين : 
ه المطلب الأول: الحلال من المطعومات في سفر الخروج. 


© المطلب الثاني: المحرمات من المطعومات في سفر الخروج. 


الفصل الثالث ارك ن ررد 
المطلب الأول 


الحلال من المطعومات في سفر الخروج 


تمهيد: 

تسمى القوانين الخاصة بالطعام في الشريعة اليهودية» وطريقة إعدادهاء وطريقة الذبح 
القورهي بالعئرتية "اقروت ون :ضيغ الع من كلمة "كاير أو كرشي رها 
ا 2 ومن الفاح الذي بشع قران الكاشتروت اكوكير" 2 ومعتاها؛ الظعاءم 
"المباح کل“ 

وقد وردت بعض من الأطعمة النباتية والحيوانية في سفر الخروج» من غير بيان حكمها 
بالتحديد» وإن كان عدم وجود نص بتحريم الأطعمة دلالة على حلها وعدم تحريمهاء وفيما يلي 
ذكر لتلك الأطعمة. 
أولاً: الحلال من المطعومات في سفر الخروج: 

1. اللبن والعسل: 

وصف السفر أرض كنعان بأنها أرض جيدة تفيضن لينا وعسلا» حيث يحكي السفر 
فلن لجان الذي من تلك الأرْض إلى أرض جِيَدة وواسعةء إلى اض 
تفيض اوغ ونام ع هل اله لهذا [فَقْلتْ أصعدكم من | مَدْلة 
مصر ١‏ إلى ا الكنعَانيينَ 2 وَالأَمُوريينَ وَالفرزَيّينَ والحويين وَالِيَبُوسيينَ إن 
أرْضِ تفيض لبنا لتا وَعسلا]!»). 


وكان عسل النحل البري يوجد في شقوق الصخور والأشجار وغيرهاء وكان واسع 
الانتشنان و الاستكخذاذ وكانت فلسطيق: تح ارصن لبن وغل ا: 


(1) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء ج5» ص 209. 
)2( 1 المعارف الكتابية» ج5» ص114. 

(3) سفر الخروج 3: 8. 

(4) سفر الخروج 3: 17. 

(5) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص115 . 


292 


الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
2. الحبوب: 
ومنها الشعير والقمح والقطاني (الفول والعدس)!! التي كانت موجودة في أرض مصر 
عند تلقي فرعون من ربه الضربة السابعة» وهي إسقاط البردء فالشعير والكتان قد تلفا من 
ضربة البرد حيث نما الاثنان في ذلك التوقيت» أما الفول والعدس والقمح» فلم يتلفا؛ بسبب تأخر 
نموهمء جاء في السفر [فالكتان والشعيرٌ ضربا. لان الشعير كان مبلا والكتان مُبزرًا. 
وَأَمّا الحنطة والقطاني فلم تضرب لأنها كانت متأخرة]!©. 
3. زيت الزيتون: 
وهي سلعة أساسية إذ كان يستخدم طعاماً ودهنا للطبخ» ويخلط بالدقيق لصناعة الخبز 
والفطائر التي كانت تقلى في الزيت!” جاء في السفر [وخْبّرَ فطيرء وأقراص فطير ملتوتة 
بزيت» ورقاق فطير مذهونة بزيت. من دقيق حنطة تصلغها]”'. 
4. البلح: 
ذكر البلح أثناء رحلة موسى وخروجه مع بني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسةء 
حيث إنهم في أثناء هذه الرحلة وصلوا إلى منطقة إيليم وكان فيها الماء والنخلء جاء ة في السفر 
2 جَاءوا إلى إيليم وهناك اتا حشرة عن ماء وستكون تخلة. فنزلو1 بشتاك عند 
المّاء]!ةا 


5 القن وال 62 


عند ارتحال بني إسرائيل من إيليم إلى برية سين» بين إيليم وسيناء تذمر الشعب؛ 
وجود ما يأكلونه فأعطاهم الله "المن والسلوئ"! في كل صباح ليكون لهم طعاماً في البرية!ة) 


(1) تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص23. 
(2) سفر الخروج 9: 31 -32. 

(3) دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص114. 

(4) سفر الخروج 29: 2. 

(5) سفر الخروج 15: 27. 

(6) انظر : تفسير ذلك» ص127 . 

(7) سفر الخروج 16: 13 -21. 

(8) انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص114. 
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6. الخمر: 
ون كز من E‏ ذكره بإضافته إلى حرم أكله» جاء 
في السفر [وَغْشرٌ من دقيق ملتوت برع ۾ الهين من زيت الرّض» وسكيب بْعْ الهين من 


تقراف الواحد]!!' يقول عد راع السفق: اكيت الخ ر ال و 
وبمحرقاتنا وبصلواتنا ويريد أن يشركنا في هذا الفر ٠"‏ . 

معنى ذلك أن الله يشاركهم فرحهم بالصلاة عن طريق السّكر وشرب الخمر - تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً -. 
ثانياً: موقف الإسلام من المطعومات الحلال في السفر: 

اع كترم حدر اما وبح هلالا" الامحوووة تمن رهی وك 
القع والأفيل فى الم ات اسل :إلا إذا "ورد حصن محر ذلك سے ج وما وود 


و 


بن دوي لماعو ف اك يار A‏ الك بون asa‏ 00 
الي وَالدم وَحُم الجر وما أل لمر اله به كَمَنِ اضطرٌ َب باغ و 
رجيم م | النحل 115). 

لذا وبناءً على هذه الأطعمة المحصورة في نطاق الحُرمة سواء في القرآن أو السنة فكل 
ما عداها فهو حلال» وما جاء سابقاً من أطعمة في الشريعة اليهودية تتفق بلا خلاف مع الشريعة 
الإسلامية في حلهاء فيما عدا تحليل الخمر» فالإسلام يُحرّم الخمر سواء شرب خالصاً لوحده» أو 


بإضافته إلى الطعام» أو قليله أو كثيره؛ فكله مَُكَرء قال تعالى إا أا الَِّينَ آَمَنُوا إا احَمْرُ 
وَاَبِْرٌ وَالأَصَابُ وَالأَْكَامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَيْبُوهُ لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ | المائدة 90]. 

وعن ابن عمر قالء قال رسول الله : [كل سُنكر خم وكل سُنكر حَرَامٌ وَمَنْ شرب 
الخمْر في الذنيَا فَمَات وَهْو يُذمنها لم يتب لم يَشْرَبْهًا في الآخرة]!". 


(1) سفر الخروج 29: 40. 

(2) الخروج» أنطونيوس فكري» ص257. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الأشربة والأطعمة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في 
الآخرةء ص1012ء ح5112. 
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الفصل الثالث اللشريداك في سفن خرو 
المطلب الثاني 


المحرمات من المطعومات في سفر الخروج 


أولاً: المطعومات المحرمة في سفر الخروج: 
1. الجمع بين اللحم واللبن: 

بُحرم على اليهود طبخ اللحوم في السمن والزبدء بل يجب أن تطبخ في زيوت نباتيةء 
كما يُحرم تناول اللحم والجبن أو الزبد أو نحوهما في وجبة واحدة» ويجب أن يُفصل بين تناول 
أي منهما والآخر ست ساعات( 

بل مخ المهرم أيضا أن يوضع اللعه في اء كاق قد وك فيه ليق أو اجن من قبل أو 
أن تستعمل ينكين و تنظيم اللحوه والجية وها لبي !*! وذلك جنا على ها کا كن ار 
[....لاً تطبخ جديا لبن أُمّه]!3. 
ويعني ذلك ثلاث تحذيرات» منع اليهود أكل خليط كهذاء طبخه لأي غرض كانء التمتع به 
والاستفادة منه بأي طريقة كانت“ 


والسبب في هذا التحريم كما يقول المفسرون: "إن الوثنيين كانوا يطبخون الجدي بلبن 
أمه كطقس سحريء فنهاهم عن التشبه بي" . 


ومن معتقداتهم التي هي سبب في التحريم» أنه إذا أغلي اللبن أصيبت البقرة التي أدرته 
بجفاف ضرعغهاء فثمة صلة بين أنثى الحيوان ولبنها بعد أن تدره لذا يطهى اللحم 


بالزيت لا الزبدا“ 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيريء ج5» ص209 . 
(2) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ص198 . 

(3) سفر الخروج 34: 26ء 23: 19. 

(4) الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهودء إسرائيل شاحاك» ص59. 

(5) شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج العطارء ص 93. 

(6) الإسلام والمعتقدات الدينية القديمة» أحمد إسماعيل يحيى» ص164 . 
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2 لحم الشور النطاح: 
يحرم الأكل من الثور المرجم الذي ينطح اانا فرت ود ثم إيضاح هذا 3701 
في السفر [وَإِذَا تطح ثور رجلا أو امْرأَة فَمَاتء يُرْجَمْ التو ولا يُؤْكَلَ لَحْمُه]21 
تحريم أكل لحم الثور كما جاء في تفسيرهم؛ أن الثور ارتكب جريمة دما . 
3. الأكل من ذبائح الغير: 
يحرم الأكل من ذبائح الشعوب الأخرى غير بني إسرائيل؛ باعتبارهم شعوباً وثنية» عَبّاد 
(لأوقان: بكو ون د هذ | الامو علن سان ارت فال 
[اخترز من أن تَقَطّعَ عَهِدَا مَعَ سكان الأرضء فيزنون وراءَ آلهتهم وَيَدْبَحُونَ لآلهتهم: 
فتذعى وتأكل من ذبيحتهم] وحُرّم أيضاً المذبوح للأوثان» فالأمم الوثنية كانت تذبح للأصنام 
ولذلك نهت الشريعة عن التشبه بفعلهم ° 


وقد حذرهم الرب من هذه الفعلة وتوعدهم بالهلاكء قال الرب إ[مَن ذَبَحَ لآلهة غير 

الرّباً وَحدَهُء يُهِلَك]!7 
4. لحم الفريسة في الصحراء: 
. 5 ولاقام بها رس اه 27 E‏ ا 0 

جاء في السفر [... .ولحم فريسة في الصّحراء لا تأكلوا. للكلاب تطرحُونة]!8) 

لا يُقصد بالفريسة هنا الميتة؛ لأن الميتة محرمة بنص آخرء ولكن الفريسة: هي الحيوان 
الضعيف مثل الغنم والمعز الذي يفترسه ذئب» أو كلب» أو حيوان مفترسء فإنه لا يحل ولو 
أدركه إنسان حياً وذبحه فإنه لا يحل أيضا !ا 


وف ار ا تقس عي لقره نيرفن رها تدس" اكان هه 
ر ا ن فحل ذلك ما وال ف الأ مرجردا ا" 


(1) انظر: تفصيل ذلك» ص 262 266. 
0ا 

(3) التشون. السك لكوت النقين جس52 
)4( الخروج؛ أنطونيوس فكري» ص284 . 

(5) سفر الخروج 34: 15. 
)6( ع الأحكام الشرعية في التوراةء نادي فرج العطارء ص 63. 

(7) فر الكروع 20:22 

[8) مقر اروخ 22 31 

(9) شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج العطار» ص74» بتصرف. 
(10) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2٠‏ ص200» بتصرف . 
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5. أكل الفصح: 
ورا ا TT‏ 
فلا يوضع معه ذبيحة!2) . جاء ف في السفر [لآ تَدْبَحْ على خمير دم ذبيحتي» ولا يبت شحم 
عيدي إلى الغ 


ويشترط في ليلة الفصح عند اليهود أكل الحم مشوياً فقطء فلا يجوز أكله نيئا ولا 
لطيو يا + ضام على جا جام ة في السفر [ويأكلون للحم تلك اللينّةَ مَشويًا بالنار مع فطير. ع 
أغشاب مرة يَأكنُونَُ. لآ نالوا مثة نينا أوا طبيخا مطَبُوخًا بالماء بل مشوبًا بالتار. رأمنة 
مع أكارعه وجوافه]!*. 
6. الدم: 


الدم عند اليهود هو الحياةء ويحمل طابعاً قدسياً عندهم» فمن أساليب تقديم القرابين من 

الذبائح أن يراق دم الذبيحة فيصب قسم منه على المذبح» والقسم الآخر يرش على الشعب بقصد 
البركةء لذا حرمت الشريعة الموسوية أكل الدم المسفوح من المواشي عند ذبحها!". 

وهذه الطقوس جاءت في أكثر من موضع منها [وَتَأَخْذْ من دم الثور وتجعة على 

قرُون المذبّح بإصبعك› وسائر الدّم تصبّهُ إلى أسقل لتب » [فتَدْبَحْ الكش وتأخذ دمه 

وترشه عن المَذبّح من ١‏ کل ناحية]» [فتذبح الكش وتاخ من دمه وتحفل عر شحمّة 

أذن هارُون» وَعلى شحم آذان بنيه اليُمتى؛ وعلى أبَاهم أَيْديهم اليُمتىء وعلى أَبَاهم 

أرأجُلهم اليُمتَى. ورش الدّم عَلَى المَذبَح من كل تاحيّة]!؟) واليهود المتزمتون لا يمتنعون 

عن أكل الدم الخالص فحسب» بل إنهم يتورعون عن كل الحم ناكد تف انا ا آثار الدمء 


وذلك بنقعه في الماء وتمليحه ثم تجفيفه ونزع الأوعية الدموية منه!". 


(1) سفر الخروج: الإصحاح الثاني عشر. 

(2) شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج العطار» ص93. 
(3) سفر الخروج 23: 18. 

(4) سفر الخروج 12: 8 -9. 

(5) من اليهودية إلى الصهيونية» أسعد السحمراني» ص137 . 

(6) سفر الخروج 29: 12. 

(7) سفر الخروج 29: 16. 

(8) سفر الخروج 29: 20. 

(9) الإسلام والمعتقدات الدينية القديمة» أحمد إسماعيل يحيى» ص167. 
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7, الحيوان النجس: 

جاء في السفر [ولكن كل بكر حمارٍ تفديه بشاة. وإن لم تفده تسر عنقة. وكل 
بكر إنسان من أؤلادك تفديه]!”' 

فكانت أبكار الحيوانات الطاهرة تقدم للرب» أما بكر الحيوان النجس» مثل الحمار» فكان 
يفدى بشاة أو تباع لشخص آخر بشاةء وإن لم يظهر لها مشتر يُكسّر عنقها؛ حتى لا يستعملها 
ان رشن ما ها ملك لازت وحدف فالا هذا اتح كفردة لكل الحيواذاة غير الطاهرة 
لأنه هو الشائع استخدامها* 
ثانياً: موقف الإسلام من المطعومات المحرمة في السفر: 


ود كن المحزمات من المظعؤمات فى أكثر من موضدم في كتاب: الله 88 وكل:ما 
ES‏ قال تعالى حرمت مَتْ عَلَيْكُمُ اليه وال 7 


الخئزير واا ر الله به اميق وَالَقُودة وا رة وا لنَطِبِحَة وَمَا أَكَلَ السّبُْ إا ما د 
ةو والموفوده و و و 


ر ت 


اع عل لقب أن ككفي وا الام ذَلْكُمْ فِسقٌ | المائدة 3 ). 
فالوارد في الآية الكريمة هي الأطعمة المحرمةء وقد جاء في السنة النبوية بعضْ منها 
في حديث ابن عباس قال: [نَهَى رّسول الله يله عن كل ذي تاب من السَبَاع وَعَنَ كل ذي 
مخلب من لطر ٠‏ 
إن الشريعة الإسلامية تتفق مع أحكام التوراة في بعض الأطعمة وتخالفها في البعض 
الآخرء فمن الاتفاق تحريم ما كان من أكل الدم المسفوح لقوله تعالى حرمت مت عَلَيْكُمُ اليه 


وَالذَّمٌ | المائدة 3| فلا خلاف بأن المباح من الدم هو الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما 


2 ر .. )5 
بقي منه في العروق ° 


1) سفر الخروج 13: 13. 

2) الخروج» أنطونيوس فكري» ص 69), 232 -233» بتصرف . 

3 نقد التوراة» احمد حجازي السقاء ص336 . 

4) صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» 
ص976» ح4887. 

(5) انظر: أحكام القرآن» أبي بكر أحمد الرازي الجصاص» ج2» ص429 1421ه -2001م» دار 

الفكر» بيروت. 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثالث التشريعاك في مقر الخرزوج 
فما بقي في العروق مباح أكله وهو معفى عنه في الإسلام» وإن كان المتزمتون اليهود 
يحاولون التخلص من ذلك الدم بطريقة مختلفة. 

ومن الاتفاق في الشريعتين تحريم أكل الميتةء ففي الإسلام يقول الله تعالى حرمت 
عَلَيكُمْ اليه اي 3 عند النوودة عر كن لد الاوق: E‏ وك طايه ال قي 
اشروية ا حك إن بنذ ار ل يباج في تحال اة رهي الاتشيظر ان :ذا ون 
بالإنسان الجوع إلى حد الهلاك فحينئذ يتناول المضطر من الميتة بقدر ما يحفظ بها حياته: 
فالضروريات تبيح المحظور اتا" 

وفي اعتبار نجاسة الحمار وعدم طهارته في الشريعة اليهودية فهذا ليس له أصل في 
الشريعة الإسلامية ولكن يحرم أكله؛ كما يقول الله تعالى أوَاَبْلَ وَالبِعَالَ وَالَمِرَ لِتَدَكَيُوهَا 
وَرِيَة | النحل 8| وعن أبا ثعلبة قال [حَرَمَ رَسُول الله كر لخوم الْحْمُرِ الأهليّة]!2) 

وقد حرمت الشريعة اليهودية أكل ذبائح الأمم التي يذبحونها قرباناً للأصنام؛ لأنه سُمّى 
عليها غير اسم الله» فأما ما ذكر عليه اسم الله وذبح لله فلم تنطق التوراة بتحريمه البتة» بل نطقت 
بإباحة أكله من أيدي غيرهم من الأمماثا 

والشريعة الإسلامية حرمت ذبيحة الوثني من عبدة الأوثان والزنديق» والمرتد عن 
الإسلام" وكل ما ذبح لغير الله أيضاً قال رسول الله ولع [وَلعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لغَيْر اللّم]اتا 
تتفق الشريعتان في هذا الأمر. 

ا الجمع بيق: للخ واللزق ورد تسن يخرهة- في التاريم الاسلانيء ,خر ج 
اليهؤد. لأسياب. خزافية لين .وراءها حكمة للتحريم وهي من فيل خراقات” الكهنة تدهم أما 
النهي عن أكل لحم الفريسة» فتتفق الشريعتان الإسلامية واليهودية - إن كان المقصود به الميتة 
أو ما يفترس حيوان فيأكل منه © حيث قال الله تعالى أحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ اليه وَالدّمُ وم 


sS 


الجتزير تافل عر الله 3 الا واد وا والتَطيحة وَمَا أَكَلَّ السّبْعُ إلا ما 


دك ا يق الآية أن ما يأكله السبع فمحرم الأكل منه» فما أكل السبع فيأكل منه 


3 
وهر 


ويبقى بعضه إنما هو فريسته//) 


(1) فقه السنة» السيد سابق» مجڄ3» ص 348 -349»› بتصرف , 

(2) صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية فيه عن سلمة عن النبي يل 
ص1167» ح5527. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزية» ص 373. 

فقه السنة» السيد سابق» مج3»› ص353 . 


سبق تخریجه» ص275 . 


( 
) انظر : أحكام القرآن» أبي بكر الجصاص» ج2» ص432 . 
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الفصل الثالتث التشريعات في سفر الخروج 

ولكن الله كك أنبع هذا النهي يقؤله تعالى إلا ما دَكَيْتم لذلك على ET‏ 
لو أن سبُعاً أخذ قطعة من لحم البهيمة فأكلها ولم يُؤدي بها ذلك إلى الموت فذكاها صاحبها أن 
ذلك جائز مباح الأكل!!. 

وقد وضًّحت السنة النبوية ذلك في صيد الحيوانات» فعن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول اله يلع [إذَا أرسلت كلبك قاذكر اسم الله قإن اسك عليك فأدركتة حا فَاذبَخهُ. وإن 
أذركتة قد قتل وَلَمْ يأكل منةه فكله]!2. 

وهذا ما لم يرد توضيحه في الشريعة اليهودية واكتفت بالنهي عن أكل الفريسة مطلقا 
دون ذكن كيفية التصرف في الجييمة إن وجيت حية لم تمرك: 


(1) أحكام القرآن» أبي بكر الجصاص» ج2» ص 433. 
(2 شيخ مسلب كاب الخ واف .وما كل مق الحيواناظة نباب الصية بالكلاب اة 
ص974»› ح4874. 


300 


المبحث الثالث 


المرأة والرق في سفر الخروج 


وفيه مطلبان: 
٠‏ المطلب الأول: المرأة في سفر الخروج. 


» المطلب الثاني: الرق في سفر الخروج. 


الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
المطلب الأول 


المرأة في سفر الخروج 


أولاً: المرأة اليهودية والزواج في سفر الخروج: 
تعد الم اسا أبنايسا من الور عازه الف كرتر في ال ال اطول 
الإلمي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب للشعب» وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج 
لزوجه» وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزنىا" 
وقد ذكر هذا النوع سابقاً في الزنى بالأوثان» حيث شبّهت علاقة الله بشعبه بعلاقة 
الزوج بزوجهاةا. 
أما علاقة المرأة بالرجل فتقوم على سيادته عليهاء وذلك على أساس أسبقيته في الخلق 
وليس على الأفضلية» فالفرق بينهما أن لكل منهما وظيفته في الحياةا 
ووظيفة المرأة في الحياة - وهذا ما اشتهرت به المرأة اليهودية - الإنجاب وشغفها 
الشديد بالأولاد وفخرها بهم» وقدرتها على الحمل والولادة مرات كثيرةا". 
جاء في السفر [فقالت القابلتان لفزعون: إن اناغ العبْرَانيّات لسن كالمصريّات. 
فَإِنَهْنَ قوت يَلدْن قبل أن تَأتيَهْنَ الْقابلَة]!5ا 
وقد وردت مجموعة من الشرائع المباحة الخاصة بالمرأة والزواج: 
1. الزواج بالمحارم» حيث إن عمرام والد موسى وهارون تزوج من عمته يوكابد» جاء في 
السفر [وَأَخَدَ عَمْرَامُ يُوكابد عَمَّنَهُ زوج لَهُ. قولدت له هارون ومُوسى]61. 
2. أباحت e‏ التهوذية ف الذوجات!"“ وديل ذلك ما جاء في السفر إن اَذ لتفسه 
أخرى, ل ينَقَصْ ) طعامَھًا وكسوتها ومُعَاشرتها]!ة 


لعرسوقة البيزة RS‏ سوير وق كي اهايا لكوي E‏ 
(2) انظر: تفصيل ذلك» ص 279. 

)3 انظر : دائرة المعارف الكتابية» ج7» ص 113. 

(4) انظر: المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص482. 

(5) سفر الخروج 1: 19. 

(6) سفر الخروج 6: 20. 

1 ت ان و ا ا ر 
)8( 


8 سفن الكزروج 10:21 
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ا التشريعات في سفر الخروج 
3. التبني» فرب ا ES o‏ 


التي للأبناء الشرعيين!!) جاء في السفر [ولمًا كبر الود جَاءت به ی ابنة فرٴعون 
قصار تھا ابنا]!2) 


ثانياً: الحقوق المالية والشخصية للمرأة: 


وصف سفر الخروج المرأة» بأن ليس لها حق التصرف في شئونها المالية أو الشخصية. 
فالأب هو الذي ينظم زواج بناته في معظم الأحيان» والقانون أجاز له أن يبيع ابنته إذا تعرض 
لضائقة ماليةء وهذا الحق قاصراً على البنات دون الأبناء' جاء في السفر [وَإِذَا بَاعَ رَجل ابه 
أَمَةَ لا تخرج كما يَخْرَجٌ العبيذ]“. 
ثالثاً: إكرام الأم: 


بالرغم من تلك النظرة للمرأة فقد أورد السفر بعض العقوبات الصارمة الخاصة 
بالوالدين» ومنها الأم فأمر بإكرامها وعدم ضربها وشتمهاء جاء في السفر [وَمَنْ ضر أَبَاهُ أو 
مه يُقتل فتلا ومن سرق إنسانا وَبَاعَهُ أو وجد في يده تل قدا . ومن شتم م أََاهُ أو 
مه يُقتَلَ قت [لا تسيء ل أرْمَلّة ما ولا يتيم, إن أسأت لَه فإني إن صرخ إلي 
أسنْمَع صراخة. فيَحمى غضبي وَأَقتَلَكم بالسيف. > فتصيرٌ نساؤكم أرامل؛ وأولادكم 
يتامى]! ' [أكرم أبَاكَ وَأْمّكَ لكي تطول أيَامْكَ على الأَررْض التي يُعْطِيكَ الرّب ؛ إلهك]!". 
رابعاً: مشاركة المرأة اليهودية في مجالات الحياة: 


ورد في سفر الخروج أسماء لنساء لعبن دوراً بارزا في مجالات الحياق: 
50 2 2 .)8 0 
ومنهن أم موسى (يوكابد) وحادثة إلقائها موسى في النهر خوفا عليه من فرعون*ء ومريم أخت 


موسى وهارون التي تتبعت آثار موسى» وهو يسير في النهر إلى أن وصل إلى قصر فرعون» 


(1) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص248. 

(2) سفر الخروج 2: 10. 

(3) المرأة في الشريعة اليهودية: حقوقها وواجباتهاء سوزان السعيد يوسف» ص171»› ط1 2005م» عين 
افر ا والبحوث الإنسانية والاجتماعية» مصر . 

(4) سفر الخروج 21: 7. 

(5) سفر الخروج 21: 15 -17. 

(6) سفر الخروج 22: 22 -24. 

(7) سفر الخروج 20: 12. 

(8) انظر: سفر الخروج: الإصحاح الأول والثاني. 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 

a : 1 7‏ م eel‏ ا 
ورحلة خروجها من مصر اء ومن النساء صفورة زوج موسىء وحادثة إنقاذها لزوجها أو ابنها 
حا اكات الزايات حون إزااذة الذي ا 


وقد 


.1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0) 


شاركت المرأة اليهودية في أعمال عدةء ومنهاء أعمال مدنية» وأعمال دينية. 

مشاركة المرأة في الأعمال المدنية: 

رعي العامة ففي السفر جاء ذكر بنات رعوئيل أو يثرون - على اختلاف الروايات في 
اسمه - وقد قمن برعي الغنم» [وكان لكاهن مديَانَ سَبْعْ بَنات, قاين وَاستقيْنَ ومَلأن 
الأَجْرَانَ ليتسقين غنم م أبيهن]!ةا : 

شاركت في الفنون مثل الغناء والرقص7"ا» مثل مريم - أخت موسى - عند نجاة بني 
إسرائيل من فرعونء جاء في السفر (فَأَحَدّت ميم التبيّة أخت هارُون الدف بيدهاء 
وَخرَجَت جميع النساء ورَاءَهَا بذفوف ورقص51. 

2. مشاركة المرأة في الأعمال الدينية: 

قامت المرأة اليهودية بالمساهمة في بناء 0 حييف” الل كد ع ا وخلياء 
وخواتم وأساور من الذهت» لضام في ا خا في السفر [وجاء الرّجال مَعَ النستاء 
کل سموح القلب»جاء بخزائم وأقراط وخواتم وقد کل مَتاع من الذهب. وکل من 


e 


قَدَمَ تقدمّة ذهب للرب]71. 


فتلت ناء من الدهود بالسحة» فق كان الستخن: مؤقوفا على :الننياء!2! وهم أن الشريعة 


كانت تقضي بموت EN‏ جاء في السفر ل تدع اة 5 تعيش ا 


1) انظر: سفر الخروج: الإصحاح الثانيء والإصحاح الخامس عشر. 
2) انظر : سفر الخروج 4: 19 -26. 

3 
4) دائرة المعارف الكتابية» ج7» ص114 . 
5 
6 ر في الشريعة اليهودية» سوزان السعيد يوسف» ص162 . 
7 
8) انظر: جرائم عقوبتها القتل» ص271. 

9) انظر: المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 484. 


سفر الخروج 2: 16. 


سفر الخروج 15: 20. 


ا وج 22:35 


1) شقن الخزوج :18.722 
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الفصل الثالث اللشؤيعات في سفر الخروج 
ت - شاركت في نسج الأغطية في خيمة الشهادة"" جاء في السفر [وكل النّسَاءِ الْحكيمّات 
القلب غزلن بأيديهن 0 من الغزل بالأسمانجوني والأرجُوان والقرّمز والبوص. 


و و ت 


ؤكل النساء اللواتي أنهضنهن فُلوبُهُنَ بالحكمّة غزلن شعر المعرّى]”. 

أما مشاركتها في إحياء الأعياد الرئيسة الثلاثة» فكانت تستثنى من ذلك» ويعللون ذلك 
بقولهم؛ بأنه شفقة بالنساء بسبب متاعب السفر واحتمالات الحمل» وضرورة رعاية الأطفال في 
البيت لذلك أعفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة بزمان ومكان محددين؛ فلم تكن مكلفة 
بأداء شعائر الحج ولا أداء الصلوات في المعبدا“. 
خاماً: رق المرأة اليهودية: 

من الشرائع الواردة في السفرء إباحة رق المرأة وبيع الرجل ابنته» فإن لم يتزوجها 
سيدها تعتق بعد ستة سنوات» وإن تزوجها يكون لها حقوق الزوجة الحرة طبقاً لما جاء في 
السفر [وإِذَا بَاعَ رَجل ابْتَتَه أَمَهَ ل تَخرْج كما يَخْرّج العبيد, وإن خطبَها لابنه فِحَسَب حق 
ابات يفعل لها]91. 

وإن اتخذ السيد زوجة أخرى فعليه ألا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتهاء فإن لم يفعل 
هذه الثلاثة أمور تخرج المرأة حرةا '' ورد في السفر [إن انَحَدَ لتفسه أخرىء لآ يُنَقَصْ 


بی س شا ماه 


ا 


طعامَهًا وكسوتها ومُعَاشرتها .وإن لم يفعل لَهَا هذه الثلأث تَخرٌ تخرج مَجَانا بلا تمن . 

كل ما سبق في حالة زواجها من سيدها ولم تزدرى في عينه» ولكن في حالة أنها لم 
ترق له فلا يجوز له بيعها لأجنبي' وعوضا عن ذلك فعليه أن يسمح لأقاربها بأن يشتروها 
ويستعبدوها!9! جاء في السفر [إن قَبْحَت في عيٽيٰ ستيّدها الذي حَطْبَهَا لتفسه. يَدَعْهَا تفقك. 
ولس له سلطان ا أجانب لغدره بها]!1". 


(1) دائرة المعارف الكتابيةء ج7“ ص 114. 

(2) سفر الخروج 35: 25 -26. 

)3 دائرة المعارف الكتابيةء ج27 ص 114. 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيريء ج5» ص246. 

(5) انظر: الخروجء أنطونيوس فكري» ص118» وتفسير الكتاب المقدس» ص247. 

(6) سفر الخروج 21: 7, 9. 

(7) انظر: دائرة المعارف الكتابيةء ج5» ص161» وانظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص188 . 
(8) سفر الخروج 21: 10 -11. 

(9) انظر: الخروج» أنطونيوس فكري» ص118 

10( 
11) 


التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج22 ص188 . 


( 
( سفر الخروج 21: 8. 
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الفصل الثالث النشر يعات فين ن الخزوخ 
والزواج من الأَمّة قد ينشأ عنه منع الاتصالات المحرمة» وإن كان التشريع لا ينص 

فلن ذلك أو رطن آي غفا حف ر ت الأمة ل تحر على ده غات الزانق» 

بها أن يكفر عن معصيته بضحية'". 

خامساً: موقف الإسلام من المرأة: 


منح الإسلام المرأة دور كبيراً متميزاً وكفل لها حقوقهاء سواء الاقتصادية كحرية 
التصرف في مالهاء أو الاجتماعية كحق الطلاق ومنها (الخلع)ء أو قبول ورفض المتقدم للزواج 
منهاء أو الحق في التعلم والعمل» أو حقوق سياسية مثل حرية التعبير وإبداء الرأي وغيرها من 
الحقوقة كن لا يشخ الت عن كر كل هة الحقوق اذك سضر رتكد ها جاه نكر 
سابقاً من حقوق للمرأة في الشريعة اليهوديةء ففي البداية حدد الإسلام علاقة المرأة بالرجل على 
4 .4 5 . 1 7 7 7 سج o‏ ر کے ره 7 

اسان الفودة وز الزحمة نما فهما من أل ولك قال تات وَمِنْ آيَاتِهِ أن حَلقَ لكمْ مِنْ 
6 مق م قدا د ماسقق .)ماس لدت عت بد 000 9 
أنفيكم آزواجا لتسكنوا الها وَجَعل بين كم وة وَرَحَة ِن ني َلك لَآَاتٍ لِقَوْمِ يتَفَكَرُونَ | 
الوم :21» ولا يتفضل أحدهما عن الآخر إلا بميزان تقواه لله تعالى» قال تعالى ِن أَكْرَمَكَمْ 


دم بر 
عه > e‏ 


عند الله اه | الحجرات 13 وقوله تعالى وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أنتى 


4 


ريرم وه 


وهل قذي ارت ا و “كالامشية تكدين 
تَكمُن في التقوى وليس بأسبقية الخلق كما تدّعي اليهودية. 

وهذا التفضيل في التقوى لا يعني اننفاء القوامة للرجل على المرأة. 
ار قا َوَامُونَ على النّسَاءِ با قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عل 
عض وا فقوا مِنْ مْوَاهِمْ | النساء .34 اوقوله وَهْنَّ ِل الّذِي عَلَيْهنَ بالمعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ 
عَليْهِنَّ َرَجَةٌ | البقرة 228 )| وهذه الأفضلية تكون في الخلق والمنزلة» وطاعة الأمرء والإنفاقء 
والقيام بالمصالح: والفصل في الدنيا والآخرة» والرجال قوامون: أي الرجل على المرأة أي: هو 
رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجتا“. 

ويذكر الرازي: أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه» بعضها صفات حقيقية 
وبعضها أحكام شرعية:؛ أما الصفات الحقيقية يرجع إلى أمرين؛ إلى العلم؛ وإلى القدرةء ولا شك 
أن عقول الرجال وعلومهم أكثرء ولا شك أن قذرتهم على الأعمال الشاقة أكمل» فلهذين السببين 


() ا هرارق ال وون ا راسف م1 1 
(2) تفسير القرآن الكريم؛ ابن كثير» ج1» ص445 . 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
حصلت الفضيلة في العقل والحزم والقوة والفروسية والجهاد والأذان» والسبب الثاني أفضليته 
غ الم ا يعظيها ا E‏ 

وقد أكرم الإسلام المرأة بأن جعل لها حقا في الرعاية منذ الطفولة إلى أن تكبرء قال 
تعالى س ولان حو اولان بن ارد ن ثي الرَصَاعَةَ وَعَلَ الولو دِ لَه 


7 


او شعها لآ نفك الت لكا ولا كر لو له 


کو و و 


7 و 
بوک e‏ خت مغل كر نهن رة فة و اقات كل ذلك يدخول اة كن أشن 
بن مالك قال: قال رسول اله ولع من عال جاريتيْن حتى تبلغا جَاءَ يوم القامة أنا وَهُوَ وَضمّ 
أصابعه]!2) ومن صور تكريمهاء ا عن :إزانتها فا زوع إلا بنا قال 
الجصاص في قوله تعالى عل 4 ا"يحتج به في امتناع 
جواز تصرف أحد على غيره إلا ما قامت دلالته؛ لإخبار الله تعالى أن أفعال كل نفس متعلقة بها 
8 و 5 5 ا ا )3 
دون غيرهاء فيحتج بعمومه في امتناع جواز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنه"”. 
وقد صرح النبي بي بذلك» عن أبي هريرة أن النبي يع قال: [لا تنكح الأَيَمْ حتى 
تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستَأذن قالوا يَا رَسُول الله وكيْف إذنها قال أن تسكت]4) 


قال ابن تيمية: "لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي يل فإن كرّهت ذلك 
لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكرء فإن أباها يزوجها ولا إذن لهاء وأما البالغة الثيب فلا 
يجوز تزويجها بغير إذنها لا الأب ولا غيره بإجماع المسلمين» وكذلك البكر البالغ ليس لغير 
الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين"1ا 

ف دوجت نقد جن الها السات تحق اتر ف قن ما وره يعني اروج من 
النفقة عليها؛ لأن هذه النفقة واجبة قال تعالى ليُنْفِقُ ذو سَعَة مِنْ سَعَيْهِ وَمَنْ قر عَليهِ رزه 


Ba 


لينف بما تاه ال لا کلف الله فسا إلا ما اناا | الق :7 | فأوجب الشار ع النفقة على الزوج 


1) انظر: التفسير الكبيرء الفخر الرازي؛ ج10» ص88 . 

2) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الإحسان إلى البنات» ص1295ء ح6590. 

3 أحكام القرآن» أبي بكر الجصاص» ج3» ص42. 

4) صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب استئذان التيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» 
ص662» ح3362. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» ج32» ص40 

8ه - 1997م, مؤسسة الرسالة» بيروت. 


) 
) 
) 
) 


307 


الفضل الثالت النشريعاك في مقن الخؤوخ 
لزوجته؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها تقر في بيتها 
وتديره» وتحتضن أولادها وتربيهم ونظير ذلك أن يقوم الزوج بكفايتها والإنفاق عليها". 
وأفضل الصدقات ما جاء عن أبي هريرة عن النبي يله قال: [خَيْرٌ الصّدقة مَا كان عن 
ظهر غنى وَابْدأ بس تَعُول]!2) ولا يجوز للرجل قتل أبنائه أو بيعهم» والتصرف بهم خشية الفقر 
أو لأي سبب آخر كما في اليهودية حيث تباع البنات» قال تعالى وَلَا تقَدُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْية 


مه يهو 


ماق تحن تَررُهُمْ وَإِيَاكُمْ ِن لم كَانَ خطنًا كبيرًا | الإسراء :31], 

وفي الحديث عن تعدد الزوجات كما جاء في السفر بأن أباح للرجل اتخاذ أكثر من 
زوجة من غير شروط فبهذا يتفق مع الإسلام» ولكنه مشروط بالقدرة على العدل بين النساءء 
فإن علم أنه لا يستطيع العدل بينهن أو يخشى ألا يعدل بينهن فلا يجوز له أن يتزوج غير 

ع 5 o‏ ر ن 2 ٥ر‏ ول لم 2ه 0 

اواد قل خدالى ان ځا ما طَابَ لَك مِنَ النّسَاءِ مَتى وَثلاث وَرُبَاعَ فَإِنْ خفتمْ 
ل و ر 
ألا تعد لوا فو 


3 


وفي قضية التبني» ليس لها ولزوجها أن تتبنى أولاداً تنسبهم إلى زوجها أو لنفسها كما 
في اليهوديةء فقد حرم 5 التبني بقول الله كي أو أي 


وَمَا مر ديام أَبَْاءكُمْ دیک 
o o‏ ر 2 ر و 0 2 هى يرس 9 ل 
قولكم بافواهکم والله بول الق وَهُوَ ِي الول 8# اذغوهم لابا بَائْهم هُوَ أقْسَط عِندَ 
ِن 1 تَعْلَمُوا َبَاءَهُمْ فَِحْوَانَكُمْ في الدّينٍ وَمََالِيكُمْ |. الأحزاب 4 5| ومن إكرامها داخل 5 
إلى خارجه؛ فقد شاركت المرأة المسلمة الرجل في المجال الديني» فهي مطالبة كالرجل تماما 
بكل التكاليف الشرعية المفروضة عليهاء من صلاة وصيام والزكاة والحج» ولا يحق للرجل 
منعها من تأدية هذه الفروض فتخرج لأداء الصلاة في المساجد في صلاة الجمعة والعيدين» عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي يه [إذَا اسستأذّتت امْرأةٌ أَحَدكمْ إلى المَسنجد فلا يَمْتَعْهَا]!4) 
وإن كان صلاتها في بيتها أفضلء وكذلك شعيرة الحج لا تمنع المرأة من أدائها ولكن يُشتر 
عليها ألا تسافر إلا مع ذي محرم» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كل قال: [لا تافر 
المَرْأَةٌ غَلاثَة يام إلا مَعَ ذي مَحْرم]!0. 


(1) فقه السنة» السيد سابق» مج222 ص 198. 

(2) صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» ص1135» ح5356. 

)3 انظر : التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ج1 ص52 . 

)4( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغیره» ص1112؛ ح5238. 

)5( صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم تقصر الصلاة؟ 8 سمّى النبي يه يوما وليلة فر اء 
ص277 ح1086. 
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الفصل الثالث اريماك في ينان الخووج 

وللمرأة أن تحضر مجالس العلم» فالنساء في عهد النبي يع كن يحضرن مجالسه 
ويتفقهن في أمور دينهن ودنياهن وكن لا يتحرجن من سوال النبي يه عن أمور تخصهنء عن 
ضري الله عنها قالت : إنعم النْسَاء نساء الأنصار لَمْ يكن يَمتَعْهْنَ الْحَيَاء أن يتفقهنَ في 
الّين]" وشاركت المرأة أيضاً في مجال الجهاد للتطبيب» ومداواة الجرحىء وسقاية المسلمين 
الفطلقنية و إن افك الطب بالفسامين تبر ع مها وخر طن ان المسعرركة: مجاه ف مين 
هوف تكن الفاروة الاي شناء كان متهن اليم و آم مار و ضففية يفت عة المطلك: 
وأم عطية الأنصارية» وغيرهن كثير. 

ا هن لاق د تمن :في اران الراك وها و فيه ا 
العتق» وثبت عن رسول الله أنه أعتق A E‏ ق كذلك ما أهدي 
إليه منهم» لذا حوصر الرق في الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكفار 
وألغيث كل الصون الأخرئ آلتي كانت موجودة حيذذ!ة. 


وقد أعطى الإسلام كثيراً من الحقوق للسباياء ومنهاء إن كان في السبايا ذوات أزواج 
بطل نكاحهن بالسبي سواء سبي أزواجهن معهن أو لاء قال أبو حنيفة: "إن سبين مع أزواجهن 
فهن على النكاح وإن أسلمت منهن ذات زوج قبل وقوعها في السبيء فهي حرة ونكاحها باطل 
بانقضاء العدة"!3ا 

والحكمة من ذلكء أن الفطرة لا تكتفي بأن يأكلن ويشربن فهناك حاجة فطرية أخرى 
لابد من إشباعها وإلا التمستها في الفاحشة التي تفسد المجتمع كله وتدنسه!*. 

ومن حكم التسري أيضاً - وهو أن يتخذ الرجل أمته سرية أي: يصطفيها لنفسه 
ويعاشرها معاشرة الزوجة بلا عقد ولا مهر - القضاء على الرق؛ لأن سيدها استأثر بها لنفسه؛ 
فإنها تنجب أحراراً وبمجرد إنجابها منه تصبح أم ولده فلا يصح له أن يهبها أو يبيعها أو 
يزوجها لغيره وتعتق فور موته!5. 


(1) صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم» 
ص 2171 ح637. 

2) انظر : فقه السنة» السيد سابق» مج3» ص116. 

3 الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص144 . 

4) في ظلال القرآن» سيد قطب» مج2» ج2» ص622. 

5) حقوق المرأة في الإسلام» محمد عبد السلام أبو النيل» ص193ء 195 ط1ء 1424ه - 2003م» مكتبة 
الفلاح» الكويت» بتصرف . 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثالث ارك يون ازرد 
المطلب الثاني 


الرق في سفر الخروج 


أولاً: معنى الرق في اليهودية: 
أن يَمّلك إنسان آخر ويكون صاحب الحق فيه» جسماً وروحا وتصرفات وإرادة!!) 
أن كاذك ن اوی ممعي لكات اد لا ولك ون ر 
ثانياً: أسباب العبودية ووسائل الخلاص منها: 


1. السرقة: كان الاستعباد عقوبة السارق الذي لم يجد ما يُعَوض به وكان يُيَاع بسرقته!. 


وم 


في السفر [....أنَهُ يُعَوَضْ إن لَمْ يكن لَه يْبَعْ بسرقته] 


ووسيلة الخلاص من هذه العبوديةء إرجاع المسروق أو التعويض عنه كما في الفقرة 
السابقة [إنة يُعَوَض]. 


قد يصير الإنسان عبد بالميلاد إذا كان والده عبدا!ةا 
ووحيدة مين a‏ ع ركه ريه العا مياه الخد كنا بد حنم 
فيما بعدء جاء في السفر [إِنْ دخل وَحَدَهُ قوحدهُ يخرأج. . إن كان بعل امراق تخراج 
١‏ مارات مَعَه]!9, 


الشراء والبيع: فيُشتري العبد ليخدم سيده» وطريقة خلاصه انتهاء مدة الخدمة وهي ست 
سنوات ثم يخرج.منها حزآء جاء ة في السفر [ذا اذ شتَرَيْت عدا عبرانيّاك فست سنين يخم 
وقي الستابعة يخرچ حرا مَجّانا|!”. 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص592. 

(2) دفر التعف العدبية ع3 ص 159 
(3) لمرجع الدائق :32 295 

(4) جل ارو 

(5) الخروج» أنطونيوس فكري» ص115. 
)6( 
)7( 


سفر الخروج 21: 3. 
سفر الخروج 21: 2. 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 

أما البيع فقد يبيع الإنسان ابنته أمّة!؟) جاء في السفر [وإذا باع رجل ابثتة أمَةَّ لا 
تخراج كما يرج العبيد]!2. 

ووسيلة الخلاص من ذلك» زواج السيد أو الابن من هذه الأَمّة» أو إطلاقها حرة» جاء في 
السفر [إن قَبْحت في عَيْنَيْ سَيّدهَا الذي حَطَبَهَا لنفسه, يَدَعْهَا تقكُ. ولس لَه سلطَان أن 
يبيعهَا لقم أجانب لغذره بها. ون حخَطَبَها لبن فبحسب حق ابات يقعل لها" . 
ثالثا: حقوق العبيد في سفر الخروج: 

1. العتق بعد انقضاء مدة الخدمة: 

وضعت الشريعة حدا أقصى لخدمة العبدء بحيث لا تتعد صديئ بك نوات يطلق بعدها العيد 
حرا“ جاء في السفر [إذا اشتريّت عَبْدَا عبْرانيًا فست سنين يَخدم وقي السابعة يَخْرجُ 
حا 

ولكن من الملاحظ تحديد السفر مدة عبودية العبراني فقطء ولم تحدد مدة استعباد الأجنبي 
(غير العبراني)ء ويفهم من ذلك أن مدة الخدمة الست خاصة بالعبد العبراني» أما العبيد غير 
اليهود فيكون استعباده مدة طويلة قد تصل إلى الأبد. 

نيعا ولك ا كاف فى و ا عبيذك وَإِمَاوَكَ الذين نگونون لك ف فَمِنَ الشعوب 

الذين حولكم. متهم تون عبيدَا وَإِمَاء....قيكونون ملكا لكم. وتستملكوتهُم بتاكم من 
بَعدكم ميراث ملك. تستغبذونهم ل الهر. وام إخوتكم بنو إسترائيل قلا باط إِنسَان 
على أخيه بغف][6 : 

يقول جورجي كنعان: "وهذه وجهة نظر عنصرية بحتة» فشريعة التوراة تفرق في 
أحكامها بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي؛ لأنها خاصة ببني إسرائيل ومحصورة بهم'!". 


)1( ج أنطونيوس فكري» ص115. 

2 سو ا و2 7 

فشان رو 

(4) انظر SSE‏ 
5 سف الكروج 11 

(6) سفر اللاويين 25: 44 -46. 

(7) العنصرية اليهودية» جورجي كنعان» ص81 . 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
2. الاشتراك في المناسبات 


ويتضح ذلك في مشاركة العبيد أسيادهم في الأعياد ا" 

من هذه الأعياد "عيد الفصح" حيث يشارك العبد سيده في الأكل من ذبيحة لد بعد 
ET‏ يكحا في السفر [ولكن كل عبد رَجْل مبتاع بفضّة تختئة ثم 
يأكل منه]!2) 


ون ال عاد أا الى يشاك فا العيد كيذه يوم السيكه جاء في الف وا 0 


أمتك 


سابع قفيه ست ربا إلهد. لآ قصتغ عملا ما أنت وابنك ابتك وعباك وأمتك 
وَبَهِيمَتك وتزيلك الذي داخل أبوابك] ومنها [ستّة أَيّام تعمل عملك. وأما اليم السابغ 
ففيه تستريح لكي يستريح تورك وحمارك» ويتتفس ابن أمتك والقريب]!". 

3. العتق بعد الإضرار: 

نص السفر على إعتاق العبيد عند فقد أحدهم عيناء أو سقط له سء لذا فللعبيد حق أن 

يطلبوا حريتهم ثمناً لما أصابهم من أذية؟ء جاء في السفر [وإذا ضر ب إنسَان عَيْنَ عَبْده أو 
عبن أمته فَأتلَهاء بطق خرًا عوضًا عن عينه. وإن أمنقط سن عبده أو سن أمته يُطلقة 
حرا عوضا عن سته]". 

4. التخيير بين العبودية والحرية: 


من حقوق العبدء حق الخيار في ترك بيت سيده بعد مضي ست سنوات» أو طلب 
البقاء معه إلى الأبد إن زوجه سيده وأنجب أولاد» فإن كان العبد يحب سيده وزوجه وأولاده 


فة أن فة ف ليده بتكل ةه لم الا 


(1) الخروج» أنطونيوس فكري» ص117 . 

[2) سفر الخروج 12: 44. 

(3) سفر الخروج 20: 10. 
E)‏ 

(5) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص592. 

(6) تفسير الكتاب المقدس» ص248. 

(7انشر الفريج ST‏ 

(8) انظر: الخروج» أنطونيوس فكري» ص115. 
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جاء في السفر [ن أَعَطاهُ سَيّدْهُ امرأة وولدت لَه بين أ بتاتء فَالمَرأَة وأولادها 
يكونون لسيّده. وهو يَخْرْجٌ وَحدهُ. ولكن إن قال العَبْدُ: أحبُ سيّدي وامرأتي وأولاديء لا 
ا خر و 00 

يقول نادي العطار في كتابه: "وهذا حكم ثقيل؛ لأنه إذا التصق بزوجته بالمحبة لا يقدر 
بحريته في السنة السابعة أن يسن بامرأته ويفر ع 
رابعاً: أحكام العبيد في سفر الخروج: 

1. شرط العتق بعد مدة الخدمة: 


ا اه ل E‏ 
في السفر إذا اشتري يت عَبْدًا عبرانياه فست سنين يَخدمء وفي السابعة يَخْرْجَ خرًا مَجُاتا]. 


أما في سنة اليوبيل فيتحرر جميع العبيد الذين لم يُكملوا السنوات الست في خدمة 
سادتهم جاء في التوراة [وإذًا افتَقَرَ أخوك عندك وبيع لَك فلا تَستَعْبِدْهُ استغبَاد عَبْد 
ير كتزيل يون عذدك إلى سسنة الُويل يدم عند" ٠‏ 
فا تفشك مدة بخدمة. العية المت ان۲ يدا خدمته أعزيا TEE‏ حرا مع 
اة 0 . جاء في السفر [إِنْ دخل وَحَدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرج. . إن كان بَعْل امرأة, تخراج 


ذل 3 


امْرَأتَهُ مَعَه]81) 


وإن تزوج العبد واحدة من جواري سيده فيخرج العبد وحده دون زوجه وأولاده؛ لأنهم 
يبقون ملكأ لسيدهم» ولكن له الحق في أن يختار بين الحرية والاستمرار ة في العبودية!" جاء في 
السفر [إن أَعْطَاهُ سيه امرأة وولدت لَه بنين أو تات فا فَالْمرَآةٌ وأولذها یکونون لسيّده. 
(1) سفر الخروج 21: 4 -5. 
(2) شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج العطار» ص50. 
(3) سفر الخروج 21: 2. 
(4)سنة اليوبيل؛ أى«مبنة اتسين 1 قانوين الات المكسن ».صن 1104 
(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2ء» ص186. 
(6) سفر اللاويين 25: 39 -40. 
(9) انظر 2 تفر اتات القن 2417 
(8) سفر الخروج 21: 3. 
(9) انظر : تفسير الكتاب المقدس» ص247. 
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وهو يَخْرْجْ وَحَدَهُ ولكن إن قال العبْدُ: أحبُ سَيّدي وامرأتي وأولاديء ل أخرج حر 


وم وو رك 


يُقدمه سيده ا الله....فَيَخْدمُهُ 2 الأب" ' وبذلك ينسب الأو لاد لسيدهم Aa‏ 


إن العبد حينما يترك أولاده حال خروجه لسيده ولا ينسب الأولاد إليه هذا حكم ثقيل؛ 
لأن المنتفع بالأولاد هو السيد وليس العبد وقد تجرد العبد من عاطفة الأبوة والحنان!3. 
2. ثقب أذن العبد: 
ا فل اذ ا الحالة يشهد القضاة على 
قراره» ثم يُختم القرار بثقب أذنه إلى الباب“ء جاء ذ في السفر [إِنْ قال العيْدُ: أحبُ سيّدي 


وامرأتي وأوٴلادي› لا أخرج حرا یقدمه سيّذه إلى اللهء ويُقريُه إلى الباب أو إلى القائمّة 


الت وو 


وات بالمثقب, فَيَخدمُه إلى الأبّد]اتا 


وثقب الأذن علامة الطاعة الكاملة» والباب يشير للأسرة التي التصق بها العبدا» على 
نه اسن باختياره أن يكون: خادما للبيت ووفيا لأصحابة وملتضقا بهم كما أن تقب الأذن دلالة 
على أن العبد ملك خاص كما هو المتبع بالنسبة للحيوانات الآن!8. 

نشول كادي العظار :لن قبا الأذن يشكل الد عدا ويد الى سارل رتد يدنه 
يعت الد جا فال غد اد فد عى "لفو ادن ها فيه رة ل 
خامسا: عقوبة المعتدي على العبيد: 

1. حكم ضرب العبد: 
في السفر [وَإِذَا ضَرب إنسان عَبْدَهُ أو أمتة بالعصا فَمَات تخت يده يُنتقمُ منه. 

0017 أو يَوْمَيْنَ لآ يُنتَهَمْ منه أنه مَالَْهُ]001 
OT OEE‏ 
(2) نقد التوراة» أحمد حجازي السقاء ص319 . 
(3) شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج العطار» ص50. 
(4) تفسير الكتاب الم ن 247: 
(5) سو اراد 65 
(6) الخروج» أنطونيوس فكري» ص115 . 
(7) شرح الأحكام الشرعية في التوراةء نادي فرج العطار» ص372 . 
(8) التفسير الحديث للكتاب المقدس» ج2» ص187 . 
)9( 
)0 


9) شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي فرج العطار» ص50. 
1) سفر الخروج 21: 20ء 21. 
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فإذا ضرب السيد عبده يُعاقب السيد» وإن عاش العبد يوماً أو يومين لا يعاقب سيده؛ لأنه 
كما يقول المفسرون "من غير المعقول أن يُضيّع السيد عبده الذي دفع فيه ماله وهو يخدمه؛ 
فبقاؤه حياً يعني أنه يؤدبه ولم يكن ناویا قتله!" . 
لم يتبين في الفقرة السابقة نوع العقاب المفروض على السيد جراء قتله العبدء 
ون SOR‏ ال ا ا العبد القتل(2) 
وفي التفسير تتوقف درجة العقاب على تقدير القضاء”. 
أي لا يوجد نص صريح يحدد عقاب السيد إن قتل عبده» ويرجع الأمر كله 
2. حكم إتلاف عضو من أعضاء العبد: 
ذا کک مات عون که أو ا ا کی رطا ف 
وفي هذا عقاب للسيد؛ بسبب إتلافه عضواً من أعضاء مملوكه بأن يقوم بإعتاقهء جاء 
في السفر [وَإِذَا ضَرب إنسان عَيْنَ عبده أو عَيْنَ أمته فأتلقهاء يُطلقه خرًا عوضا عن 
عَيّنه. وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يُطْلقَهُ حرا عوضا عن سنه]!ةا. 
3. الشثور التطاح: 


ا الثون عيذ[ الى أمةايكواض اليد ان تافل فة :التو ير جم وترم اله 
بقبول فدية الدم ما دام أنه عبد!؟. جاء في السفر [إن نطح الخو عَبْدَا أو أَمَةَ يُغطي سيد 
ثلاثين شاقل فضّة والذور يُرْجَم]!”. 


(1) الخروجء أنطونيوس فكري» ص119» وتفسير الكتاب المقدس» ص248 . 
[19 ذائرة عازف ا 6 

(3) تفسير الكتاب المقدس» ص248. 

161 كن‎ SE NERA) 

]ضفر ارو 2021 

)6 تظر: التفسير الحديث للكتاب المقدسء ج2» ص192. 

(9) شر الخروع 51 32 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
1. حقوق الرقيق في الإسلام: 

انتشرت ظاهرة الرق قبل الإسلام من خلال الحروب المستمرة بين القبائل والشعوب أو 
غيرها من الأسباب الأخرىء ولم تكن للأرقاء أية حقوق إنسانية تحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم» 
ولمّا جاء الإسلام حفظ للرقيق حقوقهم» وارتقى بهم إلى مستوى يليق بإنسانيتهم وكرامتهم» ومن 
جملة هذه الحقوق التي جاء بها الإسلام في معاملة الرقيق ما يأتي: 
أ - النفقة على المملوكين: 

يُجْبّر الرجل والمرأة على الإنفاق على مملوكهما من العبيد والإماء» بأن يُطعمه ويشبعه 
مما يأكله ولو لقمة أهل بلده» ويكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد ولو في العيدء فإن لم يكن له 
I‏ مكمه A‏ ذا 

فعن أبي هريرة نه عن رسول الله يل أنه قال [للمَملوك طَعَامُهُ وكمنوتة ولا يكلف من 
العمل إلا مَا يُطيق]21. 


وهذا الحديث دل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته وظاهره 


مظلق' الطجام والكميوة1, 
والبعتمة الوه سان تعس نما كران كان لك يدل ا ا 
ل و 5 ل و 
ا القن كا 


كما جاء في حديث ا هريرة ؤَلفبه عن النبي له : [إذا تى أَحَدكمْ حادم بطعامه قبن لَمْ 
يجلسة مَعَهُ فَليْتَاونة لَقمَةَ أو لُقَسَتَينَ أوا َة أ أُكلَيْن فَإِنَهُ ولي عادجه]!6. 


وفى حالة مرض المملوك أو الإصابة با أو انقطاع الكسب» فعلى سيده القيام به 
في مرض و ار و ع م 
والإنفاق عليه؛ لأن نفقته جب بالملك57., 


(1) المحلى» ابن حزم» ج10» ص97» بتصرف. 

(2) صحيح مسلم» كتاب الأيمان والنذور» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه» 
ص828: ح4207. 

3) سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ج3» ص297 . 

4) المغني» ابن قدامة المقدسي» ج7» ص629 . 

5) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب إذا أتاه خادمه بطعامه» ص527»› ح2557. 


) 
) 
) 
(6) المغني» ابن قدامة المقدسي» ج7» ص631. 


( 
( 
( 
( 
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الفصل الثالث التشريعات في سفر الخروج 
ب - تزويج الأرقاء والإماء: 

يجب على السيد إعفاف مملوكه إذا طلب ذلك وهو أحد قولي الشافعيء» قال تعالى 

وَأنَكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ | النور132: والأمر يقتضي 

الوجوب ولا يجب إلا عند الطلب؛ ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته 
فأجبر عليه كالنفقة!3. 

وق خت الاد على او ا و دل اة امنا ع :کی لي مزهني 
الأشعري قال» قال رسول الله وُكعٌ: [مَن كانت لَه جاريَة فَعَاَهَا فَأَحْسن إِلَيْهَا ثم أعتقها وتزوجها 
كان لَه أَجران]!*) 
ت - النهي عن تعذيبهم وضربهم: 

للسيد حق تأديب عبده أو أمته إذا أذنباء وذلك بالتوبيخ والضرب الخفيف كما يُؤدّب 
ولده» ولیس له ضربه على غير ذنب» ولا ضربه ضرباً مبرحا إن أذنب ولا لطمه في وجههأ". 

فمن لظم خد عبده أو خادمته بباطن. كفه فما حزان ساعتتذ إذأ كان اللاظم الغا مميزاء 
وكذلك إن ضربهما أو حَدّهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك“. 

فعن النبي كلع قال: [مَن لَطْمّ مَملوكة أو ضربَه فكقارئه أن يُعتقه]!”. 
ث - الإحسان إليهم والرفق بهم: 

من الإحسان مناداتهم بأحسن الألقاب» كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي عل أنه 
قال: [لا يقل أَحَدكُم أطعم ربك وَضَئ ربك انق ريك وليَقل سيّدي مؤلاي ولا يقل أَحَدكُمْ عدي 
متي وليقل فتاي وفتاتي وغلآمي]!6. 


وبهذا أرشد كي إلى العلة في ذلك؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» ولأن 
فا تغط لا ولد بالمكلوق: استعماله ا 


(1) المغني» ابن قدامة المقدسي» ج27 ص۰632 بتصرف . 

(2) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب فضل من أدب جاريته وعلمهاء ص527: ح2544. 

)3 انظر : المغني» ابن قدامة المقدسي» ج7» ص 634. 

)4( المحلى» ابن حزم» ج9» ص 209. 

(5) سبق تخریجه» ص276 . 

(6) صحيح البخاريء كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: "عبدي أو أمَتي'» ص526 
ح2522. 

(7) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج5» ص489. 
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وفي قوله تعالى وما مَلَكَتْ بكم | النساء 36)» وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق 
ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس ا 
ومن جملة الإحسان إليهم» أن فرّض لهم جزءً من الزكاة؛ كونهم من مصارف الزكاة 
الثمانية الواردة في القرآن الكريم المصنفين تحت بند في الرقاب اي إعتاقهم» قال 


2 


عالق إن الصَّدَقَاتٌ لِلْقْمَرَاءِ وَالَسَائِينِ وَالعَامِلِنَ عَلَيْهَا وَاموَلمَة لوم و َف الرّقَابٍ 
وَالغَارِمِينَ وَفي سبي الله وَبْنِ السَّمِيلٍ فَرِيضَةً مِنَ الله اله عَلِيمٌ حكيم | التوبة 60 |. 
ج - النهي عن قذفهم ولعنهم: 

من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة» إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه» وفي 
الآخرة يزول ملك السيد ويتكافئون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ولا مفاضلة حينئذ 
إلا بالتقوى/*ا 

فعن أبي هريرة ڪه أن النبي ي قال: [مَن قذف مملوكۀ وهو بَرِيءٌ مما قال جلد يوم 
القيَامَة إلا أن يكون كما قال]. 

هذه بعضُ حقوق العبيد التي أعطاها الإسلام للعبيد الأرقاء» ولا توجد شريعة حافظت 
على حقوق العبيد مثل الإسلام» ويكفي العبيد مكافأة» أنهم إن أدوا حق الله تعالى وحق 
مالكيهم جعل الله لهم أجرهم مرتين قال ولهٌ: [الْعبْد إذا نصح سَيّدَهُ وأحسّن عبَادَة ربّه 
كان لَه اجره مَرَتيْن]!4. 
2. وسائل العتق والخلاض من السرق: 

قام الإسلام بتضييق دائرة الاسترقاقء فقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بالدعوة إلى 
تحرير العبيد وإطلاق سراحهم وذلك بوسائل كثيرة منها: 
أ- المكاتبة: 

وهو: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلاء فإذا سأل العبد سيده مكاتبته 
استحب له إجابته إذا علم فيه خيرأء وهو قول أهل کک وقال أخنة ها اة قال ا 

و يبْتَعُونَ الكِتَاب عا ملكت أَيَانَكُمْ فَكَاتبُوهُمْ 3 فِيهمْ خا | النور 33 |. 


1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج1» ص 449, 


(1) ته 

(2) فتح ا شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» > ج14» ص161 -162 بتصرف . 

)3 صحيح البخاري» كتاب المحاربين» باب قذف العبيد» ص1377» ح6858. 

)4( صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» ص 2526 ح2546. 
)5( 


5 المغني» ابن قدامة المقدسي» ج9 ص410. 
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ب - التدبير: 

أي : يعلق السيد عتق العبد على موته. أي موت السيد» فإن مات السيد يكون 
د ع 

وقد أجمع أهل العلم على أن من دبّر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات جاز 
الأمر أن الحرية تجب له أو لها 

ت - الكفارات 

شرع الإسلام العتق كباب من أبواب التكفير عن الذنوب والخطاياء ففي كفارة القتل 
الخطأء والظهارء والأيمان» والجماع والإفطار في نهار رمضان وسيلة من وسائل التخلص من 
الرق والعبودية. 

ث - من أبواب الخير: 

ك الاسام عت ف الراب الصا من الرزق التاق فال عاني.. اتك 
رَقَبَّةِ | البلد 13| وفي أحاديث نبوية عُدَ العتق من أبواب الخير يُثاب عليها الإنسان» بأن جعل 
العتق 5 من أبواب البر بالوالدين» عن أبي هريرة 4ه قال قال رسول الله وَلم: [لا يَجْزِي ولد 
وَالدَا إلا أن يَجِدَهُ مَملوكا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتَقَهُ]!) 

وجعل من فضل العتق النجاة من النار في الآخرة» عن أبي هريرة ظ4 عن النبي وَل 
قال: [مَن أعتق رقبة صُملمَة أعتق الله بكل غضو منة عضو من 0 

وة الؤسائل” ارخا تخلصى الإا من مسالة الوق إل اه حت ل له أن 
أثرء وهذا فيه صيانة لحياة الإنسان وحفظ كرامته وإنسانيته» ولا يوجد تشريع عالج هذه القضية 
مثل التشريع الإسلامي» وإن كان في التشريع اليهودي بعض الجوانب الخيّرة من وسائل إعتاق 
العبد» ومن حقوق مكفولة له. 

ذكر كامل سعفان في كتابهء أن أحكام العبيد بعامة تجنح إلى الرفق والخيرء إلا أن عَيْب 
هذه التشريعات جميعاً أنها خاصة بالعبراني» أما غير العبراني فلا حقوق له؛ لأنه إما أن يُقتل أو 
يطرد ومن استبقى فهو عبد إلى الأبداةا 


(1) الموسوعة الفقهية» > ج223 ص 93 ط2» 1412ه -1992م» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ الكويت . 
(2) المغني» ابن قدامة المقدسي» ج9 ص 2386 بتصرف . 

)3( صحيح مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد» ص734 ح3690 . 

(4) صحيح البخاري» كتاب كفارات الأيمان» باب قوله تعالى: "أو تحرير رقبة"» ص 1352ء ح6221. 

)5( دراسة في التوراة والإنجيل» كامل سعفان» ص 108 -109» بتصرف . 
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إلى النتائج التالية: 


-1 


كفر اليهود بالله سبحانه وعبادتهم الأوثان وآلهة معظم الشعوب الأخرى وانحرافهم في 
مفهوم الربوبية والألوهية وتجسيدهم الذات الإلهية ووصفها بالنقائص والعيوب» وكفرهم 
بما يستحقه الله من الأسماء والصفات. 

كفر اليهود بالأنبياء وإساءة الأدب لموسى وهارون عليهما السلام حيث نسبوا إليهما أمورا 
تنم عن الكفر والعياذ بالله. 

الديانة اليهودية ديانة بشرية نسجتها النفوس المريضة والأيدي الظالمة. 

فساد اليهود أخلاقياء وما الوصايا العشر وغيرها من الأخلاقيات المدونة في السفر إلا 
عدم وضوح مفهوم للعبادات عند اليهودء فلا توجد أحكام خاصة بالعبادات أو كيفية أدائهاء 
ولكنها فقط نماذج عبادات» وذلك بخلاف العبادات في الإسلام. 

كثرت أعياد اليهود» التي صبغت بطابع الكآبة والحزن» والتذكير بخروج بني إسرائيل من 
للتكفير عن الخطايا التي يرتكبونهاء وفيها من الشعوذات ما لا يقبله العقل. 

فساد الكهنة من بني إسرائيل ونماء ثرواتهم من جرّاء أخذ نتاج الضأن والانتفاع بما في 
المعبد» واحتيالهم وأكل أموال الناس بالباطل» وقيامهم بتحريف وتبديل التوراة؛ لضمان 
معاشهم الذي يتقاضونه. 

فساد الجانب التشريعي عند اليهود» حيث الفوضوية في سن القوانين» من قتل وزنى 
وسرقة ورق وأحكام خاصة بالمرأة. 

أسفر البحث عن ظهور الروح العنصرية لدى اليهود» وهذا واضح من التشريعات 
والقوانين الخاصة بهم كيهودء وتعاملهم مع غيرهم بغير ما سنته القوانين وحثت عليه. 
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الخاتمة 

0 - تحريف سفر الخروجء وذلك من خلال التناقضات الواضحة سواء في السفر نفسه أو بينه 
رين الأسفان الأخرى:» وذلك اكد لما قرره القران الكزيم'يقول الي اين الد 
قن قلق بوانت الي اه مراع و و ا مضو افع اا ر 
هَادُوا يحرفونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقولونَ سَمِعَْا وَعَصَيْنَا | النساء 46|, 

أما توصيات الرسالة فتتلخص فيما يلي: 

1 - مواصلة البحث والدراسة في أسفار التوراة؛ لتكون دراسة متكاملة وخاصة الأسفار 
الخمسة. 

2- الاقتصار على دراسة إحدى المجالات التشريعيةء أو العقدية» أو التعبدية عند اليهود كما 
جاءت في أسفارهمء وبيان موقف الإسلام منها؛ لتدلل على تحريف التوراة وتبديلهاء وأن 
ما غير القرآن الكريم باطل. 
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الفهار س 


أولاً: فهرس الآيات. 

ثانيً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثا: فهرس الأعلام. 

رابعاً: فهرس الأماكن. 

خامساً: فهرس المختصرات. 

سادساً: فهرس المصادر المراجع. 
سابعاً: فهرس الموضوعات. 
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“55 9 11 


194 
ء۶ لگ م الذّد: EEE‏ 
E‏ 13 22 37 


271 40 ااا‎ e 


215 40 


الع ن وا ا َه ر و a‏ 
وَمَا كَانَ لبشر أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحَيا ا" | 4 


#الدخان» 


ج د چ نه وگو ہے 
اسر بعِبًا إنكم مُتبَعو رن 
قشر بعادي لَيْلاً ٳنكَم مُتبَعُونَ 23 138 


رانك ال هوا 
واترك البحرَ رَهو | 7 7 


الأحقاف) 


وَلَيَرَوا أن لل الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ ٠٠٠‏ | 
#الحجرات]» 


يا أا الَذِينَ آمَنُوا ِن جَاءَكُمْ فَايِقٌ i‏ 


46 3 


کے و 9 ال اہ 
لاحك اك اناكم e‏ 13 306 


عور لك و 0ت یرو ل نس 
ا اا الا إا حَلَقَنَاكُيْ م دک وآ 90 
ا ل ا 13 74 
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عبتا با لتقي الأول ٠٠٠٠‏ | 


ب < 0 اک چە 
ولقد خلقنا السََاوَاتٍ والارزض i‏ 


کی 2 


دنا فتدَلیٰ ٠‏ إلى عَبْدِو ما أؤحى 


ر 


ا و ر | 
الا تزر وَارْرَة ورْرَ أخرّى 


24 


ليا كم انا قدا | 


دق ١‏ ی ا و و نه 
ال الغيْب قلا يُظهرٌُ عَلَ غَيِِْ أَحَدَّا | 
1 2 * ر 


ريدن 
8 ۶ ا 

ي 
فك رَقبَةٍ 


ت 
ذه 0 ° 
اه ١‏ لى م kl‏ مم مه | 
فَأنَا الس فلا 

1 تشهر 


لإالنجم) 


(البلد» 


(الضحى) 
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فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أحيّانا يأتيني مثل صلصلة الجرآس ا 


إا ك اة يطعامة 25775 


إذا أرأسلت كلك فاذكر' امم الله ا 


لا ادت ار اة ك ال ال aE‏ 


الا بتكم بابر لائر 2 


البئرٌ جار“ 0 


السّاعي على الأَرْمَلّة والمسنكين ل 


الد إذا نصح سيه سے وی م رر 


.| إن إخواتكم خولكم ا 

.| أن أُسَامَة كلم الي في امئرأة فقال 50 
| إت الصلاق هدي إلى اذب 5 

.| ِن الكَهَّانَ كانوا يُحَدَُوننَا بالشيء 0-0 

.| لن الله عر وجل تَجَاوَنَ لأمّتي ا 
.| إن اليَهُودَ جَامُوا إِلَى رمئول الله فَذَكرُوا لَه 


1 7 ي و و ٠‏ لله د ا 
٠‏ أن رسول الله أتي بيهودي ويهودية قد زنيا 


أنَا وكافل اليّتيم في الْجَنة هَكَدَا EAI‏ 


إنما يُعَفْتَ لأُنَسّمَ صالح الأخلاق E‏ 
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66 <58 


272 


68 
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272 
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208 
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241 


272 


281 


13 


23 


68 


97 
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الفهارس 


طرف الحديث 


.| ول مَا بُدئ به رسئول الله كل تو ا 
/ ا ن الذاينفي الشمّاء تچ چ 


تفطخ ا وان مس 


امك وقول اللهن ولق لذو الكت ا ا 
.| خالفوا المُشركين 207 

وای وا ا 

.| خير الصّدقة ما كان عَنْ ظهر غنى Vr‏ 
| دَعَهُمَا يا أبَا بكر قإنها أَّامْ عيد a‏ 

: قدمت أمي وهي مشركة EEE‏ 


اكان رمئول الله يل إذا مر أمير" O‏ 


.| لا تسافر' المَرأة مَلاثة يام SENTERO‏ 
.| لا نُصدقوا أهل الكتّاب ولا تُكَدَبُوهُمْ 506 
اى ار 200 

.| لا يَجْزِي ولذ وَالدَا ا 

.| لا حل دَمْ امرئ ملم Ee‏ 

.| ل يقل أحذكم أطعم ربك 25203700 


| لقن "الله ن د لعين الله 1111 


ا 500 


لَعَنَ رَسُول الله بي آكل الربا NE‏ 
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70 
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E E LD 
لو يُعْطى الناس بِدَعْوَاهُمْ انت‎ 
0 مر على النبي يلع بيهودي مُحَمّمَا مَجلودا. فَدَعَاهُمْ‎ 


.| من تى عرفا فسألة عن شيء e‏ 


مَنْ أحدَث في أمْرنا هذا e‏ 


مَنْ عال جاريتَيْن حتى تبلا ا 


مَنْ قتل مُعَاهدَا لَمْ يرح رائحة الجنة س 


رن كانت له جازية فا 52571 
من رم 


.| مَن لطم مملوكة أو ضربَةُ RATE‏ 


نعم الا نسَاءُ الأنصار 00086 م2 


تھی رَسول الله عَنْ كل ذي تاب 520 
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36 


289 


13 
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220 


319 


59 


307 
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318 


317 


317 
206 


309 
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الفهارس 


فهرس الأعلام 
العلم الصفحة 

ابن مسكويه 56 
أبيهو 53 
إسرائيل شاحاك 64 
إسر ائيل فنكلشتاين 15 
العماليق 145 
باروخ سبينوزا 15 
حور 146 
ناداب 53 
نيل أشر سيلبرمان 15 
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الفهارس 


المصادر و المر اجع 


أولاً: الكتب العربية: 


.1 


.2 


.12 


.13 


.14 


القرآن الكريم. 

أباطيل التوراة والعهد القديم» محمد علي البارء ط1ء 1410ه -1990م, الدار 
الشاميةء بيروت . 

. دار الكتب العلميةء بيروت‎ «a1989 

أحكام القرآن. أبي بكر أحمد الرازي الجصاص» 1421ه-2001م» دار الفكرء 
بيروت . 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي. 1425ه-2004م» دار الحديث» القاهرة. 
3ه -1992م» دار القلم» دمشق . 

الأدب المفردء البخاري» ط2» 1421ه -2005م» دار الصديق» السعودية. 
الأديان الحية: نشوؤوها وتطورهاء أديب صعب» ط2» 1995» دار النهار» بيروت. 
إسرائيل» التوراة. التاريخ, التضليل» سيد قمني» دار قباءء القاهرة 8 مم. 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي عبد الواحد وافيء» دار النهضةء 
القاهرة. 

الإسلام والمعتقدات الدينية» أحمد إسماعيل يحيى» ط1ء 1423ه - 2002م» الدار 
العربية» القاهرة. 


الإسلام واليهودية: دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» عماد عبد السميع حسين» 
ط1» 1425ه -2004م» دار الكتب العلميةء بيروت . 
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21 


22 


.26 
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الفهارس 


723ه -1992م» دار الأضواءء بيروت . 


أحمد ملكاوي» ط4» 1422ه -2001م, دار الحديث» القاهرة. 

إعراب القرآن الكريم وبيانه, محيي الدين الدرويش› طلء 1400ه -1999م» دار 
اليمامة, دمشق. 

الإعلان الإالهي وكيف كلم الله الإنسان» عبد المسيح بسيط أبو الخيرء مطبعة 
المصريين» القاهرة 7 مم. 

دار التراث» القاهرة. 

. دار الكتب العلمية» بيروت‎ «a1987 

أمجاد إسرائيل في أرض فلسطين› جورجي كنعان» ط1 1978م« دار 
الطليعة بيروت . 

الأنبياء والنبوةء إبراهيم مطرء مكتبة المشعل الإنجيلية» بيروت» 1958م. 

الأنبياء: دروس في الكتاب المقدس» د.طء المنشورات المعمدانية. 

انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح» أحمد زكيء ط1ء 1995ء دار الحداثة. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبي الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي» 
ط1» 1416ه -1996م» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


بنو إسرائيل في القرآن والسنة. محمد سيد طنطاوي» ط2؛ 2000م -1420ه» 
دار الشروقء القاهرة. 


بنو إسرائيل: الحضارة والتوراة والتلمود» محمد بيومي مهران» 1995م؛: دار 
المعرفة الجامعية. 


البيان في مقارنة الأديان» أسعد السحمراني» ط1ء 1422ه -2001م: دار 


النفائس» بيروت . 
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الفهارس 
البيت الذهبي, د .ط» مطبعة الحكمة؛» الناصرة. 


تاج العروس من جوهر القاموس» محمد مرتضى الزبيديء تحقيق: الترزي وحجازي» 
دار الهداية» 1395ه -1975م. 

التاريخ الحقيقي لليهود» نجيب زبيب» ط1ء 1422ه -2001م: دار الهدىء 
بيروت» بتصرف. 


التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» تاريخ بني إسرائيل المبكرء لؤي فتوحي» شذى 
الدركزلي» ط1ء 1422ه -2002م» روائع مجدلاويء الأردن. 


تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد بء نصر الله عبد الرحمن أبو طالب» 
ط1 3ه 2م دار الوفاء» مصر . 


التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ط3 دار التراثء القاهرة. 
تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» أحمد بن حجر آل أبوطامي آل بن 
غلى :10 إحياء الراك اساي قطن 


التعريفات؛ السيد الشريف أبى الحسر بن محمد الحسينى الجرجانى الحنفى» 
ط1» 1421ه - 0م دار الكتب العلمية» بيروت . 


التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ماستر ميدياء القاهرة. 

التفسير الحديث للكتاب المقدس» ترجمة نكلس نسيم» ط1 دار الثقافة» القاهرة. 

تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء 1424ه -2004م: 
دار الفكرء بيروت. 

التفسير الكبير› الفخر الرازي» ط2 دار الكتب العلمية» طهران. 

تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ط2 1970ء دار منشورات 
النفير» بيروت. 


تفسير كلمات الكتاب المقدس»› سعيد مرقص إبراهيم» ط4 9م المركز 
المصري» القاهرة. 


تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ابن مسكويه» 1378ه-1959م» مكتبة 
صببیح؛ مصر . 
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الفهارس 
التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء إسرائيل فنكلشتاين» نيل أشر سيلبرمان» 
التوراة بين الوثنية والتوحيد. سهيل ديبء ط1]ء 1401ه - 1981م, دار 
النفائس» بيروت . 
التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطيرء ليوتاكسل» ترجمة حسان ميخائيل إسحاق. 
توراتهم: هل قرأت. عبد الوهاب زيتون» ط1ء 1410ه -1989م: دار 
المعرفة دمشق. 
5ه -2004م» مكتبة الصفاء مصر . 
ثقتي في التوراة والإتجيل› جوش مكدويل» ترجمة القس منيس عبد النور» ب ,طء 
دار الثقافةء القاهرة. 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
0ه :2000م دار الفکر» بيروت. 


جامع البيان من تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» طا 
1 ه - 2001م دار الفکر» بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي» تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النورء ط1ء 1419ه -1998م, دار السلامء القاهرة. 


الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»ء ط1ء 1424ه 
ِ 3م دار الفكر. بيروت. 
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرة»ء دار الفكر العربيء القاهرة. 


حقوق الإنسان في الأديان السماويةء عبد الرزاق رحيم الموحي»ء ط1ء 1423ه - 
02م . دار المناهج» الأردن. 


حقوق المرأة في الإسلام» محمد عبد السلام أبو النيل» ط1ء 1424ه - 2003م: 
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الفهارس 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
القفال» تحقيق ياسر أحمد إبراهيم درادكةء ط1ء 1988ء دار الباز» مكة المكرمة. 
الخروج» أنطونيوس فكري» كنيسة العذراءء القاهرة. 
دائرة المعارف الإسلاميةء ترجمة: أحمد الشنتاوي» وإبراهيم خورشيد وآخرون» دار 
المعرفة بيروت . 
دائرة المعارف الكتابيةء جوزيف صابر وآخرون» دار الثقافة» القاهرة. 


دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانيةء سعود عبد العزيز خلف» ط1ء 1422ه - 
2م أضواء السلف» الرياض. 


دراسة في التوراة والإنجيل: كامل سعفان» دار الفضيلة» القاهرة. 


الدين الخالص» محمد صديق حسن» دار التراثء القاهرة. 

الرسالة إلى العبرانيين» الكانن و.ه.ت جردنر وآخرون» ترجمة: حبيب سعيد» ط2» 
دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 

رسالة في اللااموت والسياسة. باروخ سبينوزا» ترجمة: حسن حفني» 
البيقة التضوكة مج971 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي البغدادي» دار 
التراث» القاهرة. 


الروضة البهية في شرح اللمعية الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملي» زين 
الدين الجبعي العاملي» دار المعارف» بيروت. 


الروضة الندية شرح الدرر البهيةء أ الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني 
القنوجي البخاري» دار الجيل» بيروت . 


سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني» تحقيق 
عصام الدين الصبابطي» عماد السيد» ط1ء 1421ه -2000م» دار الحديث» القاهرة. 
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الفهارس 
سد الذرائع في جرائم القتل» ماجد سالم الدراوشة» ط1» 1429ه -2008م» 
دار الثقافة» بتصرف . 
شرح الأحكام الشرعية في التوراةء نادي فرج درويش العطارء ط1ء 2004م» مركز 
ابن العطار للتراث» مصر. 
شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفيء ط2ء 1404ه -1984م, المكتب 
الإسلامي» بيروت . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهرة» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار»› ط2» 1399ه - 9م دار العلم» بيروت . 
صحيح البخاري› النسخة الكاملة» 1423ه - 3م مكتبة الإيمان» مصر . 
صحيح مسلم› النسخة الكاملة» ط1ء 1424ه -2003م» دار الفكر› بيروت . 
الصلاة الشرائع القديمة والرسالات السماوية» هدى درويش» طا1ء 1427ه - 
عادات وتقاليد اليهود. هارفي لوتسك» ترجمة: مصطفى الزرء ط1ء 1416ه - 
1991« دار سلمے 2 القاهرة. 
الأوائل» سورية. 
العبودية. تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني» 1417ه -1997م: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت . 
العرب واليهود في التاريخ؛ أحمد سوسةء 1392ه -1972م,: دار الحرية. 
العقائد الإسلامية, سيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت . 
عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري» ط4. 1419ه -1998م؛ مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة. 
عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين» محمد بن علي بن محمد آل عمرء مركز القدس 
للدراسات والإعلام» فلسطين -غزة. 
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الفهارس 
العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين صالح» ط3» 1421ه - 
1»ه مكتبة الصحابة» مصر. 
علوم القرآن» عدنان زرزورء ط2»ء 1404ه -1984م, المكتب الإسلامي. 
العنصرية اليهودية» جورجي كنعان» ط1ء 1403ه - 1983م» دار النهارء بيروت. 
قود القذلي تكلم مسد و ةا 1و1 جاو يننه أدونة الكو زنع سس هه ناف امار 
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0ه -2000م. دار الفكر. بيروت . 
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محمد الشوكاني» ط1» 1413ه -1992م» دار الخير» بيروت . 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ط7» 1399ه - 
09م دار الفكرء لبنان. 


الفرق والمذاهب اليهودية من البدايات» عبد المجيد همو. ط2, 1425ه - 2004م: 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» ط1ء دار صادرء بيروت. 

فقه السنة, السيد سابقء 1407ه -1987م, دار الفكر» بيروت. 

الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء ط4. 1420ه -1999م: الدار الشامية» بيروت. 
في ظلال القرآن» سيد قطب» ط32» 1423ه -2003م,: دار الشروقء القاهرة. 

قاموس الكتاب المقدس» نخبة من الأساتذةء ط14»: 2001م, دار مكتبة العائلة» القاهرة. 
القاموس المحيطء الفيروز آبادي» ط1ء 1406ه -1986م: مؤسسة الرسالة» بيروت. 


القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» موريس بوكايء ترجمة حسن خالدء ط3 


348 


. 02 


. 3 


. 14 


.5 


.106 


. 7 
.108 


. 9 


.0 


. 11 


.112 


.3 


. 114 


.5 


. 6 


. 7 


الفهارس 


القرآن والتوراة. حسن الباش» ط2 2ه -2002 دار قتيبة, دمشق. 

قصة الأديان: دراسة تاريخية مقارنة. رفقي زاهر» ط1 0ه -1980م» دار 
المطبو عات الدوليةء مصر . 

قصة الحضارة. ول وايريل ديورانت» ترجمة: محمد بدران» 9ه -1998م» دار 
الجليل» بيروت. 

الكبائر» شمس الدين الذهبي» مكتبة الشروق الإسلامي» جدة , 


كتاب الأحكام السلطانية, بي الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري البغدادي 
الماوردي» 02ه - 2م دار الفكر. بيروت . 


كتاب الفقه على المذاهب الأربعةء عبد الرحمن الجزيريء دار الإرشادء القاهرة. 
كتاب المبسوط. شمس الدين السرخسيء» ط3ء 1398ه -1978» دار المعرفة» بيروت. 


الكتاب المقدس يتحدى نقاده القائلين بتحريفه» القس عبد المسيح بسيط أبو الخيرء ط1ء 
بيت مدارس الأحدء القاهرة. 


الكتاب المقدس» ط4» 1997م, دار المشرق» بيروت. 

الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف. يحيى ربيع» ط1ء 1415ه-1994م» دار 
الوفاء» مصر . 

الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» ط1ء 1410ه - 
0مءه دار السلام» مصر . 

كل شيء عن اليهود» محمد سعيد مرسي» ط1ء 1423ه -2003م» القاهرة. 

لسان العرب» ابن منظور الأنصاريء حققه: عامر حيدرء ط1ء 2003م» 1424ه, دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المجتمع اليهودي. زكي شنودةء مكتبة الخانجيء القاهرة. 


مجموعة الفتاوىء تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني»ء تحقيق: عامر الجزارء أنور 
البازء ط2» 1421ه -2001م» دار الوفاء» مصر . 


مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
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المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقادء ط1ء 1978م, دار الكتاب اللبناني. 
المحلى» ابن حزمء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار التراثء القاهرة. 
مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازيء ط1ء 1421ه-2000م» دار 
الحديث» القاهرة. 


مُكل إلى اكاب امن دجون افو ماري افر اكرون رخ عقت ااي 
طا دار الثقافة» القاهرة. 


المدخل إلى الكتاب المقدس› حبيب سعید» درط دءن. 


المرأة في الشريعة اليهودية: حقوقها وواجباتهاء سوزان السعيد يوسف» ط1ء 2005ء 


مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» ط3» مدرسة العلوم الأميركانية» لبنان. 
المرشد إلى الكتاب المقدس› القس سيكل سيل» طق 8م بيروت . 


المصباح المنيرء أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقري الحموي الفيومي؛» ط1ء 
1ه -2000م» دار الحديث» القاهرة. 


مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى» إبر اهيم عوض» زهراء الشرق» القاهرة. 


معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق» سيد عمران» علي محمد علي» 
0ه -1999م» دار الحديث» القاهرة. 


هارون» ط1 1ه -21901 دار الجيل» بيروت . 


معجم وديانات وأساطير العالمء إمام عبد الفتاح» ط4» 1999م المركز 
المصري» القاهرة. 


مغني المحتاج إلى معرفة ما في ألفاظ المنهاج» شرح محمد الشربيني الخطيب»› 
2ه - 3م دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


350 


. 4 


.5 


.6 
. 17 
.18 


.09 


..0 


. 141 


.2 


. 3 


. 144 
. 5 


.. 6 


.7 


. 8 


. 9 
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المغني,. أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض 
الحديثةء الرياض. 
مقارنة الأديان: دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية والأديان الوضعية؛. طارق 
خليل السعدي» ط1» 1425ه -2005م» دار العلوم» بيروت . 
مقارنة الأديان» أحمد شلبي»ء ط11ء 1996ءم» مكتبة النهضة» مصر. 
مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» ط1ء 1428ه -2008ءم» دار المسيرة» عمان. 
ملف اليهود في مصر الحديثة, عرفة عبده علي» مكتبة مدبولي» القاهرة. 
من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني» أحمد حجازي السقاء 
ط1ء 1398ه -1978ءم» دار الأنصارء القاهرة. 
من اليهودية إلى الصهيونيةء أسعد السحمراني» ط2» 1421ه -2000م» دار 
النفائس» بيروت . 
المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشيخ ديدات والقس سواجارت» ترجمة: 
جمال نادر» ط1ء 1995م؛ دار الإسراءء عمان. 
مناهل العرفان في علوم القرآنء» محمد عبد العظيم الزرقانيء تحقيق: أحمد عيسى 
المعصراوي» ط1» 1424ه -2003م» دار السلام» القاهرة. 


المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيلء أبو الفضل السعودي المالكي» تحقيق: 
رمضان البدري» ط1ء 1418ه - 1997م. 


المتجد فن الغ 130 دار المشوق» يروت 

المواقف في علم الكلام» عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء عالم الكتب» بيروت. 

خو غه اة هده اليه أا طك 419937 اة افر هة 
للدراسات والنشر. 

الموسوعة العربية العالميةء 1419ه -1999م: مؤسسة أعمال الموسوعةء الرياض. 


الموسوعة الفقهية» ط22» 1412ه-1992م» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية, الكويت. 


موسوعة الكتاب المقدس› دار منهل الحياة» بيروت» 3 م. 
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موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية. عبد الوهاب المسيري» مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية» مصر . 


الموسوعة النقدية للفلسفة اليهوديةء عبد المنعم الحفني» ط1ء 1400ه -1998م؛ دار 
المسيرة بيروت . 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. عبد الوهاب المسيري» ط1ء 1999م دار 
الشروق» مصر. 
موسى عبد الله ف.ب. مايرء ترجمة: القس مرقس داودء مكتبة التربية الكنسيّة» مصر. 


موعد مع الأبطال» الأخ أندرواء ترجمة منيس عبد النورء دار الطباعة القومية» مصر. 
الميزان في مقارنة الأديان: حقائق ووثائق» محمد عزت الطهطاوي» ط2» 1423ه - 
2ه دار القلم» دمشق. 

النبوة: من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ» علي مبروك» ط1ء 1993م» دار 
التنوير» بيروت. 

النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» ط2ء 1413ه - 
02م مكتبة وهبة» مصر . 

نساء ورجال» القس لبيب مشرقي» ط1 1968م الكنيسة الإنجيلية» مصر. 

النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي» ط1» 1416ه -1995م» دار 
القلم» دمشق» بيروت. 

نقد التوراة» أحمد حجازي السقاء ط1ء 2005» مكتبة النافذة. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: أحمد عبد القادر الرفاعي» ط1ء 1421ه -2001م: دار 
قتيبة» بيروت. 

هدى الفرقان ق علوم القرآن» غازي عنابة» ط1» 1416ه - 6م عالم 
الكتب» بيروت . 

هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين» يوسف أيوب حدادء ط1 4م بيسان 
للنشر› بيروت . 
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4. الوافي» عبد الله البستاني» مكتبة لبنان» 1980م. 

5. وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» ط3», 1998م» مصر. 

6. الوحي والملائكةء أحمد عبد الوهاب» ط1ء 1399ه -1979م: مكتبة وهبةء القاهرة. 

7 . الوصايا العشر في العصر الحديث» حبيب سعيدء الكنيسة الأسقفيةء دار التأليف» مصر. 

8. الوصايا العشرء القس فهيم عزيزء ط1ء 1970ء دار الثقافة المسيحية» القاهرة. 

9 . اليهود تاريخاً وعقيدة. كامل سعفان» دار الاعتصامء القاهرة؛ 1988م. 

0. اليهود في العالم القديم» مصطفى كمال عبد الحليم» سيد فرج راشدء ط1ء 1416ه - 
5ه دار القلم» دمشق. 

1. اليهود كهف الخفايا والأسرارء أحمد عبد الله اليظي. 2003م» الزهراء للإعلام 
العربي» القاهرة. 

2. اليهود المعتدون ودولتهم إسرائيل في مؤلفات الغزالي» جمعها محمد علي دولة» ط2ء 
3ه -2002م: الدار الشامية. 

3. اليهود من كتابهم» محمد علي الخولي» ط1ء 1998م, دار الفلاح» الأردن. 

4. اليهودية في العقيدة والتاريخ» عصام الدين حفني ناصف» ط1ء 1977م» دار العالم 
الحديث» القاهرة. 

5. اليهودية» محمد عبد المجيد» ب.طء مركز الدراسات الشرقية» 2001م. 

ثانياً: الدوريات: 

6. أثر الترحيل البابلي في بلورة العقيدة اليهودية» فرحان محمود شهاب التميمي» مجلة 
آفاق الثقافة والتراث.» 1422ه -2001م, الإمارات. 

7 الأعياد اليهودية من حرفية الكتاب إلى تسييسهاء جوني منصورء مجلة قضايا إسرائيليةء 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةء 2007م رام الله» فلسطين. 

8. أين التوراة: أين كتاب موسى الك حسن مصطفى الباشء مجلة آفاق الثقافة 
والتراث» 1426ه -2005م؛ الإمارات العربية المتحدة. 

9.. دعوى الحجية والإلهام في العهد القديم» ناجي محمد داوود سلامة» مجلة الشريعة 


والدراسات الإسلاميةء 1418ه -1997م: الكويت. 
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الرد الساطع على مزاعم اليهود والنصارى أن القرآن يقرر صحة التوراة والإنجيل التي 
بأيديهم اليوم» أبي مریم عيسى الأثريء مجلة الحكمة» 1416ه» الأردن. 
غضب موسى الكليم وأثره في ألواح التوراةء عبد الفتاح أبو ستةء مجلة الأزهرء 
6ه -1995م» مجمع البحوث الإسلامية, القاهرة. 
موسى الكل قبل بعثته محمد عطا أحمد يوسف» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 
5ه -2004م: الكويت. 
النبوة والكهانة في التاريخ اليهودي وأثرها في العقيدة الإسلامية» محمد أحمد الخطيب»ء 
مجلة دراسات (علوم الشريعة والقانون)› 1ه -2000م» الأردن. 


ثالثاً: المواقع الإلكترونية: 
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187. againstide.blogspot.com 
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Abstract 


The study aims to show The Exodus Book contents with its 
beliefs, worships and legislations. And criticizing it showing its distortion 
which comes against the mind and reality,e.g, from Jew beliefs in the 
theologies from ( a deity, a divinity, names and qualities ) their false belief 
appeared through their worship of the calf , and embodying Allah the 
Exalted the Majestic giving His Majesty many material- istic shapes , 
their disbelievers charged their prophets Mousa and Haroun- peace be 
upon them with disbelief, premeditated murder and the appeal in the 
rations ..Their false belief was obviously shown through their ingratitude 
and complaint about Mousa- peace be upon him- during the journey of the 
exit from Egypt to Sinai Desert. 


As for morals in the Exodus Book represented in the Ten 
Commandments, it is nothing but slogans not applied except between the 
Jews themselves not with other peoples; since they consider others in the 
inferiority rank, and that they are the purest peoples and I cleanse it, which 
explains Jew racial consideration As for their worships from (prayer, zakat, 
fast and pilgrimage) and their way and their organization, they aren’t given 
accurately, and through the Book appears the distortion which resulted 
from human interventions by the priests and the rabbis, whereas they are 
the entrusting by the rituals of sacrifices and sacrifices as the first religious 
center at the Jews, where they mentioned in the Book an accurate 
description of their clothes, appointment ceremonies as priests, who 
celebrate in the Lord House that the book elaborated on giving an accurate 
description of the tent specifications and their furniture. In their feasts, 
necessary conditions are in the sacrifices slaughter rituals, which just rituals 
not religious duty As for the legislations system, it is nothing but a chaos in 
the enactment of the laws, an extravagance in the sanctions and the 
retaliation and the non- presence of a deterrent of those crimes from (a 
killing, an adultery and theft) and from the distortion in the legislations the 
strictness in some of the lawful and the unlawful foods and from them 
also, slaves and the woman judgments’ which stole their rights and life. 


